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وَنَجُوم السماوات. . 
وعد ذرَات التراب... وعد قطرات الماء. . 
وَعَدَدَ الحُروف التي كتبّت في كل اللغات.. 
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مقدمه الطبعة الجديدة 

حمدًا لك يا رب أن أتممت علينا َعمةَ الإسلام للكَّه وش 
وصلاة وسلامًا على خير رسلك» وَصَفوَ مْوَة أنبيائك محه 
وأصحابه الطيبينَ الطاهرينَ ..» وبعد 

َالْقَرْآنُ كله فى أَعْلَ دَرَجَاتٍ الْبَلاعَة الْعرَبيّة | هُوَ مَعْرُوفٌ» وقد اجْمَهَدَ 
الْعْنَّءُ فى بَيَانِ أَمْرَارٍ بَلاغَيه فَأدْرَكُوا بَعْضَهَاء وحَفِى عَلَيْهِمْ بَعْضُهًا الآحَر 
وَوْضِعَتْ فى ذَلِكَ كُنبٌ حَاصّة مثل: غَرَائب آي التنزيل لزينٍ الدير َع 
الخلفى المتوقى سنة 555 ه وَالْبْمَان فى تَوْجِيه مُمَمَابه الْقُرْآنِ يا فنه 
الْحُجَّةِ وَالْبَيَادِهِ لمحمود بن حمزة الكرمانى المتوفى سنةه 00 هه وفتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس ف القرآن» للشيخ زكريا الأنصارى... وغير ذلك. 

وَعْلُومُ اللغة العربية - تَحْوًا وَصَوْكًا وبَلاعَة - علوم ححا َه للْعْلُوم الشّرعِي 
ومهمة عَايةَ أيه لِمَهُم الْعَرْآنٍ الكريم. وَالْجَهْلَ بِالْعَرَبية يه يُوَدّى إِلَ الْوْقُوع 
فى كَثيرِ من اللبس وَالْعْمُوضٍ. 

وَحَنَا قافآ مُمْجرٌ لكر فَاطِةإِْجَارًا مستمرًا عل مَرّ الْعْضُورِء وَهَذَّا مِنْ 
حمَلَةٍ ما سَجِلَهُ قَوْل أَئمة الذين: إن الْقَرْآنَ هُوَ الْمُعْجِرَةٌ الْمُسْتَوتَةُ عَلَ تَعَافَبِ 
السَِّينَ؛ لأنَّهُ قد يدرك إِعجَارٌ ؛ُالْقَلاءُ من غير الأمة العربرة بواسطة تَْجمَةِ معاِيه. 
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وَحَسْينًا أنَّ اللَّهَ - تعالل - كَحَدَّى بْلَعَاءَ العَرّبٍ أنْ يأتوا بسورة منْ مثله فَلَمْ 


مه 0 


75 واحد إل مَعَارَ ضيه اعترافًا بالحق وحََوفًا عل أنفسهم من الافتضاح» مع 
هم أهل القدرة في أفانين الكلام نَضَّ وَكَثْرَاء وَقَدْ خصوا منْ بِنٍ الأمَم بقوة الدَمْنء 
وشدَة الحَافظّة وَفْصَاحَةَ حَةَ اللْسَانِ» وتان الْمَعَانيء فلا يَسْتَضْعِبُ عليهم تَّىءٌ. 


معد مه 0 

قال عياض في (الشفاء): فلم يَزَلْ يَقَرَعْهُمْ النبىّ عنكة أشد | التقريع؛ 
وَيُوبَحُهُمْ غايةَ التوبيخ» وَيُسَفةُ أخَلامَهُمْ» وهم في كُلّ هذا ناكصون عاجزون عن 
مَعَارَ ضته محجمُونَ عن مائلته يخادعون أَنفسَهُمٌ بالتكذيب والافتراء والسحر: 
9 فَقَال ألّذِينَ كفرُوأ مِبّئَم إن هَذًآ إِلَّ حر ميرت ؟ [المائدة: 1 وم سمع الوليد 
الغيرة قوله تعال: ٠‏ و إن يئر بالقذل والإخمس وإيكتي وى القن ' ويتق. 
عن الْفَحَسَاءِ وَالْمُكر وَالْبغي يَعظكُم للك تذكروت © ؛ [الدحل: 5 قال: 
والله إن له لحلاوةً وإِنّ عليه لطلاوةٌ وإن أَسْمَلَهُ ْدق وَإِنَ أَعْلاهُ لجر وما هو 
بكلام بَشْرٍ. 

وذَكرَ أبو عبيدة أن أعرابيًا سَحِعَ رجلا يقرأً: فَآصَدَعَ يما توم عرض عَنٍ 
آلْمُْشْرِكِينَ © ؟ [الحجر: 44] فسَّجَّدَء وقال: سَجَدْت لفصاحته وكان موضع 
التأثير في هذه الجملة هو كلمة (اصَدَعْ) في إبائنتها عن الدعوة والجهر بها 
والشجاعة فيهاء وكلمة # يمًا تَؤْمرٌ © في إيجازها وجمعها. 

لقد كانت قريش على ثقةٍ من أن الذي يسم القرآنَ يبتدي به لذلك أَوْصَى 
بعضُهم بَعْضًا ألا يسمعوا القرآنَ» وإن سَمِعُوه فَعَلَيْهِمْ أن محَرَهُوا فيه د أن أن 
يَضْعُوا صَجِيجًا يحول بين السّامِع للقرآن وتدبّروء ف قال أن كَقرُوا لا سمو 
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هَدًا لان وَآلْعَوَأ فيه لعلَمرْتَطلِيُونَ © © [فصلت: 5 


إنهم واثقون من أن القرآنَ يعهَرُهُمْ بالْحُجّق ويْفحِمُهُمْ بالبيناتء وأَكُم لو 
استمعوا إليه لُوجدوا فيه خَلاوَةَ وَطَلاوَ تَسْيَلُ من قلويي: الْجُحُوةَ دَ وَالمَكُرَان. 
وكأنهم بذلك يشهدون أن للقرآن أثرًا في الفطرة الطبيعية للإنسان» وهم أصحابٌ 
الْمَلَكَة في البلاغةٍ العربية. 

فالبلاغة كما أَسْمَوْمَا هي النحو العالي؛ إنا قِمّة الْخِبْرَةٍ بالتراكيب ود لالاتها 
معّاء والإعرابٌ بلا شك صُلْبُ النّحْو العربي ونَشَاط من أَنشِطَيه. 


1 الكافي في البلاغة 





فهذا كتاب «الكافى فى البلاغة» على أربعة أبواب» يشمل: (التمهيد - علم 
البيان - علم البديع - علم المعانى - تطبيقات - تدريبات). وَجَاءَتْ مَادَنْهُ بلْعَةِ 
وَاضِحَةٍ مشو دون تعقيد أو حَشْوِ وقد اختيرث أمثلته وشواهده ناصعة بارعة 
في توضيح القاعدق» إلى جَانِبٍ ما تَتمَنَعْ بوه من ,م سَمُوٌ التعبير» وَرَوْعَةٍ الأسْلُوبء 
وَحمَال الأداى ولله الْمَضْلٌ وَالْمِنَةَ. 

وَرَاعَيْتَ أن تَعْرَضَ الْقَوَاعد م م ميَسَّرَةَ مُوَضْحَة ِالشوَاهلٍ المتباينة» من القرآن 
الكريم؛ والحديث الشريفي, ولع العريٌ» والآثاره والْحِكَم؛ والأمثلة اع َ 
الرفعية. 

وَاشْتَمَلَ الكتابُ على تدريباتٍ متنوعةٍ متدرجة شاملة» تنيت القَاعِدَفٌ 
فيستفيد الدارسٌ منها. - 

رما َدَيِى هذا العمل الكال المطلق. ؛ فيا نحن إلا ب* بشرٌء تَجْرى عَلَيْنَا سُنَهُ الله 
فى حَلَْقِهء فيثبت من اله م أو يل يضر من الْمَهْمُ أو يَخِيبُ» فَاللَّهُمَ باون 
المؤمنين» ومتولي الصالحين» اجعل عَمِلي هذا قرَبَة أَذنُو بها منكء واجعلة 
صَحيحًا مقبولاء وسعبي فيه مَرْضِيًا مَشْكُورًاء وانفغ مبه| لْهُمَ مَنْ َأ فيو» إِكَ 
وَحْدَكَ القَادِرُ عَلَ ذَلِكَ. < 

9 رب أوزغق أن أفْكر يحمقلك اي عقت عَلكٌ و على وَالدَكت وَأَنْ أعمل صَلِحَا 
َرَضصَلهُ وَأدَخِلنى برَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ ألصَلجِيرت ؟ [النمل: .]١9‏ 

وصل اللهم وسلم ونارك على نبينا محمد ء وعلى اله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 
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مقدمة الطبعة الأولى 

حمدًا لك يا رب أن أَتَمْتَ علينا نعمة الإسلام لك وشَّرْفَ الإييانٍ بك 
وصلاةً وسلامًا على خير رسلكَء. وصَفوَة أنبيائك محمد عيكه؛ وعَل آله 
فإن مَوْضِعٌَ البلاغة من العربية موضع الرأس من الإنسانء فَهِيَ مستودعٌ 
سر هأء وَمَظه جلاهًا؟ ولذأ قعل ا 2 تهت مم العللاء والباحثين في ى” مختلف العصو ر 

إلى التأليف فيهاء وبَسْطٍ القول في بَيّانِ مَرَامِيِهًا. 
فاختلافٌ البعض إذا في علاقات المجاز ليس دَليلَا على صِحَّةِ وَأ وفساد 
الآخرين مادام لكل واحدٍ فهمٌّةٌ الدقيق وذَّوقَةٌ الرفيمٌ» فالبلاغة لم تُصَنْففْ لتوضع 


سر له 
عو سا اساي 


في قوالبَ جامدةٍ إزاءَ عقولٍ متحجرّةٍ. 

والحقٌ أنَّ للغةٍ العربية شيئًا لم يتوافز في أية لعةٍ من اللغات» وذلك لاتساعِيًا 
ومرونَيِهّاء فقد يكون اللفظٌ الواحدٌ صالًِا للمجاز فيكون مجارّا مرسلا واستعارة 
في وقتٍ واحدٍء أو قد يكون للمجاز علاقتانٍ أو أكثرٌء فالأمرٌ هنا ما لاحظة ' 
لمتكلمٌ؛ فإن ل يُعْرَفَ مَمَصَدَهٌ صَحَّ للمخاطب أن يعتبر ما يشاءء لكنْ بعد أن 
يُمعِنَ النَظرء يرجح أكثرَهًا قوةً وأشدّهًا ملاءَمَةَ للعَرّض. 

فعلينا أنْ نكثرٌ من القراءة فيا حََلََّهُ لنا العَرَبُ منْ تراث أدبي من النظيم 
والنثير في مختلف العصور. فإننا إِنْ فَعَلّنا ذلك ظَفْرًْا بمَلَكَةٍ مُوَاتيةِ وح من 


/ ! الكافى في البلاغة 


الأدب عظيمء ونسأل الله أن يجنبنا الرلَلَ ويَعْمَوَ عن المتطأء وأنْ يد الْمَرَاءُ بُْيَتَهُمْ 
في هذا العمل» والحمدٌ لله رب العالمين. 

9 ناذا إن يي آأوأطعةأك ينا امول علص را كما حَمَلَهه عل 
ليرت من قَبَلَا ربكا وَلَا ُحَمِّلنَا ما لا طَاقَة َه لَنَا ب وَأَعَفُ عن وَأَغْفرلَنَا وَارْحَمَىئ؟ 
أنتٌ مَوَلَدِئَا رك عل سكف يوج © [البقرة: 185]. 
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متلد ميك 1 


مقد مه الموؤلف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الكريم عَنكة, سيدنا 
محمد عليه أفضل الصلةم والتسليم» وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

َرّبّ كلمةٍ حَسَْتْ في موطنء ثم كانت مُسْبَكْرَهَةَ في موطن آخرٌء وتلك من 
البلاغة التي هي تأدية المعنى الجليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة لها في 
النّفْسِ أثرٌ حَلابٌء مع ملاءمةٍ كلّ كلام للموطن الذي يقال فيه» وللأشخاص 
الذين يخاطبون. 

وقد حَاوَلَتَ - بفضل الله تعالى - شَرْحَ علوم البلاغةٍ (البيان - البديع - 
المعاني) بعيدًا عن التعقيداتٍ والأمثلة المفتعلة التي لا وجود لها في استخدام 
المعاصرين للفصحىء وأَمْمِيْتٌ هذا الشرح بتدريباتٍ يجيب عنها الطالب؛ ليكسب 

وأرجو أن يكونَ هذا العمل خالضًا لوجْهٍ اللَّهِ سبحانه» وأنْ يفيدَ منه القَدَاءَ 
من طَلْبَةِ العلم» على قَدَرِ نُبْلٍ الهَدّفٍ وإخلاصي القصد. وأن يكونّ سيلا مُيَسّرًا 
خِدْمَةٍ لغْنًا العربية» والحمد لله ربٌ العالمينَ. 
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القت اجات بدح واواع _ ييدييايي 


تفديم أ. د/ رشدي طعيمة 

5 رَبّا آفْتَحَ با وبين قَوِكا بِأَلْحَق وَأْنتَ حَيرٌآلْفَِحِينَ © ؟ [الأعراف: 84]. 

إنه لمن دواعي السرور أن أكتب هذا التقديم لشقيق عزيزء وهو العالم الجليل 
الأستاذ (أيمن أمين) الذي لا أستكثر عليه موقعًا في مجمع الخالدين» وفي زمرة 
العلاء البارزين» وهو واحد من خيرة العلماء والباحثين. وجدير بذلك. 

ولقد تصدى الأستاذ أيمن أمين لقضية شائكة وشائقة تلك هي قضية اللغة 
التي تعد مفتاح العلوم. والتي تعد منطلق الفكر وهمزة الوصل بين قطاعات 
العلم المختلفة. 

فاللغة تواصل ولا يتصّوَّرٌ حوار بين فردين إلا وكانت اللغة وسيلته. 

من هنا تبرز القيمة الكبيرة لهذا الكتاب العظيم الذي يضم بين دفتيه موسوعة 
علمية غزيرة» فضلا عنًا تميز به من منهجية» ولعن كان العلاء قد فَرّقوا بين 
الأصالة والمعاصرة من عدة وجوه؛ فإن العمل الذي بين أيدينا يجمع بينههما في 

فالكتاب موسوعة علمية ذات أبعاد مختلفة» ومنهجنة علمية بارزة» ففيها 
تَسَلسّل في عرض الموضوعات» وسلاسة في الآداء اللغوي» مما يجعل له قيمة 
علمية متميزة» وأصالة لا يخفى على أحد أبعادها. 

قد لشتل الكتاب على ريات كيرة وتوص اا ا 


متيد ميه ١١‏ 


كتاب الله وسنة رسوله عيّكة فضلا عن الشواهد والمقتطفات الشرعية التى 
وضعت في مكانها ما يجعل له دلالة خاصة ويجعل من الكتاب عملا علميَّ 
وموسوعيًا بكل المعايير. 

إنني من أعمق أعماقي أهنئ تهنئة صادقة لهذا الكاتب المبدعء والعالم المحقق, 
والمفكر الذكى» والرجل الحاد أيمن أمين» الذي لا يألو جهدًا في سبيل التدقيق» 
والذي لا يدخر وُسعًا فى سبيل الإجادة. ظ 


نا 


0 


وتحيةَ منى لهذا الجهد العلمي الخلّاق الذي يضعه بلا تجاوز في مصاف علاء 
اللغة البارزين» وليس من قبيل الثناء أن توضح قيمة هذا الكتاب على ما به من 
قضايا وأفكار»ء تجعله على رأس كتب البلاغة» فقد ربط بين عبّق التراث وأصالته. 
وسهولة الحديث وسلاسته. 


وأسأل الله أن ينفع به.» وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كاتبنا 


العظيم.. وبالله التوفيق. . 
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سار 


ارش ريشا ايها 


-- 
شل 


ربع 


عى لضي ١‏ جرَئّ 
حي اس روميس 


مقدمة الأستاذ الدكتور فتتحي حجازي 
كلمة وتقدير 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وتتواصل المرادات» حمذا يوافي نعمه 
المتواليات ويكافوع مزيد فضله 2 الأرض والسماوات» ىا ينبغي لحلال وجهه 
وعظيم سلطانه. 
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الجليلان على أفصح مَن نطق بالضاد. 
وأفاد المراد» وأجاد البيان» وعلم الإنسان» وعلى آله الأطهار» وصحابته الأبرار. 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» واجعلنا منهم يا رب العالمين. 


وبعر... 

فالله الكريم على عباده يقول في محكم آياته: 9 ألبَمَنَ © © عَلَّمَ آلْقَرَءَانَ © 
عَلََ الإشَنَ © عَلَّمَهُآلبَيَانَ © ؟ [الرحمن:١-‏ 5] . 

ويقول المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى فيه| رواه سيدنا عبد الله بن مسعوه 
خوذعك قال: قال رسول الله عركتهم: «لا حَسَدَ حَسَد إلا في التَين: وجل آتاهُ اللَُّ مَل 
مَسُلَطَ عَلَ هَلَكَيَهِ في الْحَنَّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكُْمَةٌ فَهُوَ م يد قْضيٍ با وَيُعَلَمُّهَه. رواه 
البخاري ومسلم. 

ومنذ أن نزل القرآن العظيم والنبي عله يشرح للناس بكل بيان أسرار هذه 
الحياة» ويشرٌ رع نهم ما به تكون سعادتهم في الأولى والآخرة» ومعلوم أن السعادة كل 
السعادة في التَعرّف على من وبه قامت الكائنات» وبيده أمر الأرض والسموات: 


مقدمة لم 


وليست السعادة جمع مال ولك نالتقي هوالسعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرًا وعد الله للتقى مزيد 
هذاء كان ميراث الأنبياء والمرسلين علً) ينتفع به» وفيضًا من الأنوار نستضيء 
منه : 7 
أبابكردعوتك لوأجبنا ‏ إلىمافيهرشدكلوعقلنا 
إلمعلم تكون بهإماما صطائًّاإنأمرت وإننجينا 
لئن جلس الغني على الحشايا 2 فأنت على الكواكب قد جلستا 
لئن رفع الغني لواء مال فأنت لواء علمك قد رفعتا 


وأفضل العلوم ما يتصل ببذه المعرفة بالله العلي العظيم» وأولا علم التوحيد. 
وبعده سائر علوم الشريعة» لكن لا يستطيع المتعلم والعالم فهم هذه الفنون إلا 
بعلوم العربية» فعلوم اللسان هي آلة البيان» والموصل إلى الواجب فهو واجبء. 
والحرام. 

وانظر إلى علاء الآمة إلى يوم الناس هذا فإنك تجد العلوم اللسانية في مقدمة 
العلوم الشرعية لأن علم اللسان مفتاح الأحكام؛ واقرأ عن الإمام الأعظم أبي 
حنيفة والشافعي» ومالك» وأحمد. ترى علم اللسان قبل تدبر القران واستخراج 
الأحكام» ومن لم يكن على هذا المنوال فقد ضل السبيل» وصارت أحكامه بلا بيان. 

وأول علم في ميدان العربية: النحو لضبط أواخر الكلمات في نظم العبازات, 
ثم الصرف لبناء الكلمات في التصاريف المتفرعة» ثم اللغة لضبط الحركات 
والسكنات قبل النهايات» ثم يأتي علم البلاغة لإخراج الاسرار من علاقات 
الكلم في نظم المعاني ببديع العبارات. 


| الكافى في البلاغة 


وبهذا التحديد نلاحظ أن هذا الفن (البلاغة) يجمع سائر الفنون العربية: 
ويزيد عليها بالوقوف أمام النظم لاستخراج بديع الأسرار» والتقاط جواهر 
المعان من خلال علاقات المبان في هذه البحارء ولعمري لقد أنفق العلماء 
أعمارهم في هذا الميدان» واقرأ كتب المفسرين وطالع شروح المحدثين» وانظر آثار 
النلاصحين والمرشدينء فإنك ترى فيضًا من علوم البيان» فهذا العلم يملا النفس 
ببديع الأسرار» ويحرك الأذهان بجميل الأفكار» ويدعو المشاعر للتجوال آناء 
الليل وأطراف النهار. 

زبعر... 

فهذا أخونا وابننا الأستاذ الشيخ/ أيمن أمين عبد الغني يدلو بدلوه في علوم 
العربية؛ نحوّاء وصرفاء وضبطاء وبلاغة» ليكون له أثره في هذا السبيل» فينتفع 
الناس بفقه العربية في هذه الحياة» وله ولممم الثواب الجزيل من الله الجليل 8 يَوْم لا 
تملك نفس لْتفس شَيعًا وَالأمرٌيَوْمَيِذِ لله © ؟ [الانفطار: 14]. 


وقد قدّم أعماله بلسان عربي مستقيم» وله بيانه الرائق الصافي في هذا السبيل. 
وقد جمع من هذه العلوم ما استطاع 9 لا يُكَلِفُاللَهُتَفْسًا إِلَّا وْسَعَهَا © [البقرة: 187]: 
فجزاه الله من فضله على ما قدَّم» وهدى به الأمة في هذا الزمان الذي عمت فيه 
الفتتن» وعد الناس فيه عن دينهم» ولغتهمء وآداءها في حياتهم وكفانا - سبحانه- 
ما أهمنا وغمناء ونصرنا بدينناء وأيدنا بآداب رسولنا مَك ورضى عنا في الدنيا 
والآخرة: إنه نعم المولى ونعم النصير» والحمد لله رب العالمين. 1 


ضح 
جى ضري ( جلي 
شكس اجن (دزومسى 
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تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي 


إن الحمد لله نحمله ونستعيئله ونستغمره» ونعوذ بالله من شرؤور أنفسنا 
وسيئات أعبمالنا. 

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

رعو مه ل رو اه ص يلصيل لاس لس اس سه رس ايه شاور ور اس 

9 يتما ألَذِينَ ءَامتُوأ أتّقُوأ آل حَقّ تُقَاتِِء وَلَا مون إلا وتم مُسَلِمُونَ © 4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

9 يتايا الناسُ ناكم لذى لير ين نف و دو ولق ما لذجها و 
بها رجالا نما وا و تقُوأ أله اذى تَسَاءَلُونَ بي وَالْأَرَحَاءَ دكن عتم 


ا للَهَوَفَولُوأقَوَلَاً سَّدِيدًَا © يُصَلح لَك أَعَمَدَمرْوَيَغْفِرَلَكُمْ 
ذَتُوبَكُمَ وَمَن يُطِع أللّهَوَرَسُولَهُد فَقَدَ فَارَقَوَرًا عَظِيمًا © [الأحزاب: .]01١‏ 

(مأ بعر... 1 

فقد اطلعت على الجزء الماتع الذي كتبه الأخ الفاضل/ أيمن أمين عبد الغني 
إلى المجاز في القرآن واللغة» ولكتابه (الكافى في البلاغة) وهى مسألة مهمة 
وحساسة. 

وما وصل إليه فيها من وقوع المجاز في القرآن» كا هو.واقع في اللغة» هو ما 
أراه صوايًا. 


]| الكافي في البلاغة 


وإن كنت أرى الخلاف بين الجمهور وبين شيخ الإسلام ابن تيمية فيها هو 
خلاف لفظي عند التأمل؛ خاصة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة المدنية قد 
أثبت صحة استعال الكلمة في المعنى المؤول» وهو في الحقيقة المعنى المجازي 
بشروط أربعة... ذكرهاء فقد أقرَّ إذن صحّة المجاز بشروط منتفية في باب 
الصفات الذي حاول منه أهل البدع نفي الصفات. 

جزى الله خيرًا مؤلف هذا الكتابء ونفع به قارئه وناشره؛ وأسأل الله أن 
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نصغبد 
لد 1 ١‏ 7 سر اه وك 5ه را سمس . م 
ليست البلاغة قواعدٌ جامدة كالجثة الهَامِدَةِ لاحسٌ فيها ولا حَرَكَة ولا 
7 7 6 سر ار - 2 2 ره ا. 
روح ولا حياة. وليسث كم يظْنهًا بعضنًا عباراتِ مصنوعة جامدةً وَضِعَتٌ في 
قَوَالِبَ ثابتق» لا يجوز مخالمتها. 
البلاغة فى اللغة: 

2 31 سال 0 © لير 
تفيدٌ البلاغة معتّى البلوغ والوصولٍ والاتتهاءء فعندما نقول: بَلَعْ الغلام 
أذْوَكَ وَوَصَل سِنْ البلوغ والرشد. 
ويقال: بَلَعْت الْمَنْزِلَه أي: وَصَلْت إليه. 


ي) : 
]ا عصسيسي 


عر ب لل وص وم 


وقوله تعالى: 8 وَإِذَا بَلعْ آلْأَطَفَلُ مِدكُم آلْحُلْمَ فَليَسَتَعَذِيُواْ © [النور: 54]. 

أي: وَصَلُوا إِلَ يسن البلوع . 

ومنه قوله: # فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ فَأْمُسِكُوهنَ © [الطلاق: 7]. 

أي: قَارَبْنَهُ وَوَصَلّْنَ إلبه. 

إذن: فالبلاغة عند أهلٍ اللغةّ هي حسن الكلام مع فَصَاحَرَهِ وأَدَائَهِ لِعَايَة 
العنتى الشراد ‏ 
20-6 في تن ريد التعير عن وتوصيةة كن ريد إبلاطة مافى نفيو " 

وأصلٌ مادّةٍ الكلمة في اللّغة تدورٌ حول وُصُولٍ الشىء إلى غايته وخهايته أو 
إيضّال الشىء إلى غايته ونهايته. 


2 الكافي في البلاغة . 


تقول لغةّ: بلع الّىءٌ يَبْلَعْ بُلوغًا وبلاغَاء إذا وَصَلَّ وانتهى إِلّ غايته. 

وتقول: أبلغت الشىء إبلاغًا وبَلاعَاء وبِلَعتَهُ تبْلِيعَاه إذا أَوْصَلَنْهُ إلى غايَتِه 
ونبايته. 

وبَلَمَّ الْغْلمُ وبلغتٍ الجارية» إذا وصّلا إلى انتهاء مرحلةٍ ما دون التكليفي. 
ودلا في مرح التكليف. ؛ ويكون ذلك باحتلام الغلام وحيض الجارية» ويُقّال: 
در بَالِغ وأنتَى بالغ وبالغة. 

والأَمْرُ البالغ» هو الآَمْرٌ الذي وَصَلَ إلى عَابَتِهِ فَكانٌ نَافِدًا. 

والبَلاغَةٌ تكونُ وَضْفًا للكلام» ووصمًا للمتكلم. 
بلاغة الكلام في الاصطلاح: 

هي مطابقة الكلام لمقتّى حال مَنْ تحَاطَّبُ به مع فَصَاحَةٍ مُفْرَدَاتِهِ وَجْمَله. 

فيشترط في الكلام البليغ شرطان: 

-١‏ أن يكونٌ فَصِيحَ المفرداتٍ والجمل. 

- أن يكون مطابقا لمقتضّى حال من خخَاطبٌ به. 

ونا كانت أحوالٌ المخاطبين مختلفة: وكانت كل حالةٍ منها تحتاج طريقة من 
الكلام تَلاتمُهَاء كانت البلاغة في الكلام َسْتَدَعِيٍ انتقاء الطريقة الْمُلائمَةٍ ة لحالة 
المخاطب به. لبأُوغ الكلام مِنْ تَفْسِهِ مبْلَّ اَي الأَْلٍ المرجوٌ. 

الأحوال التى تستدعى اختلاقًا في طرائق الكلام وأساليبه: 

١‏ - ما يستدعى من الكلام إيجارًا. 

-١‏ ما يستدعى من الكلام بَسْعًا متوسّطًا. 

- مأ يستدعى من الكلام يَسْطَا مُطَوَّلا. 


تمهيد ١‏ 
البلاغة فى الاصطلاح: 

البلاغة هي أن يبلّعَ الم كَلَمُ ْوَادهُ مِنَ الْمَعَاني مِنْ خلال الكلام. 

عِِ و #6 00 عِ 8 

أو هي الإيجازٌ من غَبْرِ حَكَلِء أو التَمْصِيلُ مِنْ غَيْرِ مَلَل. 

أو هي مطابقة الكلام مُقَتَكَى الحَال يا مع فُصَاحَته. 

وَمِنْ جْمُوع هله التعريفات للبلاغة تمه أن الْبَلاغْة هي تأديةٌ المعنى 
الْجَليا ل واضِحًا بعبارة صحيحة فصيحةء لا في النَنْسِ أَئْرْ جَذَابٌ» مع تَنَاشْبٍ 
ك ل كلا لتؤقف الذي يقال فيه والأشخاصي الذي يحاون 
ع الوجود في تغيو مع شراعاة حال الخاطب من حيتُ لكا والخاء 
والتوشطٌء ومن حيتٌ تَضْدِيقّ امخاطب با يقال أو كَكُهُ فيه أو جُُحودُه وإنكاثة 
له. 


سر م 


ب 


عد سه 


سواع أكان المخاطت مُنْكِر | جاحداء وسواءأء كات تخاطبًا سَاكاء أم مصّدقا. 
ولذلك فقد اسْتَدَلَ البلاغيون بتلك الرواية التي تُرُوَى عَنْ أبي عَبَّاسٍ الْمُيَردٍ 
النحويء حيث رَوَى الكندي (الفيلسوف) جاء يومًا يقول: «إني أجد ني كلام 
العرب حَشْوً) » يقولون: 
- عي 3 4 اك 


حل يع سر 


سل يعسلل 


والمك واحد. 


2 الكافي في البلاغة 


فقالٌ أبو العباس: بل المعاني مختلفةٌ» فَ(عَبْدُ الله َي إخبار عن قيامه. و(إِنْ 
عبدَ اللَّهِ قائٌ) جواب عن سؤال سائل؛ و(إِنَّ عبد اللَّهِ لَقَائِهٌ) جواب عن إنكارٍ 
ملاحظات: 

فإذا كان المخاطتٌُ جاحدًا مُتْكِرًا فَيَجِبُ أنْ تكلَّمَهُ بأكثرَ من مُوَكّد؛ لأنَ 
التوكيد هو المناستٌ لهء حيث تقول له: واللَّهِ إن البلاغةً لفيدة. وإذا كان 
المخاطبٌُ مَُرَدّها أو شَاكًا فيكفي مُوَكدٌ واحدٌء حيث تقول له: إِنَّ البلاغة مفيدةٌ 
وإذا كان المخاطبٌ مُصَدَّكًا مُسَنَّا فلا داعِيَ للتوكيدء حيث تقول له: البلاغة 
مفيدة. 

وإذا كان المخاطبُ ذَكِيا فَيُقَضَلُ أنْ تكَلَّمَهُ ب (الايجاز) أي: الاختصار في 
الكلام؛ لأنَ الذَكِيّ يَفْهَمُ بالإشارة والتلْميح. 

بينم المخاطبٌ العَبيُ يُمَضَلُ أن تكلّمَهُ ب (الإطناب) أي التفصيل والإكثار من 
الكلام؛ لأنّ الخبيّ يَْهَُ بالّْرَارِ والتصريح. إذ نه بيد فى الإخْسّاس. 

وإذا كان الْمُخَاطبُ متوسَّطًا بين الذكاءِ والغباء فيفضَّل أنْ تكلّمَهُ ب(بالتوسّط 
والمزاوجة والمساواة) أي: الجمع بين الإيجاز والتفصيل. 

ولهذا كان القرآنٌ الكريمٌ أَعْلَ طبقاتٍ البلاغة» وهو أعلمٌ بأحوالٍ البشر كلّها 
. ظاهرهًا وخفيها. 

ألاتوَى أن أن الأب تختلف مُعَامَلنَةُ مع ابنه الصغيرٍ عن مُعَامَلَتِِ لابه الكبير عند 
محاولته إرضاء كل منهما ؟! 

ألا ترى - أبها القارئ - أن معاملتك لوا الدك أو لأ لأستاذلك أو لِرَئِيِسِكَ فى 
العمل تختلفُ عن معامَلَتِكَ لصديقِكٌ أو مَنْ هو أَكَلٌ منك ؟ 


تمهيد ب 
كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ 

لا سبيلٌ إلى امتلاك البلاغة إلا بِمُدَاوَمَةٍ النََرِ في كتاب اللَّهِ - عَرَّ وَجَلّ - 
وأحاديث الرسولٍ منت والاطلاع على روائع الكلام العربي شعدًا وتثْرّاء 
وخاصة بعد وجود مَوْهِيء ين ال تعالى بها على من يشاءً من عبادوء و وعنلائر 


ون لذج اذ والشخر المح سعخدع لك ل ىن 


وتيب ري دور كبر “في كويد الدَّوْقَ الْمَنَى وتنشيط الوهة 
الفاترة» ولاب للطالب - إلى جانب ذلك - من قراءة طرائف الأدبء ونقدٍ الآثار 
البية واقاة ييا وأ يكون ل من ةبضه م يدق إل اسك بحسن 

حسوبقئح مده قا 

لكلا ينا لع يمع بي الت كن الالو ولك ا 

فالرّسامٌ إذا هم برَسْمٍ صورة فَكَرَ في الألوان الملائمة لحاء ثم في تَنَاسّقٍ هذه 
الآلوانٍ بحيث تَمْذْتٌ الأبصارَ وتّشر الوجدان. 

والبليغ إذا أرادءأن يُنْشَِ قصيدةً أو مقالة أو خطبة فكر في أجزائِهاء ثم دعا 
إليه من الألفاظ والأساليب أَخفْهًا على السمّْعء وأكثرمًا اتصالا بموضوعو؛ ثم 
أقواها أثرًا في نفوس سَامِعِيهِ وأَرْوّعَها جمالا. 
-١‏ تَذَوّقُ اللغق والثَّمَنَمُ مهاء وقَهُمُهَا قَهَا َقِبعًا. 
؟١-‏ تُساعِدٌ الأعاجم فى الوصول إلى المعنّى المقصود من النْصّ. 
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*- مُساعِدٌ الْجُتَلَقّى فى التفرقة بين الحقيقية والمجاز. 

- تبِينُ مواطنّ الجمال» وتَخْشِْف أسرارٌ الكلام. 

4- نُعْطِى ميزانًا للدارس يستطيع من خلال هذا الميزان معرفة ما هو جيذ وما 
هو غَتٌء )| يمكنه أن يُفَدقّ بين الماء المالح» والماء العذب» وكذلك الطعام 
السَّائِعْ والطعام العَلَ ٠‏ 

حمل اهاسع دوسي ايض سي ارب دعقي 
-١‏ وسيلة مباشرةٌ لفهم كتاب الله وهَدي سَوله عإيكة. 

وظائفب: ظ 

- وظيفة علم الصرف: النظر في أبنية الألفاظ واشتقاقها. 

- وظيفة علم النحو : النَظَرٌ في إعراب الألفاظ وضبط آخرها. 

- وظيفة علم المعاني: يساعد في توصيل المعنى بطريقة صحيحةٍ من نفس المتكلم 
إلى ذهنٍ السامع. 

- وظيفة علم البيان: يجعل الكلام واضحًا في الدلالة على المعنى المراد. 

- وظيفة علم البديع: يساعد في تحسين الكلام تحسيئًا لفظيًا ظاهرًا . 
والكلام من حيث المعاني والبيان بقَال إنه: 
فصيح: من حيث اللفظ؛ لأنّ الفصاحة تَنْظرٌ إلى اللفظ دون المعتى. 
0 


وليس له قَضْدٌ إلى امن : 
ويجوز أن يُسَمَّى الكلامٌ الواحدٌ فصيحًا بليعًا إذا كان سَهُل اللفظء وَاضحًا. 


نمهيد | 3 





وبعض العلاء يَرَونَ أن الفصاحة والبلاغة بمعئّى واحدء ويدلان عا 
واحدء كعبد القاهر الجرجاني وأبي هلال العسكري والرَّازِي والجوهري رحمهم 


١ 
50 


ألله. 
الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب: 

البلاغة بفنونها الثلاثة (الْبَيَانْ - الْبَّدِيمُ - الْمَعَاني) وسائر الفنون الأدبية 
التي تَبَّه عليها العلماء. لَيْسَتْ إِلأَبُحُونَا وتتبّعاتٍ لاكتشافٍ عناصر لجال الذي 
ف ) الكلامء وَمحَاوَلاتٍ لتحديد معالمهاء وَوَضع بعض قواعدهاء دُونَ أن تستطيع 
ئُُ هذه البحوث والدراساتٍ مع كا ل عناصر الجََالٍ ادي ف الكلامء أو 
استقصا تهاء واكتشافٌ كلّ وجوهها. 

فالجال كثيرا ما يتذوّقه الحسّ الظاهرٌ والشعوة التاطرث: دُونَ أن يستطيع 
الفكرٌُ تحديدَ كل العناصر التي امتلَّكّتٍ اسْتحسائة وإعجابّه» وإن عَرَفَ منها 
الشىء الكثيرء واستطاع أن يفره ومحَدد مَعَالَهُ. 

ِنَأ آفاقٌ الْجََالٍ أَوْسَعْ من أنْ تُحَدَّدَ أو تحُصَرَ ولكن يُمْكِنْ اكْتشَّاف بَعْضٍ 
عناصر الال. وكُلَيَاته العام وطائفة من ملامحه. 

وَالْعَرَضُ من عَرْض فون البلاغةٍ وعلومهاء وللمذاهب الأدبيّة المختلفة 
وللأمثلة الآد, بيه الراقية المُقرونةٍ بالتحليلٍ الأدبيّ والبلاغيّ» تيه القدرة على 
الإحساس بعناصر الْجََالٍ الأَدَيّ في الكلام الأديّ الرفيع» وتربية القدرة عَلَّ 
فَهُم النصوص الجميلةٍ الراقية» والقدرة عل حاكاة بعضها في إنشاءٍ الكلام 
والقدرة على الإبداع والابتكار لدى الذين يملكون في فطرهم الاستعداد لثيء 
من ذلك. ظ 
وليس الغرصضُ من دِرَاسَةٍ هذه الفنونٍ والعلوم والمذاهب والنصوصء 
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الجمود في قوالِب ما اسْتَخْرجَ من العناصر الْسجَالية» وما وضع من قواعدَ» دونَ 
اكتساب الإحساس المرهفي بمواطن الجال» لتقديم الأفكار» وصياغة الكلام 
صياغة أدبية بلبغة. 


فْمَعٌ صَرُورَةٍ لتَملّم مبذه الدراسة والاطلاع الواسع على النصوص الأدبية 
الجميلة الراقية» ودراستها دراسة تَحَلِِية تكشفف عن جوازب الال والإبداع فيها 
على قَدْرٍ الاسْتِطاعَةِ لا يصِحٌ م بحالٍ من الأحوال الجمود عندها دون محاولاتٍ 
الابتكار والوبداع والتجديد» بشرط أن يكون ذلك الابتكارٌ قَادِرًا عل انتزاع 
إعجاب ذوي الإحساس الْمُرْمَففِ وَالذّوْق الرّفبع في إدراكٌ الكلام الأدبي 
الجميل البليغ. 

هذه الحقيقة لايْدّ من ملاحظيهًا دومًا لدى أيَّةِ دراسَةٍ بلاغيّة وأدبيّة» ولّدَى 
إنشاءِ أي نص أدبي جديدٍ. 

ومن الخير دومًا للإنسان أن يضَمَّ الصورة الأدبيّة التي دَرَسَها بلاغيًا أو أدبن 
وينشىء كلام على قَالَبِهاء فإذا فعل ذلِكٌ أَحْسَنَ كلامّه. 

إن تربية الذوقٍ والْمَلَكَةِ البيانيّة» مع تلقائيّة الأداءِ التعبيريّ لَدَى إنشاء 
لكلام كتابةً أو ارتجالاء عند منْ يَمْلك الاستعدادَ لأن يكونّ أديبًا بليعاء هي 
الكفيلة بتفجيرٍ الإبداع المطلوب في الأدبء بَِّرْطٍ عَدَم الخروج عنْ ضَوَابطٍ 
َوَاعِدِ اللَّمَةِ وأصول البَبَانِ. 

ومن جيل مأ قَوَأَْتُ في التعريف بخير الكلام. قول «خالدٍ بن صَفْوانَ» وهو 
من فصحاء العرب المشهورين» كان يجالس عمّر بن عبدالعزيز» وهشام بن 
عبدالملك» تُوُقّ نحو ١7(‏ هجرية): (حََُْْ الكلام مَا طَرُفَتْ مَعَانيهء وشَّرْقَتْ 
مَبَانيهء وَالْجَذَّه آذان سَامعِيه). 


جا جا 


رق 
2 0 
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الفصاحة في اللغة: 

- والوضوح والبيان والظهور. 

قصْمٌ الرَّجُل قَصَاحَةً فَهُو فصيح: ذا كان في كلامِهِ قادرًا على أن يُبَيّن 

تراه يوضوم دو ره ولا كلل | تعثرء في نْطَقٍ الألمّاظء أو في اختيار 
الكلمات الدالآتِ على ما يُرِيدُ إيضاحَهٌ من ا معاني للْمُمَلقَين. 

ممع (فصيح) عل فصَحَاء وفصاح. وفضح. . والانثى فصيحة وحَجِمَعْ 
على : صا 

يقال لّ: كلام فصيحٌ» إذا كان المرادُ منْهُ واضحًا. 
يقال الساد فصحيٌ؛ إذا كان طَلق في طق اكلام مين ليتع 
الج الفصيح هو امنطلق اللسان في القوله الذي شرك بيد الكلام مد 


رديته. 


3 
ع 
7 


9 8 3 027 و ري سو ا مدا م جوم 2 ا 0" 
قال تعالى: 9 وَأينى هَررُور]ُ هو أفصَحٌ وتى لِسَانا فَأَرَيِلهُ مع ردءا يُصَدْقََ إن 
ويقال: اع ير كل أرط وضع 

ويقال: آل ا 000 


1١ 
1 
1١ 
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ويقال: أَفْصَحَ الصَبْحُْ» أى: ظَهَرَ 

وأَقْصّح المتَحَدَّتْ عن مُرادِه إذا بِينهُ. 

وقَصّح اللَبّنُ إذا أَِيلّتٍ الرّغْوَةُمِنْ سَطْحِهِقِبَانَوَظَهَر 
العصاحةه عند علماء البلاعه: 





كر كالبلا أذ الفصاحة تأتي وصنًا للكلمة الواحدة, ووضمًا للكلام ‏ 
ووضْفًا للمتكلم ٠‏ فيقال : كلمة فَصِبيِحَة وكلامُ : فصيحٌ» ومتكلم فَصِيحٌ 

د ملب عَم صَجناء عر أذ يق عَطيعق وقد دعل كب 
عد أن َََهُ ضَعِيفَة وَأيْضًا ند بَعْض النَّاس يَكُونُ قَصِيحًا فى الْكِتَابَد ليِنَهُ عَدْ 
فَصِيحٌ فى الْحَطَابَة. 

لظ إِلْ كلام ابن الْجَوْزِى الْوَاعِظٍ الْمَشْهُورء وَإِلْ كلام ابن يمي 
رح اللَّفُ غَجَدُ بيني ؟ ْنَا كبيرًا من حَحيْتْ اتير وَالأَدَاءُ اللمَوى» وَلا أَقْصِهُ 
الْعَوَةَ الْمَعْنَوية وَالَاسْيِذْلالَ وَالأَوِلَةَ. 

فَأيْنُ لْجَوْزِى كَان يحطْرْ لَه عَشَرَاتَ الآلاف, يَسْمَعُونَ خطيئة وَيَتَاتَدَونَ 
باء بَْنَا ابْنْ تيوه ل يَكَنْ كَذَلِكَ. 

والكلامٌ الفصيخ ما كان واضح ع المعنى» سَهْلَ اللفظ» جد السّبكِ وتكون 
ألفاظه بَيَنَةَ في معناهاء مفهومةً عَذَبةَ سَلِسَةً. وإنما تكون الكلمة كذلك إذا كانت 
مألوقَة الاستعمالي بين النامبينَ من الكتَّاب والشعراء. 

والذوقٌ السليمٌ هو العُمْدةٌ في معرفة خُسْنَ الكلمات وسَّلاسَتِهاء وتييزٌ ما 
فيها من وجوه البَشَاعَةَ ومظاهر الاسْيَكْرَا؛ٍ لأنّ الألفاظً أَصْوَاتٌ فالذي يُطْرَبُ 
لصوت البَلبلِ» وير من أصوات الْبُوم والغِزبان» ينْبُو سمعٌه عن الكلمة إذا 
كانت غريبة مُتَنَافرَةَ الحروف. 
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ألا ترى أن كلمتي (الْمُرْنَة - الدّيمّة) للسّحابة الْمُمْطرة» كلتاهما سَهلة 
عَذْبَة يسكرث إليها السممٌء » بخلاف كلمة (البعاق) التي ف معناهما؛ فإنها قبيحة 
تَضْكٌ الآذان. وأمثال ذلك كثير في مُفردات اللغة تستطيع أن تُذْركه بذَّوْقكَ. 


شروط الكلام المصيح: 
لكى يكون الكلامٌ فَصِيحًا يحب أن يَسْلَمَ من : 
-١‏ الغرابة. 


؟- تَتَافْر الحروف. 

*- مخالفة القياس النحوي أو الصرفي. 

5 - كراهية السمع لحا. 

أولا: الغرابة: 

والغرابة في الكلمة كوا قليلة الوضوح. غير ظاهرة الْمَعْنَى ولا مألوفةٍ 
الاستعمال» عند فصحاء العربء وبلغائهم» في شعرمم ‏ ونثرهمء لا عند المولدين 
ومّن بعدهم, فأكثرٌ الكلام العري الفصيح غريبٌ عند غَيْرِ فْصَّحَاءِ العرب وبلغائِهِم. 

والغرابة إِمّا أنْ تكونَ بسبب ثُذْرَةٍ استعمال الكلمة عند العربء وإمّا أن تكون 
بسبب أن التوصّل إلى المراد منها في الكلام يحتاج إلى تخريج مُكَل بعيك» ومثَلُوا 
للغريب النادر با يلي : 

كلمة (مُسْحَيْفْرَة) بمعنى (ميّسعَة). و(يُعاق) بمعنى (مَطَر). . 

و(جَرْدَحْل) بمعنى (الوادى). ورجَحْمَرش) للمرأة العجوز. 

و(اطْلَّحَمٌ) بمعني: اشتد و(تَكَاْكََتُمْ) بمعنى: اجتمعتم. 

فهذه الكلمات غير فصيحة لغرابتها. 
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ثانيًا: تنافر الحروف: 

أي كون الكلمةٍ ثقيلةَ على السمع. وصَعْبَةَ في أداء اللسان, مثل: 

(مُسْتَشْزِرَات) بمعنى: مرتفعات. و (الْهُعْحَمٌَ): اسم نبات. 

وقد تكرن اكلا فصيحة عير أن اجتاعها مع بعضها يدث تافر وثقلا 

95 2 حَرْب بِمَكَانٍ قفر وَلَيْسَ قِرْبَفَرٍْ حَرْبٍقَررْ 

زُفع لفظ (قَفر) مع أنه نعتّ للفظ (مكان) لضرورة الشعرء وخرّجوه على أنَّه 
من قبيل الصفة المقطوعة عن موصوفها. 

وقد حَاء الثقل مِنْ تَكرَارِ الرّاء وَالَْاء فْ البيت. 

قبل إنَّ هذا الي لا يها لأحل أن يده ثلاث مرات متواليات دون أن 
كلمةٍ منه لو أخذت وحدها كانت غير م تُستكرهة ولا ثقيلة. 

وتناف حروف الكلمة صَِةٌ فيها تجعلها ثقيلةً عا اللّسَانه يَصْشتُ المطنّ مها: 
وهذا التنافرٌ مِنْهُ ما هُو شديدٌ غاية في الثقلء ومنْهُ مَا هُو دون ذَلِكَء ونس به 
الوق السَّلِيم» ومن علامات التنافر في حروفٍ الكلمةٍ أن يصعْبّ على معظم 
لْسِمَةٍ الناطقين بالعربيّة النطقٌ بها. 

ومن أمثلة ما هو شديدٌ التَتَافْر ما يى: 

كلمة (صَْصَليِق) يقال لغة: رجُلٌ صَْصَّلِقٌُ الصَّْتِء إذا كان ذا صوتٍ 
شديدء ويقال: امرأةٌ صَهْصَلِق وَصَهْصَلِيق أي : شديدة الصّوت صَحَابة. 

وكلمة (طسَاسيج) جمع (طَسّوج) اسم للناحية» واسمٌ لمقدار من الوزن يعيل 
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ُبْعَ دانق» فالدَانِق أربعةٌ طَسَاسِيح» وهو سدس الدَّرْهَم. 

وكلمة (اطْرَعَش) يقال: اطرعَشٌ الْمريضٌء إذا شْفِىَ من مرضهء وإذا قام 
وتحرّك ومشى. 

ومن أمثلة ما هو غير شديد التنافر ما يلي: 

كلمة (القاخ) يقال لغة: ماءٌ تُقَاخٌه إذا كان ماءٌ عذيًا. 

وكلمة (مُسْتَشْرْرَاتَ) بمعنى منفتللات ومرتفعات» قال امرئ القيس: 

عَدَائِوُهُ مُسْتَشْرْرَاتٌ إِلَ العلا تَضِلٌ الْمَدَارِي في مُتَنَى وَمْرْسَل 

ثالثًا: مخالفة القياس النحوي أو الصرفي: 

أي كَوْنْ الكلمةٍ شَاذةً تَارِجِيّةٌ حالفةَ لقواعدٍ النحو أو الصَّرْفِء ومن أمثلة ما 
هو تخالف للقياس من الكلمة فك الحرف المضعّف في الكلمة التي يقتضي القياسٌُ 
فيها إدغامَهُ) بحرفٍ مُسَدَّوهِ نحو: كلمة (الأجْكّل) والقياسٌُ أَنْ يُقَالَ فيها 
(الأَجَلّ) بإدغام اللام» ولا مسموع لِفَكه. 1 

ومنه قول أب النّجم بن قدامة: 

الْحَنْدلِنَوالْعََالأَخلً لأ 


نت 
ار 


2 


.0 


قائبل 


سير 


حا عي 
ا 
٠‏ 

١ 


الناسٍ ر 
وكقول المتنبي: 

اس اله 7 520-000 14 2 ج 8 1 20 
إذَا كَانَ بَعْضٌ النَّاسِ سَيْمَاِدَْلَقٍ فَفِي النَاسِ بُوثَاتٌ َاطْيُولٌ 


وكقول المرزدق: 
27 2 هه 8 سه سس سام م اوم اه © م راح 2م بات بي 
وَعَض رمَانٍ يَا ابن مَرَوَانَ لم يدع منّالهال الامشسشحتا أو يخلف 


5" الكافى في البلاغة 


فسأل عبدٌ اللّه : بن أبي إسحاق الفرزدق: لَاذَا رَفْعْتَ (يجلف) وحقها 
النصب؛ لأها معطوفة؟ فقال: عَلَّ مَا يَشُو نُك عَلَ أن أقولٌ وعليك أن تُوَوّل» ثم 
مَحَاهَ قائلا: 

> 6س اس ع هلم 0 روي اس وهو ل كر ملك ا هم ل َ 

ولو كان عبد الله مَولى هَحَوته ولكن عبد اللو مَولى مَواليًا 

فقال: والله لا أدري أَحَطُوُهُ في البيت أشد أو هجاؤه لى ؟ إن| هو مولى موال. 

وما هو مخالف للقياس استعمال شمر القطع بدل *مزة الوضلء واستعال 
همزة الوصل بدلٌ همزةٍ الْقَطّعء ويكثرٌ مِْلُ هدًا في الشَّعْرِ جُرَاعَاةٍ الوزن» ومنه قول 
جميل : 

ألآلآأرَى «إنتئِن» أَخْسَّنَ شِيمّة عل حَدَنَانِ الذهر منى وَمِنْ خُمْل 

فقطع همزة (اثنين) مع أنها همزة وضّلء وحدثان الدهر نوائبه» وأراد بِكَلِمَةٍ 
(جمْلِ) قَرَسَهُ أو أو حمَله. 00 

رابعا: كراهية السمع لها: 

. كون الكلمة مكروهة في السمع أي :كوثها خش عشلا َفيك منها الطباع. 
ع أي الطيب الى استياها كلو يمدخ سيف الدولة. 

مبَاوَدُ الا شمأكَرٌ اللَهَبْ 2 كَرِيمٌالْجِرِشَى شَرِيفٌ النَسَبْ 

كْرِيمٌ الجرشى: أي: كريم النفس. 
ملاحظلة: 

هناك فصاحة للكلمة» وفصاحة للمتكلم. 


فصاحة المتكلم: هى ملكة يستطيع بها المتكلم أن يعبر ء عَن الْمَقَصُودٍ بكَلام 
فصِيح فى أىّ عَرَضٍ كان. 1 


لمهيد ١‏ ؟؟ 
وفصاحة المكلم نوعان: 
1 2 مو هه ٍ و -100 © سنك 0 7 1 1 2 # 
-١‏ غريزة: يَمن الله بها على من يَشاءَ مِن عِبَادِهِ فيجعله فصيحًا قوى 
الكلام, شَدِيدَ الْحُجَةٍ وَالإقنَاع. 





؟١-‏ مُكْتّسَبَة: وذلك بِالثَّمَرَّنِ عَلَ الخطابة» وَالتَّدْرِيبِ على الفصاحة» ودراسة 
فنون العربية من نحو وصرف وبلاغة. إلى غير ذلك. 

َقَد تجِدٌ طَالِبَ عِلْمِ صَغِيرًاء غَبَْ أن لَغنَهُ بَليعَةَ عَظِيمَة وَقَدْ تَدُ عَايا كيرا 
ع أن لَه ضَِيفَة وَِضًا يد بَْضٌ اناس يَكُون قصِيحَا فى الْكِتَابَةه ينه خَزُ 
فَصِيحٌ فى الْحَطَابَةِ. ْ 

تر إل كلام ابْنِ الْجَوْزَى الْوَاعِظٍ الْمَشْهُونٍ وَإِلَ كلام ابن تنوب 
رَحَيًا اللَّفُ عد ينه ة ََْا كبيرَا مِنْ حَيْتٌ التَئيُ وَالَدَاءُ اللعَوئٌ» ولا أَقْصِدُ 
00 الْمَعْنَوِيةَ وَالاسْتِدُ لال الأ 

بْنُ الْجَوْزِى كَانَ كحضم لَهُ عَشَّرَاتَ الآلافٍ, يَسْمَعُونَ خطيئَة وَيَتََكد ون 
4 بن توي يكن كَذَلِكَ. 

أقوال مأثورة اشتملت على مفردات غير فصيحة لعَيْبٍ ما فيها: 

-١‏ كتب بعض أُمَراء بغداد رُفْعةَ طرحها في المسجد الجامع حين مَرِضتُ 
جاءً فيها: (صِينَ مرو وَرُعِيء دعا لامْرَأةٍ إِنْمَحْلَةَ مُفْسَينَت' َقَدْ مُيِيَثْ بأكُلٍ 
الْمُوخ: قَأضَايَ من أجله الاسْتِمْصَالء أن يَمْدَ اللَّهُ عَلَيَْا بالاطرغْشَاشي 
والابرِغْسَاشي). 


0 ضفن 5غ 


نفَحْلَة: أي: مُيسِنَةٌ هَرمَة يبس جِلَدُهَا وسَاءَ حَاهًا. 
مُفْسَيْنَّة: أي: كبيرة الْسَنَّ ليس لها قدرة على الحركة. 
الطزمُوخ: الخماش. 


3 الكافي فى البلاغة 


الاسْتِمْصَال: إسهال الطبيعة. 
الاطرغتساش والابرخشاش: كلاه | بمعنى البرء من امرض . 
با واشمك كاف قا سَاغَتْ وَل طَابَثْ). 


الْمَطَرَ وَبَاهًا: أي: اشبَدٌ وعَظُعَ يُمَلْها. 

واشْمَكَرَتَكَانًا: أي: اشْمَدّ واركقمَ وعَطَُ ِفَائهَ. 

قا سَاعَتْ وَلاَ طَابَتْ: أي قا سَهُكَتْ ولآكائث طيبة. 

+ قال امرقٌ لقيس حن انر اليه وَكان قَذَ ذَمَبَ إلى مَلِكِ الرُوم 


حل 00 200 ع 


0 فس مُتعنجرةٍ وَطْعْنَةٍ مُسْحَنْفرَة) ٠‏ وَخطبة 


وطعْنَةٍ مُتعَنْجرَة: أي: ورب طعنَةٍ يرمح في | ا واسعة. 


أمّاهيقّم الأعراية يه قَالت لأى عُيْدة الرّاوية» حِينَ حَادَهَا في علَةٍ 
أصايثهاء 2049 كنت وَحمَى سَدْكة شهدت 3 مَأ كت جُيْجْبَةَ مأ صَفْيفٍ هِلّعَةَ 


1 ان ش و في 
فاعترتنِي ره 
حر ١‏ سملي لسر ع ا سم 


فَقَالَتْ (أوَلِناس كَلأَمَانِ؟ والله مَا كَلَمْتَكُمْ إلا بالْعَريَ المصيح). 
كُنْتَ وَحْمَى سَدكة: وَحمَتِ الْحْبْل» إذا اشْتَهَتْ شيئًا عل حَبَلِهَاء فَهِي وَحمى. 
صَيكة: أي: مُولعة يتوع طُعَام لِوَحِهًا. 


واه مير 


وَشَهِدْتٌ مي : اكأحْبَُ: الطَّعَامُ الي يُضَعٌ لِدَعْوَةٍ. 





مراع له 0 سا م 2 0 م 
من صَفِيف هلعة: الصهيف: رقائق اللحم تشوى. 
: 2 م ماع 
والهلعة: الآنثى من أولاد المعز والغنم. 
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شّ نر وه 

ِ 

3 قه 


ولوس ٌّ 2 عع 2 . 539 
فاعترتنى زلخة: الزلّة: داء ياخذ فى الظهر والحنب. 


اللا كر وم 
شااثبة 42 


ل 00 ليت 


1" الكافي في البلا عه 





كراهه ة التقعير في الكلام والتشد ق 

يكرَه التقعيرٌ في الكلام. والتشدّق فيه وتكلف الفصاحة واستعال وحشي 
اللّغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهمء وما ورد من ذلك: 
-١‏ عن ابن مسعود حك أن النبىّ يه قال :«هَلّكَ المتَطّمُونَ 


رواه مسلم. 


2 ع 5-2 


المتتطعون: لجَالِعُونَ في الأمُور. 


» قَاهَا ثَلاانا. 


؟ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص تنه" أن رسُول اللو ميته قال : «إن 


اللَّهَ يعم ١‏ بْفِضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي يَتَحَلَلُ بلِسَا نه كا تَتَكَلّلُ البَقَرَُ رواه أبو داود 
والترمذي». وقال: حديث حسن. 

؟' - عن جابر بن عبد الله لخلّه: أن رشول الله يدم قال: «إنَّ مِنْ أحَبَكُمْ 1 
وأفرَبَكُمْ مني عخْلِسَا يَومَ القِيَامَة مق أحَايكُمْ لق ون ْمَصَكُمْ إي وأبِعَدَكُمْ مني 
يوم القِيَامَق التَرْئَارُونَ وَالصَدَقوة وَالمَمَْهقُونَ». رواه الترمذي. وقال: حديث 
حسن . 


الالو : مفردها زثال؛ وهو كنيد الكل ]> 
د 


المَمَيْهقَونَ: مفردها متيقَ وهو المتوسع فى الكلام أ و 
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علم البيان 3 


الفصل الأول 
التشبيه 


علم البيان 

البيان هو الكشف والإيضاح» وعلم البيان يشمل: (التشبيه - الاستعارة - 
الكناية -- المجاز) ويعرف علم البيان ب «الصورة البيانية» أو «الآلوان البيانية» أو 
«الصور البيانية» أو «اللون الخيالي» . 

عَنْ عَبْدٍ اله بن عُمَرَ له أل َهُ قَدِمَ وَجْلَانٍ مِنَ المَشْرِقٍ فَحَطَبًا قَمَحِبَ 
النََّسٌُ لِيَيَانيَا فَمَالَ رَسُولُ الله مَيه: «إنَّ مِنَ الْبيَانِ لَسِحْرًا أو إنَّبَعْضٌ الْبَيَانٍ 
ليحر رواه البخارى 

| أي أن بَْص البَانِ سر لأنَّ صاحبَّة يوضّح المشكلٍ» ويكشف عن حقيقته 

ليه وَبََانِه فيسْتَمِيلٌ الْقَلُوبَ ك) تُسْتَالٌ بالسحر. 

وقال بعضَهُمٌ: ما يَجِذِبٌ السمع بالسحر الحقيقى» وهو الذي يقال له السحر 
الحلال. 

فالبيانُ مثل السّحْرٍ لاسْيَالَيهِ قلوب السَّامعِينَ تنه وَتَنِْبقِهِ كا يُعِيُها 
السَّحْرٌء قيل: القصد بهذا الكلام لدم لأنّ البَيَانَ يفعل في القلوب من الإِمَالَ 
والتَّحْرِيكِ ما يفعلة السّحْرُ » وقيل القصد به المدح. إن لله تعاق امَك على عباده 
بالبيانِء فقال: 9 حَلََ الإنسَنَ © عَلَّمَهُ آلبَيَانَ © ؟ [الرحمن: ”0 1]. 

المراد بالإنسان: جِنْسْهٌ والمراد بالبيان: الْمَهُمْ وَالنَطقٌ والإفْصَاحٌ عَم يريد 
الإفصاح عَنْهُ بالكلام الذي أداثةُ اللسَان. 


3 ظ الكافي في البلاغة 


وقل اهتم علاء البلاغة بشرح وتفصيل «عِلم البيان» إذ تبر في هذه الطرق 
مَهَاراتَ المتكلمين ف الويانة عم يريدول التعبيرَ عنة») مَقَرُ ون هذه الوبانة بصوّر 
جمالية ذات تأثير قٍِ النفوس؛ وإمتاع للآذهانٍ» ورياضةٍ بديعةٍ للأفكار. 


البيان في اللغة: الوضوح والظهورء يقال لغة: بَانَ الشَّىْءٌبََانَاإِذَا انَضَحَ وَظَهْرٌ. 
واضع هذا العلم : 

ذكروا أن أوَّل من دَوّنَ مسائل علّم البيان أبو عبيدة (مَعْمَرٌ بن المثثى) في 
كتابه: (مجاز القرآن)» وتَبعَهُ (الجاحظ)ء ثم (ابْنّ المعتز)ء ثم (قَدَامَهَ بن جعفر)» ثم 
(أبو هلال العسكري)؛ ثم جاء الشيخ (عبد القاهر الجرجاني)» فََحْكَمَ أَسَاسَهُ 
١‏ ْمل في بن بنيانه. 
أولا: سية ‏ 

تشبية لأ باْجَمَل 37 حرفي التشبيه (الكاف). وَوَجَهُ الشبّهِ بينهما هو 
الصَّيْنٌ أى قوة لعل 

ومثل قول الله: 7 قَست قلوبكم مِنْ بَعْدٍ ذلك فَهى كالْحِجَارَة 
[البقرة: 5/]. ظ 

فَشَبَّهَ قلويجُمْ بالحجارة» بجامع القَسَاوَةِ في كل منهماء لكِنّ قَسَاوَةَ قلوييمٌ 
قَسَاوَةٌ معنويّة تجاه الح والخر والفضيلة» أمَّا الحجارة فَقَسَاوَمهَا مَادْية. 
أركان التشبيه: 

١‏ -المِشَهُ. 

| لْمَشَيَه به. 


علم البيان 145 
” - أداة التشبيه. 
- وجه الشبه. 
ونلاحظ أن أداةً التشبيه» تكون حرقاء أو اسرّاء أو فعاا. 
حروف التشبيه: 
١‏ - (الكاف) ويليها المشبّه بهء مثل: مُحَمََدٌ كَالأْسَدِ. 


أ ووس رد شه 


١‏ - (كأن) ويليها المشبّه مثل: كَأَنَ مُحَمّدًا أَسَد. 


ا 


قالوا: والتشبيه بكأن أَبْلَعْ من التشبيه بالكاف؛ لأَتََا مُرَكُبَةَ من الكافٍ وأن. 


أسماء التشبيه: 

وها ألفاظ منها: مثل - مَثِيل - شِبّْه - بيه - نَظِير..» ونحوها. 
أفعال التشبيه: 

ونما ألفاظء منها: (يشبه - يشابة - ياثل - يناظر - يحَايِي - يضَارع» 
ونحوها من كُلَ ما يدل على تشبيه بشيء. 
ما وحه الشيه؟ 

وَجْهُ الشَّبّهه وهو ما لُوحظ عند التشبيه ا: شتراك المشبّه والمشبّه به في الاتصاف 
بهء من صفة أو أكثر» ولو لم يتساويا في المقدار. ولو كانت ملاحظة الاشتراك 
خياليّة غير حقيقيّة؛ كتشبيه رَأْسٍ إِنْسَانٍ مُتمَرٍ مُرْعِبٍ بِرَأْسِ الْعْوْلٍ؛ وَنَشْبِيه 
السَّاحِرَةٍ أن وَجْهَهَا كَوَجْهِ شَيْطَانِ. 


عَنْ أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ قَالَ: > َرَج رَسُولُ الله م فى أضحى أ فطر إِلّ 
1 لْمْصَلّ فَمَدَ عَلَ النْسَاءِ فَقَالَ: ما مَعْش مَعْشَرَ النْسَاءِ ءِ تَصَدَفَنَ 0 أ 


ألنين عير سلمة ظى س 


الَّارِ» فَقَلْنَ وَبمَ يَا رَسُولَ اللَّه؟ و قَالَ: «تكيِرْنَ اللَعْنَ وَتَكْفْرْنَ الْعَضِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ‏ 


الكافي في البلاغة 


1١ 


َاةٍ ِضَاتٍ عَفْلٍ ور دن أذكب ِب لجل حازم : ِنْ إحْدَاكُنَ»» قلنَ: وَمَا تُقَصَانْ 
دينتا وَعَقِْئَا يار رَسَو ل اللو؟ قَالَ ليس ها الْمَرْأة مل ضف شَهَادةِ الرّجُلٍ؟» 
قَالَ: «َذَلِكِ من نقصَان عَقَلَِا ألَبْسَ إِذا حَاضت 1 تَصَلْ و1 تَصِحْ؟». 
قل : جل ؛ قَالّ: :فصان روا لبخارى 
شه (شَهَادَةَ الْمَرْأَة) ب (نِضْفٍ سَهَادَةِ ال ل). 
هد قل صمطة 8 شي عَنِ النبِيّ عه قَالَ: («إِنَّ مِنَ الشَجَر شَجَرَةَ 
لي لشيس تقد البخارى. 
سَبَّهَ (الشجَرّة) ب ب (المُشسْلم). 
ومثل قول المعرى يخاطب تمدوحه: 
نت كَالسّمْسٍ في الضَّبَاعِوَانَ بجا وَرْتَكِيوَانَفِعُلُوٌ الْمَكَانِ 


7ك" 


كيوان: اسم لِكَوْكبٍ رُحَل أَبْعَدٍ الكواكب السّيارة بالنسبة إلى الأرض. 
فالمشيّه: في هذا التشبيه هو ما دل عليه لفظ «أنت» . 

والمشبّهُ به: ما دل عليه لفظ «الشمس» . 

وأداة التشبيه: «الكاف» في عبارة «كالشمس» . 

ووجه الشبه: مادل عليه عبارة: «في الضياء» . 

ومثل قول آخر يخاطب ممدوحه: 

نْتَ كَاللَيْثِ في الشّجَاعَة وَالإفْ ‏ لام والسَيْفٍني قِرَا الْخُطُوب 
قِرَاع الْخُطُوب: أي: مصارعة الشدائد والتَّكَنْبِ عليها. 

في هذا البيت تشبيهان لمشبّه واحد. 
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فالمشيه: «أنت» . 
والمشيه به: «اللسث» قُْ التشبيه الأول و«السّيف» في التشبيه الثاني. 
وأداة التشبيه: «الكاف» . 


ووجه الشبه: «الشجاعة والإقدام» في التشبيه الأوّلء و«قرّاع الخطوب» في 
أأمة 7 الثاني. . 


م 
ل 
« 
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أنواع التشبيه 

وهو ما ذكرَّتٌ فيه أركان التشبيه الأربعة. 
نحو: يل كَالْبَخْر فى الجود. 

البحر: مشبه به 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: قى احود. 

ومثل: ريد كَالأّسَدٍ في الشّجَاعَةٍ. 

زيد: مشبه. 

الأسد: مشيه نه 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

وجه الشبه: فى الشجاعة. 

ومثل قول الشاعر: 
خُلِقَتَ طَلِيقًا كَطَيْفٍ النّسِيمر - وخر كُنُور الضُحَى في سَنَاه 
المشبه هو: (التاء) المتصلة بالفعل (خلقتَ). 
المشبه به: هو طيف النسيم. 
أداة التشبيه: هى الكاف. 


ا 


علم البيان 
مثل قول الشاعر: 
الْعْفْدٌمِئْمالشَيْفِاَوْ 2 كَلطَيفليسَ لَهإقَامة 


مثل: أداة التشبيه. 

الضيف. الطيف: مشبّه به . 

ليس له إقامة: وجه الشبه. 

هذا تشبيه مفصل . 
؟ - التشبيه المُحْمَل: 

هو الذي مُحْدَفَ منه أحد الركنين الآتيين (أداة الشبه - وجه الشبه)» فإذا 
حَدَفنَا أداة التشبيه فقط» فهو تشبيةٌ مُحْمَلُه وإذا حَدَفْنَا وَجْهَ الشّبَّهِ فقط فهو تشبية 
ْمَل أيضًا. 

إذن: التشبيه المجمل يتكون من ثلاثة أركان هى: المشبه» والمشبه به» وركن 
من الركنين الباقيين. 

مثل: محمد كا لأَسَدٍ. 

محمل: مشبه. 

الأسد: مشبه به. 

أداة التشبيه: هى الكاف. 

ومثل: حُحَمَدٌ أَصَدٌ في الشَّجَاعَةٍ. 

محمك: مشبه. 


0-3 
أسد: مشبة به. 
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وجه الشبه: فى الشجاعة. 
ومثل: طَارِقٌ كَالتعْلْبِ. 
طارق: مشيه.' 
الثعلب: مشبه به. . 
آداة التشبيه: هى الكاف. 
ومثل: طَارِقٌ تَعْلَبٌ فى الْمَكْرٍ. كك 
طارق: مشيه. 
تعلب: مشبه به. 
وجه الشبه: فى المكر. 
ومثل قول البحتري يمدخ أميرَ المؤمنين المتوكل على الله: 
يَاافِنَ عَم الب حَفَا ويا أَرْكَ 2 سى قُرَيْضٍ تَفْسَاوَدِينَا وَعِرْضًا 

بِنْتَ بِالْمَضْلٍ والْعُْلُوٌ تأضَئ << سّسَمَء وأضبَّحَ النَاسٌ أَرْضَا 
الممدوح: مُسْبه. 
سماء: مشبة به . 
بالفضل والْعْلُو: وَجَهُ الشبه. 
وآداة التشبيه غير مذكورة. 
هذا التشبيه ْمَل ذْكِرَ فيه وَجَهُ الشبّه» ول تُذْكَرُ فيه أداة التشبيه. 

؟" - التشبيه البليغ: 
هو الذي 56 منه الركنان الآتيان (أداة الشبه - وجه الشبه)» ويبقى 

الركنان الآخران (المشبه - المشبه به). 


أسل: مشيه به. 
0 2 عه 
ومثل: الْعَا دير اح. 
العالم: مشبه . 
سراجح: مشبه به. 
ومثل قول الشاعر: 
7 0 ا لل 2 را هي ب رفي لعو 6ع > هبو دع سو رعو و 
فالارض يَاقوتة وَالحَو لوَلوة وَالنبت فيرورج والاء بلور 
ياقوتة: مشبه به. 
الحو: مشبه . 
لؤلؤة: مشبه به. 
النبنت: مشبه . 
فبرورزح: مشبه به. 
الماء: مشبه . 


بلور: مشبه به. 
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ومثل قول المرقش الأكبر (شاعر جاهلي): 
النَغْرْ مِسَْكُ وَالْؤجوهُةك ‏ انيد وَأَطُرَافَالأكُفعَكمُ 


في هذا البيت ثلاثة تشبيهات» هي من التشبيه البليغ» إذ لم يذكر فيها أداة 


التشبيه ولا وجه الشبه. 


النشر: الرائحة الطيبة. 

الْعَنم: تبات أملس له أزهار قَرْمِزِيَة يُتَخَذٌ خضًابًا. 
التشبيه الأول: الشَمّْدُ مِسَكٌ. 

التشبيه الثانى: والوجوة دَنَانيث. 

التشبيه الثالث: وَأَطْرَافٌ الأكفٌ عَنَدْ. 


ج6. 


ويرى البيانيون أن التشبيه البليغ يعتّمد على المبالغة والإغراق في ادّعاء أن 


اس 41 م . 4ه .اع 0 1 
المشبّةَ هو المشبة به تّفسه» لذلك لا تَذْكَرٌ فيه أداة التشبيه» ولا وحه الشبه. 


لالخ وك مث - جما ل سَفِينَةَ الصَّحْرَاءِ. 
الحال وصاحبهاء نحو : مَجَمَّ الْجُنْدِيٌ عَلَ | لْعَدوٌ 


و 


حَيْث سََيَّهَ الْجُيْدِىّ بِالأَسَد و(أسدًا) هنا حال» وصاحب الحال هو الجندى. 
الفعول المطلق » نحو. نر الْحِصَان إِسْرَاعَ الطّائِرَة. 
سََِّهَ الحِصَان بالطائرَة. 
إضافة المشبه به مثل: ظَهَرَ ضْبَاحُ الْحَضَارَة في مطرٌ. 
نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو(مصباح)» والمشبه مضاف إليه وهو 


بير 
عله أَسَدَ 7 


(الحضارة)» والأصل فى القول: الْحَضَارَةٌ مِصْبَاح. 
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نُورٌ الْعِلَم. 

نلاحظ هنا أن المشبه به مضاف وهو(نور)» والمشبه مضاف إليه وهو(العلم). 
والأصل فى القول: العلم نور. 
شواهد على التشبيه من القران: 

)١(‏ قوله سبحانه وتعالى: # وَلَا تَحَسَبرتٌ أنه عَدفِلاً عَمّا يَعَمَلٌ آلظُلمُورتَ 
إِنْمَا يُؤَخْرَهمْ لوم تَشْخص فيه الأَبَصَر (5 © مُْطِعِيتَ مقي رُءُوسِيمٌ لا يَرَتَدُ إلَهِم 
طَرَفْهُر وَأفْفِدَجُمَ هوا (2© 4 [إبراهيه: 1*7 ]. 

9 أَفيِدَجِمَ هَوَآءُ 4: تشبيه بليغ. ٠‏ إذ هي كاهواء في الْخْلْوٌ من الإدراك لِسْدَةٍ 
لول مهفي كلام العرب: الخلار 


(0) قوله عز وجل : 9 قل لد أَجِدُ فى م أو إِلَّ عنرّمًا عل طَاعِ م يَطْعَمُهء إِلّك أن 


ا ب 


يكوري ميَة أ دما مَفُو أوْلَحمَ خعزيرفَإِمَهه رج ؟ [الأنعام: .]١‏ 
َإِنَهُه رجٍسرى 4: تشبيه بليغ» شبه الأوثان بالرجس أنها رجس معنوي في 

النفوس بمنزلة تعلق الخبث بالأجساد فإطلاق الرجس عليها تشبيه بليغ. 

والرجس: حقيقته الخبث والقذارة. 

(') قوله عز وجل: # وَقَدِمَكآ إل ما عَمِلُوْ مِنَ عَمَلٍ فَجَعَلتَهُ هَبَاءُ مشُورًا © 4 
[الفرقان: 77]. 

( فَجَعَلسَهُ هَبَاءَ ©: تشبيه بليغ» وهو تشبيةٌ لأعمالم بالْهَبَاءِ في عَدَمِ الانتفاع 
0 ظ 1 

المباء: كائنات جسمية دقيقة لا تُرَى إلا في أشعة الشمسء » تلوح كأنها سابحة 
في المهواء» وهي دَق من الغبار: أي فجعلناه كهباء منثور. 


05 الكاقي في البلاعه 


(5) قوله عز وجل: 8 لَعَلَكَ بحم نَفْسَكَ ألا يَكُوُوأ مُؤْيِيِينَ © 4 [الشعراء: ]. 
ف لَعَلّككَ , نيع 4 : تشبيه بليغ» شبه الله رسوله بمهِك نفيه أو قازلها: 
حر عل الكافري الذي بومتك 

والباخع: قاتل تقسه» يقال: بَحَعَ الشاق أى ذبحهاء كلا فسَّره ابن عباس 
ومجاهد والسدي وابن جبير. وفسَّرّه البخاري بمهلك. وتفسيره يرجع إلى أبي 
عبيدة» وهو عِرْقَ مُسْتَبطِنْ في الما فإذا بلغ الذابح البخاع فذلك أعمق الذبح. 
فالبخع: أصله أن يَبْلُمَ الذَابحٌ البح إلى الما ثم أطلق على القتل المنوب بغيظ. 

() قوله عرز وجل : 9 ثم أسَْعَوَئّ © إلى آَلسَمَاءِ وَهِىَ دحَانُ فَقَالَ ا وَللَأَرَض نْبِا 
طَوَعًَا أو كَرَها قَالَتَآ أَتَيْنَا طَايِعِينَ © © [فصلت: .]١١‏ 

9 وَهِىَ دُّحَانُ #: تشبيه بليغ» أي وهي مثل الدخان. وقيل: أراد بالدخان هنا 
شيئًا مظدًاء ومعنى 8 وَهى دُحَانُ © أن أَضْلّ السماء هو ذلك الكَائِنُ المشبه 
بالدّحانء أي أن السماء كوت مِنْ ذَلِكَ الدحان. 

(5) قوله عز وجل: © آللَهُ أَلَذِى حَعَلَ لَكُم الْأرْض قَرَارًا وَأَلسَّمَآءٌ بنَآءً 
را مس به 222 سمس 7 

9 وَآَلسَّمَآءَ بِنَآءَ 4: تشبيه بليغ» حيث شبه السماءَ بالبناء» وجعل لكم السماء 
بمنزلة القبة المبنية المضروبة فوق رءوسكم. فأنتم ترونها بأعينكم مرفوعة فوقكم 

قال الآلوسى: قوله: 9 وَآلسَمَاءَ بِنَآءَ © قبة» ومنه أبنية العرب لقبابهم التى 
تضرب (يينى» واطلاق ذلك عل السماء عل سسل التشيه وهو تذيه با 


؟ - التشبيه التمثيلى: 


هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعًا من عدةٍ أمورء مثل قول الله: 7 إِنْمَا مَكَلُ 
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لحيو ألد الذي كَمَاءٍ أَنرَلَتَهُ مِنَ أَلسَّمَاءِ فَاَخْتَلَطٌ بهء َبَاتُ الْأَرَضٍ مما يَأكلٌ الكَاسث 
وَالْأتَعمٌ حَمَّْ إذآ أَحَذَتِ الأرَضٌّ رُحَرُفَهَا وَآزَيّمَتَ وَظرى أُهلَهَآ مجم قوِرُوت عَلَيَآ 
أتهَا أَمرْنًا ليلا أو يََارَا فَجَعَلئَهَا حَصِيدًا كأن لم تَغر بِالْأمْس كَذَالِكَ تُفَضِلالْأيَتِ 
لِقَوّمِيَتَفَكَرُونَ 2 4 [يونس 514]. 

شبه الله حال الذنيا في سرعة زوافاء وانقراض نعيوها بعد إقباهاء واغترار 
الناسٍ ببّاء وركونهم إليها بحَال نباتٍ الأرض ذهبّث نضرثَهُ فجأة فَجَف وَصَارَ 
خطامًا بَعْدَمَا رما وَالْتَنتَ وَتكَائف وَرَيّنَ الأرضٌ بِحَطْرَته: وعَمَ نفع الإنسان 
والحيوان» وَاطْمَأنَ الناسٌُ إلى دُثوٌ موه وظنُوا أنه قد سَلِمَ من م اخلاك. ووجه 
الشبه هو اليئة الحاصلة من سُرْعَةٍ الزّوَالِ وانقراض اتيم بعد الإقبال وعموم 

ومثل قول الله: © مَثْل الذين حَمُلُوأ الكّورَ له نم لم ححَِلُوهَا كَمَمَلٍ آلْحجِمَارٍححَوِل 
أَسَقَاا بِنّسَ مُكَل الْقَوَم الَذِينَ كدَّبُوأ بكَايتٍ الله وَآلنَهُ لا يتدِى الْقَوَمَ أَلطَّلِينَ © ؟ 
[الجمعة: 6]. 

فالمشيّهُ: هم الذين حملوا التوراةً ولم يعقلوا ما بها. 

والمشبّهُ به: (الحارٌ) الذي يحمل الكتبّ النافعةً دون استفادته منها. 

وأداة التشميه: الكاف 

ووجة الشنّه: : الهيئة الخاصلة من التعب في حملٍ النافع دون فائدة. 


فهذه الآية تُسَبّهُ شبَُ اليهود الذين نَرَلْتْ عليهم (التوراة) فعَلِمُوا ما بها منْ شَرَائمَ 
وأحكام. وحَفِظُوا ما فيهاء ' لم 1 يُقَذُوهَاء ول يَحْمَلُوا باه سَبهَنَهُمْ بالمار الذي 
َمِل فوقٌ ظَهْرهِ أثقالَا منَ الكُبّب والْأَسْفَارِ النافعة. 


5 
0-8 


وَوَجْةُ الشَّب: هو شَّاهُ كل باسمتصحاب ما يتضمن المنافم العظيمةً والفوائة 
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الشريفة من غَيْرِ أن يِحْصّلٌ على تَىءٍ من تلك المنافع أو يعود عليه بعض تلك 
الفوائد. 
ومثل قول الشاعر: 
مِنْدُويمَالِلْحَاوِنَاتِ مَصَائِدَ ناي ةََمُوَاءِ |[ لتلسوب بم 0 
أو الذي ا َ فتخر كَطْير يَبَخِو الْحَبَّ مُسْر 
ماهم قتف لوث والأحداتٌ في طريقهم: ووُ ينهم ويه بحال 


لحت 
ووجهُ الشبه: هو الطمّع في الوصول إلى شَيءِ حبُوب مَعَ وجود العوائق التي 
نع من الوصول إليه. 


دي بر ار 


ومثل قول الله عز وجل: 9 مل لي شوقون وله دفي سمل أ سل ب 
أَْبَعَتَ سَبَعَ سَتَابِلَ فى كل سَنبْلةٍ من حبَّة حَبَةِ وَآَلَّهُيُضَحِفُلِمَن يَضَاءُ وأ 6 


البثرةة 111 
نف يه ضعفي» يسبه حب المح التي زُرَعَتٌ نّ فأَمرجَثْ سبع سابل في كُلٌ 
,. سَْبلَة مائة حب حم 


رايهم و َتَعاطْفِهْ مس الْجَسَدٍ إِذَا الْيَكَى / منه 0 تداع ل أ 2 1 
بِالسَّهَر وَامْحُمَّى» رواه مسلم. 


اس سل 0ك ص وس )؟ بره م )م ساء. |1 عه ل > 1222 
حيث شَبَِّهَ الْحَديث حالة المؤمن بين إخوانه المؤمنين.» كحالة عضو من 
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١ 


أعضاء ء الْجّسَدٍ إِذَا اشْتَكَى من تَحَبٍ و ِ لي د 


ومهذا يَنَضِحٌ أن التَشْبية التَمُثِيلٌ يسَبَه 1 حَالَةَ بحا بحَالَةٍ 

ومثل: (فَاظِمَةَ حَوْهَا صَدِيقَائهًا كا قمر حول 5 - رَيْدٌ يُوَاصلٌ 
الْمُذَاكْرَةَ وَالاجْتهَا كَالْقَائِدٍ الَذِي مي تَمْسَهُ وَجُنْودَ لِلقّوز في الْمَعْرَكَةِ - 
السَّمْسٌ وَقَدْ غَطَامًا السَّحَاتُ قَنَاةٌ حَسْتَاءُ مُنتَقبَةٌ) . 
؟ - التشبيه اضمني ظ 

هو مالم يِصَرَّ خ فيه بأركان التشبيه (المشبه - المشبه به) على الطريقة المعلومة؛ 
ل ينو من تشقن العلام راق دبك ولذلك شمر بالديه الشكى: 
مثل قول أب الطيب اللمتنبي : 

وَمَنْيَمْنْ يَسْهْل الْهَوَاْعَلَيْهُ وَمَالِجُرْمْبمَيّتٍإيلاه 


يْ أنّ الذي اعتادَ الموانَ يَسْهُلُ عليه تحَمَلُف ولا يتألاله. وليس هذا الادعاءً 

باطأاء دن الميت إذا جرح لا يتأ وف ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحةء 
وليس على صورةٍ من صور التشبيه المعروفة. 

فالشطر الثانٍ تشبيه ضمني. جاء لِيَدُلّ على صِحَةٍ المعتّى في الشطر الأول؛ 

حيثٌ إِنَّنا قد عرفنا من البيت أنَّ الشاعرٌ يُسَبَّهٌ الشخصٌ الذي يَقْبَلُ الذَّلّ 

وَالّْهَوَانَ ولا يَعَارُ لِكَرَامَتِهِ بمثل الْمَيّتِ الذي حْرَحٌ جسدَة فلا يَسْعْرٌ بأيّ أ1. 


مر 
اجر 


لمعمو سم 


ومثل قول الله: 9 وَلَا يَعْتَب بَعَضْكُم بَعَْضَّا أ أحَدُ كز أن يَأكْلَ لحم أخيه 


ميعَا فَكَرِهَتُمُو هُ © [الحجرات: ؟١].‏ 

هذا تشبيه ضمنى لَا ينَالّهُ الْمُغْتَابُ الظالآمِن عِرْض الْمُغْتاب المظلوم على 
أفحش وجه. ولم يُقتصر على تقثيل الاغتياب بأكل لحم مطلق الإنسانء بجعله أَحَا 
للآكلء ومنها: أنه لم يقتصر على أكل لحم الآخر حتى جعله مينًا. 
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وعن قتادة: ى) تكره إن وجدت جيفة مد مُدَوَّدةَ أن أن تأكل منهاء كذلك فاكرَّةُ لمَ 


شَبّهَ الاعِْيَاتَ من حيث اشْيَالِهِ على تَنَاوْلٍ عِرْضٍ الْمُغْتَابٍ بآكلٍ لم 
الإِنْسَانٍ مَينَا تشبيهًا منيلياء عر بالحالة المْشَب بها عَنِ الحَالة الْمُشَيّهة : 


شَكٌ أن الحالة الْمُسَيَّهَ ا أَفْحَشُ وَأَْبَحُ ٠‏ فَيَكُون التَمْثِيل الْمَذْكُورُ تَضو 


للاغتَيّات د ببح الصّوّنٍ وذلك أن لاسا يهم عب عزضي. كا 
حِسْمْةُ من ع وو بل ره أ رف ين لوه وَدَيه دانع الاي ل عن 

ومثل قول التي يمح لْحْمَين بن عل الهعداني ويَئة ح أباة 

7 7 5 و ل عر إلى 1 0 وومسه راو 5 4م 
وَأَصْبَحَ شعري مِنهًا في مَكَانِهِ وَفي عُنْق الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقدٌ 

جاء في الشطر الثاني تشبية ضِمْنىٌ وهو أن شِعْرّه في ممدوحَيْهِ يُشْبِهُ الْعِقَدَ 
الئفيس في علق الْمَرْأَة الْحَسْناء. 

5 اماس سن له سر > إل #2 

ومثل قول البحتري يَمْدَحُ «محَمّد بْنَ علي القَمّي)»: 

ضَحُوك إلى الأبطالٍ وَهُوَ يَرَوعْهُمْ وللسَّيْفٍ حَد حِينَ يَسْطو ورَونَق 

يُقْهُمٌ منّ الشطر الثاني ضِمْنًا تبي وهو أن تمْدُوحَ الشَّاعِرِ كالسيفي له 
صِعَنَانِء يَسْرٌّ الأبِطّالَ بإِشْرَاقِهِ وَيَسََاتَهء وَيرَوَعهُمْ بِسَطْوَة سُلْطَاتِه. 

ومثل قول أبي العتاهية. 

تَرْجُو النَّحَاةَ وََتَسْلكْ مَسَالِكَهَا ‏ إنَّ السَّفِينَة لآتجّري على الْيَبَسِ 

الطر اال تكن تيقد رليات مل الي العيرو ل قر الك 
والمشْبَه به. 


علم البيان 01 
وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أن مَن لم يسَلك مسّالِك النجاة تكون حاله 
مثل حال السَّفِينةٍ البحريّة إذا وَضِعَت في البرّ على اليابسة. فَإِنََّا لا تجري. 
اضر عَلَ مَصَض الحش  )‏ ل وو قَان صَ برك قَاتِلْة 


سير 
- 


النَارْتائف ْبَمْضِهَا إنْ1ئجِدذَماة 


البيت الثاني اشتمل على تشبيهِ ضمني واضح الدلالة. 

' ومثل قول أب تام فى رثاء طفَليْنٍ لِعَبّد الله بن طاهر: 

لَيَئ 2] تلْككالءء 20 1 " كفي 65 2ك كت ده 
لهفي على تلك الشواهدٍ منهم) لوامهلت حتى تكون شمَئلا 


َ : 00 راع د شعو و َي 0 
إن الهلال إدا رَآأبت ديموه أيبقنت 


٠‏ السب 
1١ ٠‏ 


سَيَصِيرٌبَدْرًا كاملا 

البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنِنَّ واضح الدلالة. 

ونلاحظ من هذا التشبيه ما يلي: 

" طرفا التشبيه «المشبه - المشبه به» لا يفهمان بسهولة » وإنما يفهمان بتأمل معنى 
الأبيات ومضمونبها. 

* التشبيه الضمني لا تذكر فيه أداة للتشبيه إطلاقًا. 

الطرف الثاني «المشبه به» يأتي على هيئة حكمة غالبا . 

من أمثلة التشبيه الضمني أيضًا قول الشاعر: 

هُوَّدَا الْمَجْرٌ فَقَومِيتَنْصَرف 2 عَمْهِيَارِمَالَنَافِيهَاصَدِيق 

مَاعَسَى يَرْجونَبَاتَ يخْيَلِففْ رَهْرْوعَنْكُلَوَرْوِوَفَقِيقِ؟ 


١ 36 7‏ 1 3 رع ٠‏ س 2# 7 0 . 2 
وَجَدِيدٌ القلب أنى يأتيِف 2 مع قلوب كل مَافِيهًا عَيِيق؟ 
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الأبياتُ تدورٌ حول اخلافٍ طبيعةٍ الشَّاعِرٍ عن طبيعةٍ مجتميه؛ ولذا طَلَبَ 
من نفسهِ الرحيل والانصِرّافَ» من أجل هذا فَالْيَيْتُ الثاني يُعَدَ تشبيهًا ضِمْين 
ِيْتِ الأول» حيث تستحيل حياةً الشاعر وتصعُبٌ بين أفراد المجتمع» كم 
يَسْتّحِيا أن يعيش كُل ذي عَفَلٍ مَك بينَ أولئك الجامدين الرّجْعِيّنَ من الشّيُوخ 

ومثل قول المتنبي : 

وَجَامِلٍ مَدَّهٌفي جَمْلِهِ ضَحِكِي 00 


7 


لس كم ابي 7 نه ماس عر سر 5 


0 اح 


به الشَاعِرُ نفسَه في البيتٍ الثاني بِالأّسَدٍ ال بكارم د ا 
عَلَ الْمْرِيسَةٍ مَدَ فَيَظُنَةُ الْجَاهلٌ مُبتَِنَا وهذا التشبية يَوَصْحٌ مَعْنَى البَيْتِ الأول 
وَيوَ كَل ِكب ذا فَهُوَ تَسْبِيهٌ ضِمْنِيٌ. 

ومثل: يا الْمْقَاتِلُ الْمِحْجَام لا تف فَأَعْضَاؤُكَ لَنْ تَالَبَعْدَ عَرِيقِهَاه وَهَلْ 
يَضْدٌُ الشَّاة سَلْحْهَا بَعْدَ ذَبْحِهًا ؟. 

ومثل قول الشاعر: 

#2 31 _ 2 م و ص 7 2 0 ه0 2 إن 

أحَرَامٌ عَم بَلابيِوَالدَُوْح خلال للطيْرمِنْ كل جس 
الشائدة البلاغية للتشبيه: 

للتشبيه أ بَلاغِي وَحَمَايُ وذلك أنه يَوَضْحٌ 1 0 لفكرة وَيَقَوّى الم لمع من 
خلال التشخيص أو التجسيم أو التوضيح. 
" التشخيصء نحو: (هذا الكتابُ جَلِيسٌ)؛ حيث يجعل غير العاقل شَخْضًا 

عَاقَلَا. 


سير 
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" التجسيمء نحو: (العِلَمُ كالثور - الصَّبْرُ مِفْتَاح القَرّج)» حيث يجعل الأمر 


المعنويّ حَحْسُوسًا تَلْمْسْهُ أو تَرَاهُ. 





* التوضيح: عندما يكون الطرفانٍ حَسُوسَيْنِ أو مَعْتَويَينِ نحو: (الْجَمَل سَفِيئة 

الصَّحْرَاءٍ - الصَّدِيقٌ جَنَة ححضْرَاءٌ). 
مالاحظة: 

وهناك أيضًا تشبيةٌ مقلوتٌ» وهذا التشبيةٌ مظهرٌ من مظاهر القن والإبداع. 
كقوله تعالى حكاية عن الكفار: ١‏ لِك بِأتمُمْقَالوا نما بيع ميئل آلو وَأحَل أل 
لْبَيعَ وَحَرُم آلوأ 4 [البقرة: 0 في مقام أن الرّبا مثل البيع » عكسوا ذلك لِظَن 
أن ربا عندهم أحل من البيع؛ لأن الغرضص الربخ» وهو أثبت وجودًا في الرّبا منه 
في البيع؛ » فيكون أحقٌّ بالحل على حدٌ زعوهم. | 
تنبيها ن: 

١‏ - بعضٌ أساليب التشبيه أقوى من بعضي في المبالغة» ووضوح الدلالةٍ ولما 
مراتبُ ثلاثة : 

أ- أعلاها وأبلغها: ما حذفٌ فيها الوجة والأدادٌ» نحو: (محمد أسدٌ). وذلك 
مي تشبيهًا بليعا؛ لأنّهُ سمح لِلْممَلتَى أن يَصِلَ إِلَ وَجْهِ الشَبَ ميَشبرِكَ فى 
الأمر. 

ن- المتوسطة: ما تحذف فيها الأداةٌ وحدهاء ى! تقول: (محمد أسد 
شجاعةً)؛ أو يحذف فيها وجةهُ الشيوء فتقولٌ: (محمدٌ كالأسد)» وبيان ذلك أنكَ 
بذكركِ الوجة حصرت التشابة» فلم تدغ للخيالٍ مجالا في الظنّ بأن التشابة في 
كثير من الصفاتء كما أنك بذكر الأداةٍ أقررت على وجود الاختلاف بين المشبَه 
والمشبّهِ به. 
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0 
ج - أقلها: ما ذكرَّ فيها الوجة والأداة» وحينتذ:فقدت المزيتين السابقتين. 
مثل: محمد كالأسدٍ في الشجاعة. 
ٍ 7 ِِ 7 5 ع 3 
١‏ - قد لا يوفق المتكلمٌ إلى وجه الشبهء أو يصل إليه بعد صعوبة» وما أقبَحَ 
١ 27‏ 006 0 له لس سا 2 رم 0 - 7 
مِثْلَ هذا النوع» يا فيه من القبّح والشّنَاعَةَ حيث يَنْفرُ مِْهُ الطَبْع السَّلِيعُ. 
بغر مع يع بعر من 


عم بعر جنر 
(يهي1:ي224ي201؟ 
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فد رات 


)١(‏ يَينْ أركان التشبيه فيا يأتى: 

١‏ - زَرْنَا حَدِيقَة كأنها الفِرْدوْسٌ في الجمال والبهاء. 

؟ - العا سراح مه في المهداية وَتبديدٍ الظلام. 

* - أَنْت كالريح في العطاء والإنفاق. 

- الَعْمْرُ مِثْل الضَّيْفِ لِيْس لَهُ إقامة. 

- كلام الشيخ كالشَّهْدٍ في الحلاوة. 

5 - الناسٌ كأسْنان المشْطٍ في الاستواء. 

- أقوال الملوك كالسيوف القاضية في القّطع والفصل. 

4 - قلبٌ الكافر كالحجارة قَسُوة وصلابة. 

4 - جبِينُ فلانٍ كصفْحة المرّْآة صفاءً وتلألوًا. 

٠‏ - قول الله: 8 مَكَلُ اليرت أَخَحَدُوا مين دوت الله أَولِيَاءَ كُمَكَلِ الْحَمكَبُوتٍ 
حت بيك وإنّ أزقت اليُبُوب لبَْتُ الْسحَبوب لز كائوا يقرت © 4 
[العنكبوت: .]5١‏ 

(") ضع مكان النقط مشبها به: 
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- ............ فى الكلام كالملح فى الطعام. 
ه- ........... كالنخلة تلقى بالحجر فتنزل الثمر. 


(5) اجعل كلّ واحدٍ ما يأ مُشبّهًا به: 


را ه ع د 
(بخر - أَسَد - ريح شديد - مِرْآَةٌ صافية - فاكهة). 


(6) بين كل نوع من أنواع التشبيه فيم| يأتي: 

١‏ - خالد ثعلب في المكر. 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيَْةَرَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ َل : َال و سول الله يل : «مَنْ تَصَدَّقَّ 
ِعَدْلٍ مََةِمِنْ كسب طَيّبٍ وَلايَقْبلُ اللَّهُ إِلّا الطَيْبَ وَإِنَّ الله يلها ينه بيَمينه نم ريه 
لِصَاحِبهِ كا يري أَحَدُكُمْ فلو حبَّى تَكُونَ ِل الْجبلِ» رواه البخارى. 

” - قول النابغة الذبياني: 

فإنك شمس ولملوك كواكب إذاطلع تل يبدمنهن كواكب 


: - القناعة كنز لايفنى . 
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© - قول الشاعر: 
أحلامنا تن الجبال رزانةً وتخالنا جنا إذاما نجهلل 


١‏ - قول الله: 9 وَآتل عَلَيْهِمَ تبأ آلْذِى ءَاتيتئهُ ءَايَتِنَا فَأَسَلّمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشيطد” 
27 770 عر كه 2 0-0 0 دش 7 ان مره 2 اس سر لسر 3 
فكانَ مِنَ الْعَاويتَ 2 وَلْوَ شئنا لَرَفَعْتنهُ يا وَلِْكند أخْلْدَ إل الأرض وَاتْبَعَ هَوَنه 


رمثم سرس هه اس* 3-0 رمه رتر وه #ي مدو ه 3 
فَمَثَلهُه كمَكَل ألكلب إن خَحَمِل عَلَيْهِيَلهَثَأَوْتَترْكَهُيَلِهَث # [الأعراف: ه117 175 ]. 


/ا - قول الشاعر: 
تَدَالكَبب عل التقد كعَا ‏ تَجدالإخحوَانَ صِدقًا وكِذَابا 


6 - قول الأعشى: 

كَأنَ مِشْيتَهِا مِنْبَيْتِ جَارَهَا صر السَّحَابٍ لارَئْتْ ولاعجَل 
4 - اللدرس يشبه البحر الفياض . 

. مصر أمناء ونحن بدونها كالغرباء‎ - ٠ 

١‏ - قول الشاعر: 

وَمَنْ يْفِْنْ يَسْهْلِ ال وانْعَلَيْهه ‏ ومَالججرْح بِمَيِّتٍإيلام 


5 - قال على خينعك : «مثل الذي يعلم العلم ولا يعمل به مثل السراج 
الذي يضيئ للناس ويحرق نفسة» . 

١ *'‏ ب قال صاحب كليلة ودمنه: «الدنيا كالماء المالم كل) ازددت مله شريًا 
ازددت عطمًا» . 

6 - الكلب يُسْبهُ الذّكب . 
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7 - هادم الأخلاق كناشر الفساد . 
١‏ - وجه الطائع القائم كالبدر. 
1 - طبع فريلٍ كالنسيم رقةً. 
4 - يد أبى كالبحر جودًا. 
- كلام الشيخ كالدرٌ حسنّاء وألفاظةُ كالعسل حلاوة. 
(5)- اجعل كلّ تشبيه مما يلى مفضَّلا ثم بليعًا: ظ 
١‏ - وجه مريم كالقمر. 
؟ - ظفر الطفل مثل المخلب. 
- صوت الإمام يشبه البلبل. 
؛ - المؤمن كالنخلة. 
(0) اجعل التشبيه التالى تشبيها تمثيليًا مع تغيير ما يلزم: 
١‏ - أبي معروف كالشمس . 
؟- الكتب مثل الأصدقاء . 


1- زيد وسعيد وعلى يشبهون الزهور. 


مل نير مسر جنير مسر 
26 


رتم 
جل يجي جلي 
(ستس ١ن‏ (لزرومصى 


:ات اح بحرات 170 يخياارارا ئرائيا 





جر لاض جلي 
(سكتس دجن (زومسصى 


0 -م- + لارام 170 _ باياياراييا 


َ حيس فد سي قدي 0 
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الاستعارة 
الاستعارة: 
2 2 

أو هو طَلَّبُ الإعَارَة مثل: (اسْتَعَارَ الطَالِبُ كِتَابًا مِنَ الأسْتَاذْ). 

الطالب: مستعير . 

الأستاذ: مُسْتعار منه 

الكتاب: مستعار. 

وهذه العملية ثَُ نَسَمََِى اسْتَعَارَةَ 
الاستعارة فى اللغد : 

هى طلبٌ شيءٍ ما للانتفاع به رَّمَنَا ما دُونَ مُقَابل على أن يَرُدَهُ الْمُسْتَعِيدُْ إلى 
المستعار منه») عند انتهاء الْمَدَةَ الْمَمْنوحَةّ له أو عند الطلب. 
الاستعارة عند البيانيين: 

هى استعمال لَفْظٍ ماء في غير ما وضع له لعلاقة المشامبة» مع قرينة مَانِعَةٍ عن 
إرادة المعنى امو ضوع له في ف امطادج. به التخاطب. 
اللاستعارة. 530 أردت الاستعارة فإنك تستعمل أو تستعير كلمة أخرى مه من 
بيئة أخرى بشرط أن تكون هناك علاقة بين الكلمة المستعارة والمعنى المراد 
توضيحه فتقول: (تَكَلْمَ أَسَدٌ قَوْقّ الْمِثر). 
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فأنتَ هنا استعرتٌ كلمةً (أسد) من بيئة الحيوان» وهى كلمة تدلّ على 
الشجاعة» ثم استخدمتها فى بيئة الإنسان» لتستفيد من هذه الصفة لعلاقة 
المشامبة. 

فالاستعارة تَشْبِيدٌ حذِفَ واحدٌ من طرفيه (المشبه - المشبه به)» وهى أكثر 
بلاغةً من التشبيه» ويتضح ذلك أَنَّكَ إذا قَلْتَ: (حَالِدٌ كَالأَسَدٍ في الشَجَاعَةِ) فهذا 


10 و ود م ا 
نسسية 


يالاعرا هاس ع9 سس د عرة سر 95 لس - 00 > امغدع عدي ارس 
فإذا أرَدت أن تبالغ اكثر قلت: (خالد كالاسَدٍ - خالد أسَد شجاعة). 


انظر إلى هذه الأمثلة: 


١‏ - حَالِدٌ كَالآسَدٍ في الشَّجَاعَة. 


ا 
١م‏ 
0-١‏ 
0.١‏ 


5د سك. 


6 - اليد أَسَد. 
نجد أن المشبه (خالد)» والمشبه به (أسد) هما ركنان أساسيان للتشبيهء لا 


يحذفان فى التشبيه المفصل: ولا.المجملء ولا البليغ. بينا الركنان الآخران للتشبيه 
(أداة التشبيه - وجه الشبه) قد يحذفان. 


إذن: عندنا ركنان أساسيان لا مُحْذَْفَانْء وهما (المشبه - المشبه به). 
وركنان غير أساسيين» هما: (أداة التشبيه - وجه الشبه) وقد مُحْدَفَانِ على 
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فإذا أردت أن تبالغ أكثرء وحَدَّفتَ أحدّ الركنين الأساسيين للتشبيه» أى 
(المشبه - المشبه به) تكون بذلك قد الْتَقَلْتَ من التشبيه إِلّ الاسْتِعَارَةِ وهذا معنى 
الاستعارة عند بعض البلاغيين» حيث يقولون: الاستعارة عبارة عن تَشْبِيهِ حَذِفَ 
منه أحد طَرَقَيُهِ أو ر كيه . 

وهي من قبيل المجاز في الاستعمال اللّغوي للكلام؛ وأصلّها تشبيةٌ حُذِفَ منه 
امه وأداةٌ التشبه ووجة الشّبَه ولم يبق منه إل ما يدل على المشبّه بهء بأسلوب 
استعارة اللفظ الدال على المشبّه به أو استعارة بعض مثتقاته أو بعض لوازمه. 
واستع الها في الكلام بدلا عن ذكر لفظ المشبّ مُلأَحَظًَا في هذا الاستعمال ادَعاءٌ أنَّ 
المشبّه داخل في جنس أو نوع أو صِنّْف المشبّه به» بسبب مشاركته له في الصفة لني 
هبي وجه الشّبّهِ بينهماء في رؤية صاحب التعبير. 


51656 
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أنواع الاستعارة 

أولا: الاستعارة التصربيحية: 

وهي التي يُصَدَُ فيها بالمشبه به ومُحْدّف المشبه. 

مثل : (تَكَلَمَ أَسَدٌ فَوْقَ الْمِنير)» حيث شبه الشيخ بالأسد. 

الأسد: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الأسد)» والمحذوف» هو المشبه (الشيخ)؛ لذا 
فهى استعارة تصرحية. 

ومثل قول الله تعالى: [ الر كحَبٌ أله إِلَيّكَ لِحْخَرجّ العام مِنَ الظُلمَ تِ إلى 
آلثور بِإِذْن رَيَهِمْ إن زط أل ادق 4 اراي ١‏ 

شب اللّهُ - سبحانه وتعللى - الْكُفْرَ بالظلماتٍ. 

الكفر: مشيه. 

الظليات: مشيه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الظلات)»: والمحذوفء هو المشبه (الكفر)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 


. كما شَّبّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الإسلامٌ بالنور. 
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فهى استعارة تصر يحية؛ لأنه صرم بالمشبه بهء فهنا استعارتان تصريحيتان . 

ومثل: (رَأَيْتٌ أَسَدَا عَلَ فَرَسِهِ)» شه الرجل الشجاع بالأسد. 

الرجل الشجاع: مشيه . 

الأسد: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه بهء وهو (الأسد)ء والمحذوفء. هو المشبه (الرجل 
الشجاع)؛ لذا فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

قفي لفظة (أسد) في هذا المثال» استعارة تصريحية ى! سبق» فإنه أراد تشبيه 
الرجل الشجاع بالأسد لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبّه الذي هو الرجل 
الشجاع. وصرح بالشبه به الذي هر الأسدء على سبيل الاستعارة التصرحية. 

ومثل قوله: 9 يُرِيدُونَ لِيُطْفِعوأ نورَ أللّهِ بأ فَوهِهِمَ وَأللَهُ متم تُوره وَلَوَ حكرة 
لْكَفِرُونَ © ؟ [الصف: 8]. 

نه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدّينَ بالنور. 

الدين: مشبه. 

نور مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (النور)ء والمحذوف. هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قوله: 9 وَآَعَتَصِمُوأ يحل أله جَمِيعًا وَلَا تََرَقُوأْ 4 [آل عمران: .]1١‏ 

شَيّه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدَّينَ بِالْحَيْل. 


الدين: مشية . 


ا لحيل : مشبه به. 
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والمذكور هنا المشبه به» وهو (الحبل)» والمحذوفء هو المشبه (الدين)»» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قول الْحَطَيْئَةِ مُسْتَعْطِفًا الخليفة عَمَرٌ بْنّ الخطاب: 

مَاذَاتَقُولُ لأفرَاخ بذِيِمَوَخْ خُمْرالْحَوَاضِلٍ لامَاءْوَلاسَحَرٌ 

َلَقَيْتَ كاييَهُمْ في قَمْر مُظلِمَةٍ فَاغْفِرٌ عَلَيِكَ سَلامُ الله يا عُمَرٌ 

الأولاد: مشبه. 

الأفراخ: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الأفراخ)» والمحذوف. هو المشبه (الآولاد)؛ لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

فقد شبه الشاعر أولادّه بالأفراخ الصغيرة» وحذف المشبه (الأولاد) وصرح 
بالمشبه به (الآفراخ)؟ لذا فهي استعارة تصريحية. | 

ومثل: (حَرّرَ أسُودْنًا مِضْرَ مِنْ ظْم القَاسِدِينَ حيث شبه الشباب بالأسود 
وحذف المشبه (الشباب)» وصَرَّحَ بالمشبه به (الأسود)؛ لذا فهي استعارة 
. وكذلك قولك: (أَبْصَْ تْ قَمَوًا يُنَظّفْ الْبَيْتَّ). 

البنت: مشبه. ظ 

القمر: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (القمر)» والمحذوفء هو المشبه (البنت)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 
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ومثل قوله تعالى: [ آهَّدِنًا آالصٍرّط الْمُسَتَقِمَ © ؟ [الفاتحة: 1]. 

شَبَّهَ اللَّهُ - سبحانه وتعالى - الدّينَ بِالطَرِيق» أى: الصّرَاط . 

الدين: مشبه 

الصراط: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الصراط»)» والمحذوف. هو المشبه (الدين)» لذا 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

ومثل قوله تعالى: 9 وَكُلَ إفسن أَلْرَّمَسَهُ طتيرَةُ: في عتقه- ورج لَه يوم ليم 
كي يَلقَددُ مَسسُورًا © ؟ [الإسراء: 1]. 

شَبَه اللَّهُ - سبحانه وتعالى - عَمَلَ الإنسانٍ بالطائر. 

العمل : مشبه. 

الطائر: مشبه به. 

والمذكور هنا المشبه به» وهو (الطائر)» والمحذوفء هو المشبه (العمل)» لذأ 
فهى استعارة تصريحية؛ لأنه صرح بالمشبه به. 

والمراد بطائره: عَمَلهُالصّاورُ عنه ايارو وَكَسبهه حنا فده الله - تعالى - 
عليه من حير وَشّرٌّ. < 

أى: وألزممًا كُلّ إنسانٍ مُكَلّْفٍ عَمَلَهُ الناتج عنه. إلزامّاء لا فِكَاكَ له منه» ولا 
َدْرَةَ له عَلّ مُمَارَقَتهِ 

وعَبَ - سبحانه - عن عَمَلٍ الإنسان بطائره؛ أن العَرَبَ كانوا - كا يقول 
الآلوسى - يَتَقَاءَلُونَ بالطَبْرء فإِذًا سافرُوا وَمَرّ ميم الطَبْدُ من جِهَةٍ الشَّمَالٍ إل 
الْيَمِينِ - تَيَمَنُوا وتَفَاءَلُواء وإِنْ مَرَّ من حِهَةٍ اليمين إلى الشمالٍ تَشَاءَمُواء فل) تَسَبُوا 
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الخَيْرَ وَالشَّحَ إلى الطائر» استعير استعارة تصريحية» لما يشبهههما من قدر الله - تعالى - 
وعمل العبد؛ لآنه سببٌ للخير والشر. 
وقوله - سبحانه وتعالى-: # فى عُتْقهِء © تصوير لشدة اللزوم وكمال 
وحص - سبحانه - العْنْق بَالذَّكْرِ من بين سائر الأعضاء؛ لأنْ اللرُومٌَ فيه 
أَشَدَّه ولأنه العضو الذى تارةً يكونٌُ عليه ما يُرَينْهُ كالقلادة وما يُشْبِهُهَاء وتارةً 
يكون فيه ما يَشِينُْ كَالْعْلٌ والمَيْدِ وما يُسْبِهُه)ا. 
قال الإِمَامٌ ابن كَثير: 9 طَيرَهء 4: هو ما طَارَّ عنه مِنْ عَمَلِهه | قال ابْنّ عَبّاسِ 
00 
فى الآخرة بعد يان حال فى ادي ظ 
والمراد بالكتاب هنا صَحَائِفَ أعماله التى سَجَلَتٌ عليه فى الدَنْيَا. 


أى: َلرَّمْنَا كُلّ إنسانٍ مُكَل عَمَلَهُ الصَّادِرَ عنه فى الدنياء وجعلناه مسئو لا 


و 


عنه دون غيره. أمّا فى الآخرة فَُسَنْخْرِحٌ له مَا عَمِلَهُ من حَيْر أو شَّرّ (في كتاب يلقاه 
منشورا) أى: امفتوحًا بحيث يستطيع قراءتة ومكشوفا بحيث لا يملك إخفاء 
شبىع منة ) أو تجاهلة أو الْمُغَالَطَّةَ فيه. 


كتابٌ ظهرَّتٌ فيه الْحَبَايًا والأسرار ظهورًا يغنى عن الشهود والجدال. 
كتاب مشتمل على كل صغيرة وكبيرة من أعمال الإنسان. 
ايه أ 
الاستعارة | قلنا: هى تشبيه حَذف أَحَد طَرَّفَيْه. 
مثل: (م (مَرْيَمْ كَالْقَمَرِفى الْجََالٍ) هذا تشبية مُمَصّل /! 
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احذِف وَجْهَ الشَّبَّهه تقول: (مَرْيَمْ كَالْقَمَر). 


سس ار قَ*). 


ثم اخذف الأداة تقول: ؛ (مَريم قمر 

ثم احذِف أحدّ الطرفين» تقول: (رَأَيْثُ قَمَرَا يَمْشِى عَلَ الأْض)» الآن لم يبق 
لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. ظ 

وعلى هذا فإذا أردت أن تذكر استعارة اذكر تشبيهًا تام أولاء ثم احذف منه. 
هكذأ: 

١‏ - الحذف وَجَْهَ الشّبَه. 

؟ - الف أَذَاةَ الَشْبيه. 

- اخذف المسبّه. 

7 نم كَوَنْ حملة يد تم مها الْكَلامُ. 
أت أن شع رسف بكري ول (يُوسْف كَالْبَحْرِ فى الْكَرَم ) هذا 


احَذِف وَجْهَ السَّبّه تقول: (يُوسْفٌ كَالْبَحْرِ). 

ثم احدَّفٍ الأَدَاقَ تقول: (يُوسْفُ بَحْرٌ). 

ثم اخدّف أَحَدَ الطرفين» تقول: (جَاءكا بخ* ف بن ولا يناف الشقر)» الآن | 
ببق لنا من أركان التشبيه إلا طرف واحده وهو امشيه به: 

وإذا أردت أن مدح إبراهيمَ بالشجاعة» تقول: (يرَاهِيه كَالأَسَدٍ فى 
الشَّجَاعَة) هذا تشبية مُمَصَل. ع 

احذف وجه الشبه» تقول: (إبْرَاهِيمٌ كَالآَسَدِ). 


ثم احذف الأداة» تقول: (إبْرَاهِيمُ أَسَدٌ) . 
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ثم احذف أحد الطرفين» تقول: (تَكَلْمَ أسَدّ فَوْقَ الْمِنْير)ء الآن ل يَبْقَ لنا من 
أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشبه به. 
/ وهذا معنى أَنْ الاستعارةً هى عبارةٌ عن تشبيه ذف أحد طَرَفَيْهِ. 


وإذا أردت أن تمدح الوزير بالْمَكْرء تقول: (الوَزِيرٌ كَالتعْلبٍ فى الْمَكْرِ) 
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ذف وجه الشبه» تقول: (الوَزِيرُ كَالتعْلّب). 

ثم اخذِف الأداة» تقول: (الْوَزِيرٌ تُعْلبٌ). 

ثم الحذِف أحد الطرفين» تقول: (تَوَلْ تُعْلَبٌ الورَارَةَ»» الآن لم يَبْقَ لنا من 
أركان التشبيه إلا طرف واحدء وهو المشيه به. 
ثانيا: الاستعارة المكنية: 

هي ما حَذِف فيها المشبّهَ به ورْمِرٌ له بثيء مِنْ لوازمه» مع ذكر الْمُسْبَهِه مثل 
م ررم لا رمع اه جقرس عاد مرك" ار ممه سي رت هر يي سهم ارحس لع 
قوله تعالى: 9 وَأَخْفِض لهما جَناح الذلٍ مِنَ الرّحمة وَقل رب ارحمهما كما رَبَيَانِ 
صَغيرًا 2 ؟ [الإسراء: ؛ ؟]. 


شَبَّهَ اللّهُ - سبحانه - الذَّل بطَائِر لهُ جَنَاح. 
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الذل: مشيه. 
الطائر: مشبه به. 


ع 7 

: رار وب |؟ وديس لسارم 7 لس اب ان لس" آ 

والمذكور هنا المشبهء وهو (الذل)» واحدف المسْمة بة (الطائر). لكنه 

لت وس ع 0 سي ار صر ؟١‏ ساس م اس 0 ليه رمه مه 2 ل : 7 اس 

ذَكْرَ شَيَكًا يدل عليه وَهوّ (الجتاح). لذا فهىَ استّعارة مكيية؛ لأنه ذكرَ المشبه 
وَحَذْف المشْبَة به. 


ْ 0 1 2 7 و 0 1 - 5-5 , بير 
ومثل حديث بْن عمد نع قال: قال رَسُول الله ات سني الإسلام على 


1 
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مس شَهَادةٍ أ لا إِلَه إلا اللَّهُ وَأَنَّ ُحَمَدًا رَُولُ اللَّهِ وا 


وَالْحَحّ وَهَ ضاق و يري 


سير 


1 
ل 


م 


0 76 


وَالْمَذْكُورٌ هُنَ هنا الْمُشَيّه وَهْوَ (الإسلام). وَحَدَفَ اله لْمُشَبَ بو (البيت»» لكنه : 
دَكَوَ شَيكًا يَدُلْ عَلَيّْه وَهُوَ (: نِىَ)» لِذَا قَهَِ اسْتَعَارَةٌ م نيد له كك الْحْقَيه 
وَحَذَّفَ 1 لْمَسبَهَ به. 

ومثل: (بَكْتٍ السَّمَاءٌ على الشهيد) سَّبَّهَ السََّاءَ بإِنْسَان يبكى. 

السماء: مشبه . 

الإنسان: مشبه به. 

وَالْمَذْكُوَرٌ هن هُنًا الْمُسَّبَّه وَهُْوَ (السماء)» وَحَدَّفَ الْمُسَبَّهَ به (الإنسان)» لَكِنَهُ 
دَكَوَ شَيكَا يَدُلَّ عَلَيْه وَهْوَ (ينكيّ).: لذ فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مكيةٌ؛ لأنّه دَكَوَ الْمْسَه 

وَحَذْفَ الْمَسَيهَ به. 

اا 0 نيا كما أله بن لمَاء فا قط . 

وك أطها مز دوت عله نهار تن در ياوا فَجَعَلكيَ حَصِيدًَا كن لم 
مه © - 


9 5 - سَبْحَائَةُ وَتَعَالَ - الأَرْضَ ِالْمَرَأة اليَى تَتَرَيّن. 


المرأة: مشبه به. 


7 الكافى في البلاغة 


؟ رركي بج ع6 َه 27 5ت ل سح اخ إن وم 5 202 

والمَذْكورٌ هنا الْمُشَبِّه وَهوَ (اللأرض). وَحَذْفَ المُشَبَّهَ به (المرأة)» لكنه 
ره وس عالت 6 سر ار سر سَ اس 2 6 سلا 0 له 5 7 
ذَكَرَ سَّيْنَا يَدَلُ عَلَيّهه وَهُوَ (ازينت)» لِذَا فهىَ اسْتَِعَارَة مَكَنِيّة؛ لأنّهُ ذَكَرَ الْمُسَبّه 
وَحَذف الْمِسبَهَ به. 

| | 4 سم اوسج عل اله 
والزخرف: اسم الذهب. وأطلقٌ على ما يِتَرَيْنَ به ما فيه ذهب وثَلوِينِ من 
0 سا تس ع اس عِِ شع را صميو ى 0-2 

الثياب وَالخلّ» وَشَبَّهَتِ الأرضّ بالمرأة حين تريد التَرْيْنَ فَتَحْضِرٌ أَخْسَن تايا 

رع ]ا . 
من حَّ والوان. 

وذكر 8 وَآَزَيّمَتَ © بعد 8 رُخْرُقَهَا © ؛ لأن المرأة تأخذ زخرفهًا للترين. وأصل 
4د هر يسمه بخس 5 ربع مص را : وه فاه 
(ازينت): تزيتت» فقلِبّت التاءً رَايَاءِ لتدغم في الزاي فسكنت وَأَدْغِمَت واجتلبت 
همزة الوصل لاجل النطق بالساكن. 

2 8 . رس اراس ممت تس #اد له سرام ساس ىس متسس اس 

ومثل قول تعالى: 9 وَأَنذْر عَشِيرَتَكَ افير 2 وَاحْفِض جنا حك لمن اتبعك 
مِنَ ألْمُؤْمِنيتَ © © [الشعراء: 07174 »]5١5‏ صََبَّهَ اللهُ - تَعَالَ - الرَّسُول يفي 
بالطائر الذى له جناح. 

الطائر : مشبه به. 

6 رفع ص 0 7 لاس ٠.‏ و 7 ٠‏ 3 

وَالمَذْكورٌ هنا المُشسَّبّه وَهمَّ (الرسول) الذى خوطبَ ذه الآيات» 
اي ا سس لع له سآ 6 
وَحَذَّفَ الْمُشَّبّهَ به (الطائر)» لَكِنْهُ ذَكْرَ سَيْكَا يَدَلْ عليه وَهْوّ (جناحك». لِذَا فَهىَ 
مم مك ريوع مر 5 وج هر سل م ه.> 0( وهوس 1 
اسْتِعَارَة مكزية؛ لأنه ذَكْرَ الْمُسَبَهَ وَحَذْف الْمُسّبَةَ به. 

ومثل قوله تعالى: 9 وَأَخَفِضَ جَتَاحَكَ لِلمُؤْمِيِينَ © [الحجر: 188 وَحَفْض 


َ 0 
* 


اجاح متيل للرفق والتواضع بحال الطائر إذا أراد أن يَنْحَطْ للوقوع حَمْض 
الس ث 1 2 2 ٠‏ ياه بير 31 ع7 4 : 0 
جَنَاحَهُ يُرِيدَ الدَنُوّء وكذلك يَفعَل إذا لاعَبَ أنْتَاهُء حيث يَمِيل إِلَّ الْمُسَالَة 


باع ٠.‏ اسسرهة 
والرفقء أو الذي يَتَهَّيا لاحِيِضَانٍ فِرَاحهِ. 


علم البيان 1/4 





وقد انتشرٌ أَمْرُ الجناح حتى صار كالمثل في التواضع واللين في المعاملة. وضد 
ذلك رفع الجناح تمثيل لِلجاءِ وَا 0 ظ 
طن كيف كارت عَدقب: : ف اطيرب 2 القسس ل 5]. 

عه لله - سَبْحَائَه وَتَعَالَ - فرعونَ وجُنُودَهُ بِحَصَيَاتِ أَوْ حِجَارَةٍ أَحَدَهُنَ 

فرعون وجنوده: مشبة . 

حصَيات: مسبه به. 

؛ لكش واه 

والمَذكور هنا 
( خحصيات أ حجَارّة)» [ كن دك شيك يدل عليه وهو و (فنبذناهم)» ِذَا فهىّ 
اسْتِعَارَةٌ مَكِيِيَة؛ لأنَّهُ ذَكَرَ الْمُسَبَهَ وَحَدَّف الْمُسَبَّهَ به. 


هي 
سير 7 


هْنَا الْمُسَسّه وهو (فرعون وجنوذة): وَحَذَّفَ الْمُْسَيَهَ ده 


سير 


هر 


ع ع أر» اك لض خخ دك رمدت “سه سه تسيو 0141 م 6» 3 4 
ومثل قوله تعالى: 8 ان تقول نفس 1 0 
لمن التسورين © ؛ [الزمر 55 ]سمه الَلَّهُ - تَعَالَ - الْحَسْرَةَ بالحَاقِلٍ | لذى ينَادَى 

ا حسرة: مشيه. 

0 

وَالْمَذْكُورُ هُنَا الْمُضَّبِّه وَهْوَ (الحسرة)» وَحَدَفَ الْمُسَيّهَ به (العاقل)» لَكِنَهُ 
َكَرَ سينا يَدُلَّ عَلَيْه و النداء (يا)» لِذَا فَهِىَّ اسْتِعَارَةٌ مَكْتيّة؛ لأنّهُ ذَكَوَ الْمُْسَبَه 
وَحَذْفَ 1 لْمَشْبَهَ به. 

ومثل قوله تعالى: ؟ وَإن يَكَادُ الّذِينَ كفرُوأ َمُرْلقُوَكَ بِأْتصَرِهِمْ لَمّا سيعوأ لذ 
وَيَقُولُونَ د جور ها ونا ا ؤء لَلْعََيِينَ © 6 [القلم: 02526١‏ ). 
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عَرَفَ اللَّهُ رسوله َيه بعض ما تَنْطَوِي عَلَيْهِ نُُوسُ الْمُش رِكينَ تجَاِ النبيّ 
يه من الْحِفْد وَالْمَبِطٍ وإضمار الكّم عندما يَسْمَعُودَ لمان 

ليُدْلِقَونَكٌ: أى بَسة سْقَطُونَكَ وَيَضْرَ عونَكٌ وها مْلِكُونَكَ. وقال القرطبي: يقال: 
وَلَقَ السَّهُمُ وَرَّهَنّء إذا تَمَذ. 


-- 
ير ل 
يت 


به الله - سَبْحَانَُ وَتعَالَ - الأَبِصَارَ بالسّهَام التى يُهُرَبُ بها. 
الأنصَارَ: مشيه. 


وَالْمَذْكُورٌ هْنَا الْمُسَبّه وَهْوَ (الأَنْصَارَ)» وَحَدَّفَ المُسَّبَهَ بو (السّهَام) 


بس كو بكر ص وس رع سوم عر ينوه ل 22 0 ا ا ل 
لكنه ذكرٌ شيئًا يدل عليه وَهوَ (يزلقونتك). لذا فهىَ اسْتَِعَارَةَ مَحَزِية؛ لانه ذكر 


المشية وَحَذْف المشبة به. 


وعم كاف 


ومثل : (جُيُوْنَ يَفْترصُونَ الأَعْدَاَ) شَيّهَ الجنود بِأُسُودٍ يفترسودً الأعداء. 

الحنود: مشبه. 

الأسود: مشبه به. 

والْمَذْكودذ هد الْمْسَسّه وَهُوَّ (الجنود). وَحَذَّفَ المْسَيه به (الأسود). لَكِنهُ 
دكرَ يا هذل عَلَيْه وَهْوَ(فْترصُونَ)» لِذَا قَهِىَ اسْيِعَارةٌ عكري لأنّهُ دَكَرَ الْمُسَبه 
وَحَذّفَ الْمُسَيه به. | ظ 

ومثل: (لِلْحُريَةبَابٌّ) سّبَّه الحرية بمنزلٍ له باب. 

ا حرية: مشبه. 


ن* ل: مشيهة به. 
منزل مك ( ٠‏ 


0 2 


ال ل وج | ؟ وداني”-نن لالس 7 راس ككرت )5 بس اس أ 
والمَذكور هنا المشبهء وَهَوَ (الحرية)»» وَحَذْفَ المَشَبَةَ به (منزل)» لكنه 


علم البيان ١م‏ 

وس رع ممه العم 2 لاه ع رع 6 ركع بسر 50 وج كر 
ذَكرَ سينا يَدل عَليّه وَهوّ (باس»» لذا فهىَ استعارَة مكنية؛ لآنه ذكرَ المشبة 
رَحَدَفَا لْمُْسشَبَهَ به. 





ومثل قول الشاعر: 

شَنَِّهَ الشاعر الطين بإنسان ينسى. 

الطين: مشبه. 

إنسان: مشبه به. 

وَالْمَذَكُورٌ هْنَا الْمُسَئّه وَهْوَ (الطين)» وَحَدَّفَ الْمُسَبَهَ به (إنسان). لَكِنْهُ 
دَكَرَ شَيْنَا يدل عَلَيْهِ وَهْوَ (ينسى». لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مكْييّةٌ؛ لأنّهُ ذَكَرَ الْحُشَبه 
وَحَذَّفَ الْمْسَنَهَ به. 

ومثل: (الْقَايَدَ يَرْأَر في حَدِييِه) عَبه تكلم القائدَ 


القائد: مشبه. 


1 


بِأَسَد يزار. 


0 هنا الْمُْسَسّه وَهَوّ (القائد). وَحَذْفَ الْمْسَبّه به (أسد» 1 . لَكِنَّهُ ذكرَ 
دل عَلَيْهه وَهْوَ (يزأر)» لِذَا فَهِىَ اسْتِعَارَةٌ مَكَنِيّة؛ لأنَهُ ذَكَرَ الْمْشبّهَ وَحَذَّفَ 


إذن الاستعارة المكنية: يتم م حذف الْمُشََه به» وإبقاء صفة من صفاته» أو 
لازمة من لوازمه. مثل: (الأَرهَاة تَبتَسم) حيث شبه الأزهار (المشبه) بالإنسان 
(المشبه به) وحذف المشبه به» وهو الإنسان» وأبقى على شىء من صفاته» وهو 
الابتسام, على سبيل الاستعارة المكنية. ْ 


كم الكافي في البلاغة 





ثالثا: الاستعارة التمثيليه: 

وهي أن تَسْتَعِيرَ مثلا مِنّ الأمثالٍ مْنْ قِصَّتَه ؛ الأضليّة وَتطْلِقَهُ عَلَ مَوْقَِفِ 
جَدِيدِ يُشْبهُ الْمَوْقِفَ الأَصل» ومنها: (وَمْنْ يَبْذّر الشَّوْكَ يخِن الجرّاع). 

وهذا المثل بُقَالُ في أيه قِصَّةٍ حاضرة مُسَّامَة مذو القصة القديمة؛ لكن مُحَاقَظ 
على لفظه وشكله على سبيل الاستعارة التمثيلية» وهكذا باقي الأمثال. ‏ 

والاستعارة التمشلية كانت في الأصل تسبيهًا تَثيل 
القصة الحاضرة. وذكر فيها المشبه به أيى: القصة القديمة مع الحفاظ على كلمات 
المثل وشكله؛ ومن هذه الأمثال: 


تشلا حذف ميك المشيهى أى 


١‏ - قول الرسول ه: «لا يُلْدَعْ المُؤْمِنُ مِنْ جُخر مرَّتَينِه رواه البخارى 
ومسلم. 

هذه العبارة النبوية تُسْتَعْمَل على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) للتحذير من 
تَكْرَارِ لمم الذى مكب مشكلة وتقال لمن نَالَ أذى وَيحَشَّى تَكْرَارَ ذلك الأذى. 


١‏ - إذا رأى الناسٌ اجْتاعَ جمهور ؟ كير على عالم, أو واعظء أو زعيم, أو كثرة 
إقبالهم على سوق من أسواق التجارة» تَثْل قائلهم بقول الشاعر: 

وَالْمََ وْرةالْمَ زرب ككواالزخامم 

هذا القول يُسْتَحْدَمُ على سبيل (الاستعارة التمثيليّة) مرادًا به غير معناه 
الأصلي الذي قاله الشاعر للدلالة به عليه. 

؟ - ويقال ل لْن ينْصَحٌ بأن يَتَخِدٌ من وسائل القوة ما يَصْلح لتحقيق تََلبِ على 
الصَّعاب الشديدة التي تواجهه: (إِنْ الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يُفْلَحْ). 

؛ - ويقال لمن يعمل جاهدًا في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول: 
(مَنْ بَى على شفا جرف هار فيتاؤه مُنْهَارٌ). 


م 


علم البيان 


ا 


سس سا 60 


رس أَسسَة وَدَعَاة 


سي ل صل 
حو 


و(قنا ل أن تَْهَمَ بنَاءَكَ أ 
ه - ويقال لمن , كُ العمل زاعا أن التوكل على الله يكفيه. ما قال الرسول 
يده للأعرابي حين سأله: أَأَعْقَل تاقَيى يا رَسُولَ اللَّهِ 1 أَتَوَكَز ؟ قال: «اعْقِلْهًا 


وَتَوَكّلُ». ' 
5 - ومثل (سَبَقَ السّيْف الْعَزْلَ) يقال لمن ضَاعت منه الفرصة التي كان 
َأسكَ؟) يقال لِن أَخلّف وَعَدَهُ مره 


٠‏ - ومثل (كَيفَ أَعَاودُكَ وَهَذَا أَتّىّ فَأسكَ؟) يقال دن أخلّف 
ويخشى تكرار ذلك. الأذى حي وه في قصة خبالية أن عه سي مخضا 
فَحَاقَتْ أن يقتلّهًا أو هذا الشَّخْص بِالثا فَعَقَدَثْ مَعَهُ صُلْحًَا عَلَ ألا يَضُدٌ 
بشَرْطِ أن تَترْكَهُ يَرْعَى في أَرْضِهًا. 

وف يوم وَجَدَهَا عِنْدَ باب جخْرِمَا فتذكر أنبا قاتلةة أخيه فثارث تَفْسْفُ 
قَصَرَيَمَا بالقّأس» فلم يَقتَلهَ وهَربَتْ منه» وقد تَرَكَت الفأس أذ نرًا عَلى بَاساء 
قَخَافَ منها وطلب إليها أن تجددالعهد السابق معهاء فقالت: كَبْفَ أَعَاودُكَ وَهَذَا 


كر قَأْسكَ ؟ 
1 - ومثل تملعت جه ول كل شطيب) يقال يْنْ جَاءَ بالْحَلٌ الْفَاصِلٍ 


ل فصيح اكلام العربي» وي اللّسان العامي لذي يتمخاطث عامّة عد الناسس به 
وَيسْتَعمّل أيضًا في غير العرييّة من اللّغات الإنسانيّة يه الأخرى. 
فمن العامي قول النَّسِ إِذَا وَأَوَْا صَاحِبَ صَنْعَةٍ َو مَهْنة 0 


الحَاصَّةَ التي يَصْنَعٌ مثلَهًا عه بإتقَانٍ: (يَات النَجّارٍ لّع) أو (| 


وَالْحَايك ا 


0 الكافي في البلاغة 





شبيه: 

حين تجري العبارة تجرَى الأمثال طيخ مشلا فإ مشتعار بلفظها 

دُونَ تَغِيير فيخاطبٌ بها المفرد والمذكر وفروعهما: (المؤنث - المثنى - الجمع) 
2 عر بور سسرسم5 #ر مره سرون ةده 
وَفى صِيغْيّها التي وَرَدت دون تبديل ولا تعديل. : 

ومنها الآمثال التالية: 

١‏ - قولهم: (أَحَشّمَا وَسُوءَ كيلة). 

هن راجى 6 1 ل 1002 .م سا8 9 

الْحَسَفٌ: التمر الردئع الذى فقذ خصائصه. الكيلة: هيئة الكيل. 

هذا مثل يقال لمن يُظلْمْ من جِهْتدنِ. 

؟ - قوهم: (الصَّيْفَ ضَبعْتٍ اللَبَنَ)؛ مثل يقال إن فرَّط بطلب حَاجَيْهِ عِنْدَ 
كك وي 54> 3 / 

وأصل المثل أن امرأةً طَلَبْتْ الطلاق من رَوْجِهًا الْعَنِّء وكان ذلك في رَمَن 
الصيف» فَُطَلَقَةَ 5 فَتَرَوَسجَتَ أب عمهاء وَكَانْ صَانًا معدماء فَمَرَّتْ اق الشّمَّاء 
بأَرْضِهَاء إبل رَوْجِهَا السّابِقِء فََرْسَلْتْ حَادِمَهَا إليه تَطلْبُ منه لَبَناك فقَال: 
«الصيف صَيَعْتَ الْلبَن» فَسَارَتَ عبارته مثلا. 
ملاحظة: 

والحقائق السّامِية في مَعَانِيهَا وأهدافِهًا تأخذٌ صورتها الرَّائعَةَ إذا صِيعَتْ في 
0 بعد الك يد لوسر 5 8 مر ماي الى 5 5 و 
الذي يُبْررُ المعانى في صورة حَيَّهَ تَسْتَقِرٌ في الأذهان» بتشبيه الغائب بالحاضر. 
والمعقول بالمحسوس . وقياس النظير عل النظيرء وكم من معلى جميل اسه 
التمثيل روعة وحمالاء فكان ذلك أَذْعَى لتقبل النفس له واقتناع العقل به» وهو 
من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ونواحي إعجازه. 
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ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف. ومنهم من عَمَدَ ها بَابَا في 
كتاب من كتبه» فأفردها بالتأليف أبو الحسن الماورديء. وعَمَدَ ها السيوطى يَايَا في 
الإتقان» وابن القيم في كتاب أعلام الموقعين. حيث تتبع أمثال القرآن التي 
تَضْمَّنْتَ تَشْبِية التّىءٍ بنظيرو» والتسوية بينههما في الحكم - فبلغت بضعة وأربعين 
مثلا. 

وَذَكَرَ الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال» مثل: 

قوله تعالى: 9 كَدَالِكَيَصْرِبُ آله الأمَكَالَ ؟ [الرعد: .]1٠‏ 

وقوله تعالى: 9 وَيَصْرِب آله آلْأمكَالَ لهاس لَعَلْهّرْ يَتَدَكرُورتَ ؟ [إبراهيم: 15]. 

وقوله تعالى: 9 بطرت آله الأستعل لِلنّاسِ وَآلّهُ كل سَىَءٍ عَلِيممٌ © [النور: 8"]. 

وقوله تعالى: 9 وَتلْلك الأَمكَلُ تَسْربهَا لِلئّاس وَمَا يَحَقلهَا إلا آلْعَلِمُوَ © 4 
[العتكبوت: 57]. 

وقوله تعالى: 7 وَلَقَد صَرَتََا داس فى هَددًا لْقرَءَانِ من كُلِ مكل لهم يعَدَكرُونَ 4 


ع 


ن 


وَرَاجِرٌ ا وَضَنَةٌ حَالِيَة وَمْعَل مَضِرٌ ويا)». 
القائدة البلاعيه للاستعارة: 

للاستعارة فَوَاتَدُ بَلاغْيّة وجَمَاليَة ذلك أنها تو وض ضح الْفْكْرَة وَتَقَوّى الْمَعْنَى 
من خلال التَشْخِيص» أو التَجِْيم أو التَوْضِيح. 

التشخيصء نحو: (بَكَتٍِ السََّاءٌ عَلَ الشَّهِيدِ) استعارة مكنية » حيث شبه 
السماء بإنسان يبكى» سر حماها التشخيص . 


م الكافي في البلاخة 


3 
و 





التجسيم نحو' لوي بَابّ) استعارة مكنية: حيث شبه الخرية بمنزل له 
باب» سر جمايا التجسيم» أي تجسيم معنوي. 

التوضيح» نحو: (عبرَ أشُوذنا الْقَنَاةَ) استعارة تصريحية» حيث شبه الحنود 
بالأسود. وسِرٌ جْمَاهَا التوضيح؛ لأنَّ كلا من الْمْسَّّهِ وَالْمْسََّه به حسيّان . 


يواكع 


بل 


مسي جنر امسر سني جنم 
59959519 
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تدرسيات 


: عين الاستعارة التصريحية والمكنية تما يل‎ )١( 

- قول الله: 9 أُوَمَّن كان مَيعا فَأَحَيَبَتَهُ وَجَعَلنَا لَه ثُورًا يَمَشى بهء فى آلكّاس‎ - ١ 
5 5 7 2 در ل و م قر‎ 
0 كمَن مُكَل فى اَلظَلَمَيتِ لَيْسَ يحارج مَبَا 6 [الأنعام:‎ 

8 03 . سس م غم #اه ع سر ا عر ارس اس متسس اس 

؟ - قول تعالى: 9 وأنذرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقرييتَ © وَآَخَفِضَ جَتَاحَكَ لِمَن اتَبَعَكَ 

مِنَ الْمُؤْمِييرتَ © © [الشعراء: 5 71١‏ 516]. 
7 ذا لله 11 م قير 0 ه ه سر 

" - قول الرسولءلكة: «لا يُلدَعْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جخر مرََّبْنِ» رواه البخارى 
ومسلم. 

: - قول الشاعر: 

سَيرَانا الدَهْرٌَتَئْضِي خَلْمَهَا وَخكَةَمَشْبُوبَةباللَهِبٍ 
ه - قول الشاعر: 
فيا تزعالشرًا وَهَيًا بنط والطغفيان 
وتبيحث في تتآياك نال كير _و_الإيان 
5 - قول الشاعر: 
نَسِيَ الطَيِن سَاعةً أَلَهُطِينٌ ‏ عَقِلفَصَلَتِيهًَاهَرْيَد 
- قول الله: 8 آهَدِنًا الصْرّط الْمُسَتَقِمْ © ؟ [الفاتحة: 1]. 
6 - قول الشاعر: 
ره فير 200-07 2 َس 007 سر صر ر ل مايه 
خطر و ب رجاءتبسام-ح0)) وطييي وصباي واأحلامي 


2 - د وو 1 2-7 عر 1 سك أت صلل سر 0 2 ماخر 


/م/ 


فول الشاعر: 
أ حَرَامعَلَ بلاب وِالدُوحٌ 


ل 


الكافى فى البلاعة 


0 201 م اوداك : 
خلال للطير مِنْ كل جمس 


٠‏ - لا تَعجَبٌ يا أخى مِنْ رَجْل ضَحِكٌ الْمَشِيبُ بِرَأسِهِ فَبَكّى. 
7 قر ا 2م باس تر 0 و ناه . و 3 لحم يد سي 0 ”يي 
١‏ - الفاسدون نوم يصوفون عن المعروني» ويفطرون على الفحشاء. 


١‏ - الْجَاهِل سم 

٠‏ - وقال ابيحترى: 
فَيَا قَاتَلَت عَنه المنَايَا جنودة 
6 - قال الشاعر: 

وَإِذَا السَّعَادَةٌ لاحظتك غيُْومبا 
نمه الخلآقةئ نْقادةً 
١1‏ - قول الشاعر: 
نَبْتْ يارو[ لْحَيَاةٍقَوية 
سلما باب الشيل في كل مؤقفي 
١١‏ - قول الشاعر: 

لني له شايع ا تَرَى 
عَرَبيَةَ أرضَا .. سَنَاء 


- 0 رةه عت ٠.‏ 1 
عربيةعلمتناانالفدا 


سَمِينُ الَْلِ مَهْرُولُ الْمَْرُوفٍ. 


لا ع سر ه ىم ا سرير يي سر 
وَلادَافكَت أنلاكة وَدْخَاء 


اليه و آجة أذيا+ئا 


.0 


م سس 


وَتَقَثْا فِيهًا الضَّبْكَ وَالذَلَ وَالْمَقْرَا 
عَلَ الدَّهْر يخْني الَْدَ أَوْ يخْلِبُ الْمَخْرَا 
تَسبَابٌ ألِفنَا الصّعْبَ وَالَطْلَبَ الْوَعرَ 


ل 3 سلا الور ير ير 2 
صفّت بك الادان له تتثائر 


عُمرًا.. وتاريحًا: يض ويرصر 


دَرْبٌ إلى الحقٌ السسَّلِيبٍ ومَعْسرَُ 


علم البيان 1/ 





- قول الشاعر: 

يابناةالنصر صناع السسلام يا حماة الحق من بغي اللئام 
من سنا نيرانكم قد أشرقت عزة العرب الميامين الكرام 
8 - كيف أعاودّك وهذا أثرٌ فأسك ؟ 

3٠‏ - رأيت ثعلبا يجيد قيادة الحجيش. 

١‏ - قول الشاعر: 

والعلمإن م تكتنفه شائل تعليه كان مطية الإخفاق 
لا تمحسبن العلمينفع وحذده مالميتوج ربهبخ لاق 
1" - قول الشاعر: 

أعد الله للشعراء منلبى صواعق يخضعون لها الرقايا 
7317 - قول الشاعر: 

يكاؤى) يشفي وإن كان لا يجدي 2 فجودافق دأوي نظيرى) عندي 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف أختار واسطة العقد ؟! 
4 - قول أب العلا المعري: 

سر إن استطعت ف الهواء رويدًا ‏ لااختبالاعلىرفات العباد 
ربا لحدقدصار لحذدًا مرارًا ضاحك من تزاحم الأضداد 


6 -احذر سيفا بين فكيك. 


الكافي في البلاغة 


5 - حضر مطر يعطي الدراهم والدتائير. 

/1” - قول الشاعر: 

ياساء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء 

(0) اجعل التشبيهات التالية استعارة تصريحية أو مكنية: 

١‏ - اللسان كالسيف في الإيذاء. 

١‏ - في البحر سفن كالحبال. 

” - الكتاب صديق مخلص. 

- محمد كالغيث في العطاء. 

5 - دعاء مثل البدر في الحسن والبهاء. 

(") استعمل هذه الكلمات بحيث تكون استعارة تصريحية مرة ومكنية أخرى: 
(قمر - الظلام - الصباح - الربيع). 

(4) اختر الإجابة الصحيحة مما بين كل قوسين فيم| يلي: 

١‏ - ابتسم الزمان لنا (تصريحية - مكنية - تشبيه). 

" - طلع البدر عليئا قادما من مكة(تشبيه - تصريحية - مكنية). 

- قطعت جهيزة قول كل خطيب (مكنية - تصريحية - مكنية). 

4 - أتاك الربيع مختالّا(مكنية - تشبيه - استعارة). 


4 - المعلم بحر فياض في العلم(تصر بحية - مكنية - تشبيه). 


باشو ١‏ سيرع ١‏ بمااررع ‏ ببامبرع ‏ مسلاير 
59555 





ادي رومس 


١1ت‏ الت عات نينر _ يحماييايي 





ا 1 


0 


7-1 
جى ( اي ( الى 
(سكس ١د‏ («درومسصى 


1-3 7 ات الات 31710 يرا را رايا 


ايل ويس «مضيئ 
هكس ودين | لمرو مسد 5-5 
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اللفصل الثايث 
الكِنايّة 
الكناية فى اللغة: 
هي أَنْ تتكَلَم بتَىء وَيُرِيدُ بره يُقَلُ لّغةً: كَنَى عَن الأمر بغيره يَكْنِي كِنَاية) 
أي: تكلم بغيره مما يُسْتَدَلَ به عليه. 
وَيُقَالٌ: تَكنّى إذَا تسن من كَنى عَنّْهُ إذا وَرَى. 
فأصل الكناية َك التصريح بالشيء. وسَبْره بحجاب ماء مع إرادةٍ التعريف 
به بصورة فيها إخفاءٌ ما بحجاب غير ساتر سِثْرًا كاملًا. 
لكناية فى الاصطلاح: 
خَمَاءٌ الْمَعْنَى م مَعَ ِكْر الدَلِيلٍ وَالْإِشَارَةِ عَلَيْهه مثل: الرَّقَث وَالعَائْطِ. 
ا لف لذي مت مقة واطش. ولاتهم أي 


0-3 
صر 
اس 


صر 


مثال: (رَيْدُ أَنْمَةُ في السََاء » فَِنَ ذلك كِنَاية عَنِ (الكزر). فإنّهُ هن قد أخفى 
الْمَعْنَىء وذَكْرَ الدَلِيل عَلَيْه؛ لأنه لم يَقَلّ: (رَيْدٌ متَكَيرُ)؛ بل قال «أنقة في السَّاع» ؟ 
دَلِيلّا عَلَ المعنّى الذي أَحْمَاهٌ أى الكبر. 

مثال: (يَوْمَ ظُهُورِ الت يعض الرَّايِبُ عَل ناه 
دَرَاسَيِي) فَإِنَ هَذَا اكلا كِنَاية عَنِ (الندّم): ونه هن هنا كَل ]أ 
الدَلِيل عَلَيْه لأنّهُ آ يقْل: (الرَاسبُ نَادِمٌ)؛ بل قال: (يَعَضٌ الرَّاسِبٌُ عَلَ أَنَامِلِهِ)؛ 
دَلِينًا عَلَ الْمَعْتَى الذي أَحْمَاف أى الندم. 


ومثل: كناياتٍ الطّلاق» وه الألفاظٌ الى لا تدل بلفظهًا على الطّلاق» 


1 الكافي فى البلاغة 
كقولٍ الرَّجَلٍ لزوجته: (أمرّكِ بيدِك»» أو (الْحَقِي بِأَمْلِكِ)» أو: (أنْتِ عَلَ 
حَرَامُ)؛ أو (اذْهَبِي فَتَرَوّجِي مَنْ شِئْتٍ)» أو: (خليّت سَبِيلَكِ)؛ أو: (انْتَهَى ما 
بَينَا)» أو غير ذلك من الألفاظٍ نما هو ليسّ بصريح في الطلاقٍ. 


ل 2ع ا 51 ًُُ 7ن 3 مواو 0 ل 
لا يترتب على الكناية أثْرزْ بمجرّدٍ اللفظ حتى يقترن بالنية. 


عبر 
ني بر 


15 1 1 1 ل. 2 
كد بون 2 سَ 5 1 كمه ً م ٠‏ 2 # 
يقترن بنيَة» وله أن يقول: (لم أقصِدٍ الطلاق)» فيصدق يدعواه. 
اقسام الكنايهد: 
| - كناية عن صفه : 
د 0 2ن لاس عله 3 8 سر 
مثل: اصَفرٌ وَجَْهُ الطالب عِنْدَ الامْتِحَانِ. (كناية عن الْحَوْفٍ). 
0 سن 4 3 8 واس ؟ لاه 0 / 11 َ 
حيث يَسْتَعْوِل الناس (إصْفْرَارٍ الوَجْه) كتايّة عن الخوفي الشديدٍ. 
احم وَجَْهُ الَْنَاةِ عنْدَمَا رَأَتْ رَجْلًا. (كناية عن الْحَيَّاءِ). 
ةي مه ة 1 م اس ؟ ساه 0 3 ف 2# 
حيث يَسْتَعْوِل الناس (إحيرَار الوَّجْه) كِنايّة عن الْحَياءِ وَالخْجل. 
سم للد ار وار ري 7 8 ل 
ته مَفتوح. (كناية عن الكرَم). 
| مسوسهة ”7 او و ورمعو ر غير 7 حسم > )م سرس اسل ص م 
حيث يستعمل الناس (بَيتَهَ مُفتوح) كناية عن الكرَم والسخاء. 
م 00 ا 2 له اس 0700 ل ره 
طارق نظيف اليِدٍ. (كنايّة عن العفة وَالَامَانة). 
و 


سه .© صانق ضمة 34 2 7 وعم لسر 00 تسر م يأ م 
حَيّْث يَسْتَعمل الناس (تظافة اليَدِ) كنايّة عن الطهَارَة والعمة وَالَامَانَة. 
0 0 تلو اس 7 3 م ًُ كر أاء 
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حيث يسْتَعْوِلُ النَّاسُ كِبَرَ الْبَطْنٍ كَِاية د عَنِ الْجَسّع وَالطْمَع وَظُلْمِ النّاسِ 
َكل أَمْوَاهِمْ بالبَاطِلٍ. 

والأصل 8 هذه الكناية أن الشَّرهِينَ في في الطّعَاه الْذين يأكلون كَثير| كك 
يُطُومجُمْ» والشَّرَة ؛في الطّام يا ما صاب َه ماب في بجع اَل وك وعد 
يَدْهَمْ في كثير مِنَ الأَخْوّالٍ إِلَ كَسْبٍ المَالٍ بالظلم وَالْعْدُوَانِ. 

ومثل قوله تعالى: # وَأَحِيط بِكَمَرِه فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كفَيْهِ عَلَىْ مآ أُنقَقَ فيا وَهىَ 
حَاوِيَةٌ على عْرُويْها وَيَقو ل يَليقَى لذ أُشْركَ بر أحَدَا © 4 [الكهف: 47]. 

حيث يَسْتَحْوِلُ النَّاسُ (يُقَلَّبُ كََيْهِ) كِنَايَةَ عن الْكَرَّم وَالسََّاء. 

ومثل قوله تعالى: 9 وَلَا تجَعَل يَدَكَ مَغْلُوَة إل عُتْقكَ وَلَا تَبَسطِها كل الْبَسَطٍ 
َتَفَعْدَ مَلُومًا نُحْسُووًا © ؟ [الإسراء: 79]. 

حيث يَسْتَْوِلُ النَّاسُ (يَدَكَ مخْلُولة) كِنَايةَ عَنِ الشّحٌ والْبْخْلِ كه يَسْتَخْلُ 
النَّْسُ (تَبْسّطهَا كُلّ الْبَسْطِ) كِتَايَةَ عَن اتير وَالإسْرَافٍ. 

ب - كناية عن موصوف: 

َي شه المَرْصْوفٍ مع كر اللي علي 

مثل: صر يتنه ني مَوْطِنٍ الأشرار (كناية عن القلب). 

حَيْتْ يَسْتَعْوِلٌ الدَّاسُ (مَوْطِنَ الأَسْرَّارِ) كِنَايَةَ عَن مَوْصُوفِء وهو الَْقَأْبُ. 


له 


وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيده (كناية عن ذات» وهو الله سبحانه). 


اذ[ هه 


ده يس م 0 سُ (وَالَذِي نَفْسُ حمل بِيْدِو) كِنَايَةٌ ذَاتِء وَهَوَّ الله 


ع غممرو ما هاره في ا . لاع س”, س ه 0 
نَحْنْ أبْنَاءُ اليل (كِنَايَة عَنْ مَوْصُوفِء وَهْوَالوَطْنٌ مضر). 
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ساس سس سنال 


حَيْتْ يَسْتَعُما ل الناس (أَبَْاءُ التَيل) كِمَايَةَ مَوْ صوفء وَهْوَالْوَطْنٌُ مضر. 


سس 9 سر ل سر صل ل الور عر 


عله على ذَاتٍ لواح وَدْشرٍ (كتية ع مَوَ صوفيء وَهوَّالسفينة). 

حَيْثُ يَسْتَِْلُ النَّاسُ (ألْوَاح وَدْشْرِ) كِتَيَة عن مَؤْصُوفِ السّفيئة. 

جَاءَ قَابضُ يَدِو. (كِنَايّة عَنْ مَوْصُوفِء أي: جَاءَ الْبَخِيلُ). 

حَيْتْ يَسْتَعْوِلُ النّاسُ (قَابِض يدِِ) كِنَيَةَ عَنْ مَوْضُوفيِه البَخِيل. 

وكا يُقَالُ: (الصَّديقُ) كِنَايَة عَنْ أبى بَكْر رَضِيَ اللّدُعَنْهُ 

وكذلك (المَارُوقٌ) كِنَايةَ عَنْ عمّرٌ رَضِيَ اللّدُعَنْهُ 

ريصا( أبن هذه الأئة» يع أى عيبن اجرح وي اذه عله 
وَكَذَلِكَ (سَيْففُ اللَّوِ الْمَسْلُول)؛ كناية دَعَنْ حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
كا تقول: (النَاطِقِينَ بالضّادِ) كِنَايَة عَنِ الْعَرَبِ. 


ل 6م اس 


وَايضا تقول (أَرْضُ الْكِنَائَةِ): كِنَايةُ عَْ مضْرّ . 

وَأَيْضًا (دَارُ الَلام) كنا عَنْ يَعْدَاد. 

و(طيبة) كَِايَة عَنِ الْمَدِيَةِ الويّة 

و(أَبُو الأَْياءِ) كِنَايَة عَنْ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ. 

و(ححَاتم الأنْيياءِ) كِنَايَة عَنِ الرَّسُولٍ محمد عَلَيْهِ الضَّلاةٌ وَالسَّلامُ. 

و(كَلِيم اللَّه) كِنَايَةٌ عَنْ مُوسَى عَلَيّهِ الصَّلاة وَالْسَلام. 

و(روح اللَّه) كِتَايَة َه عَننْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاة ة وَالسََلامْ. 

جح - كناية عن نسبة للوصوف: 

وهي أن تذكر الصَّمَةَ وَاْمَوْصُوفَء وتَذْكُرٌ الدَلِيلَ عَلَ اختصّاص الصّمَةِ 








علم البيان 4 
ِالْمَوْضُوفٍ. مثل: 

سَارَ الْكَرَمُ لف عَتَانَ. (كِنَايْة عَنْ نِسْبَةٍ الْكَرَم لِعَْانَ). 

الْعَدْلُ في رِكَاب عْمَرٌ: (كِتَايةٌ عَنْ نِسْبَة الْعَدْلٍ لِعْمَرَ). 

مَشَى الْعِلْمْ حَلْف ابْنِ عَبّاسٍِ. (كِنَايَة عن يب الم لابنٍ بام 

نّم الْحَيّاءُ خطْوَاتٍ مَرْيَمَ. ١‏ (كِنَايَة عَنْ نِسْبَةِ الْحَيَّاء لِرْيَم). 

الصّذْقٌ في لِسَانِهِ. (كِنَايَةَ عَنْ نِسْبّةِ الصَّدقٍ لِلِسَانِه). 

الأَدَبُ حَوْلَ الطَّالِب. (كَِايَةٌ عَنْ يسْبَةٍ الدب لِلطَّالِبِ). 


م د سر 


. رد لس ص م صراصاء رم مره او 
وقوله تعال: * » إن 0 وَلِّن رَالْعَآ إن 


كناية عن نسبة إِمْدادِهٍِ 7 ِالبَعَاء 8 الوجود كَالْكَهربَاء لَِتَاء النور في 
المِصْبّاح الكهربائي إذا الْقَطْعَ | إمْدَادُ انعَدَمَ التُور مِنْهُه وللَّهِ الْمَكَلَ الأغل. 
0 
ا ا 0 


ومثل توك الشامر 
صَبرًا عَل مس الْهَّوَانِ عَدِيدٌ الْحَصَى؟ إِنُّ إِيّ الله رَاجِمْ 


لخ أديَكُونَ هذا التعيز كت عن الكثرق ويكُون تذيهابلينا 


١‏ - كل كني عَنْ نشيةُعَدُ اشكار رَهَّ مَكَنِيّة وَلَيْسَ العكس. 


6و 
وَأن: 
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مثل: (صَارَ الْكََم حلت عفان فهذا التعبرد كاي عَنْ سب الْكََمِ لان كا 
تقدم» ويَصْلحٌ أيضًا أن يَكُونَ اسْتعَار مَكْنيَكَ حيث سَّبَّهَ الْكَرَءَ بِإِنْسَانٍ يَسِيرُ 
وبي حمَال الاسْتِعَارَةِ هنا التشْخِيض. 

* - نُعَوَقُ بَيْنَّ الاسْتِعَارَةِ وَالْكَِايَته أن الاسْتِعَارَةَ لا يُقَصَدُ مَعْنَاهَا الْحَقِيِقِي 
لوّجُودٍ المَانِع» غير أن الكَِيةَ لا مَانِعَ فِيهَا مِنَ الْمَعْتَى الْحَقِيقِيّ لِعَدَمِ وُجُودٍ 
الاتع» متخ ذلك ه من لوال التالي: 


َْلَكَ هَذَا ميث لك تكله امعطنت أذ 0 ِنّ أريد الْمَعْنَى الْحَمِيقََِ 
وهو أَنّهُ طَويل الْيّدِ فِعْلّا مُقَارَئَةَ يِي. 

وما تَقَدّمَ نَجِدٌ أنَّ الْكَِايَةَ قَد يُرَادُ منْهَا الْمَعْتَى الْحَقِيِقِي أو الْمَعْنَى الذي 
أَرَدْنَا أَنْ نكنى به. أَما الاستعار فلا يُقصَدُ با مَعْتَاهَا الْحَقِيِقِيَ أَبَدَا ِوّجُود مَائِع؛ 
ِل قَوْلِكَ: (تَكَلَمَ أَسَدٌّ في الْمَضْل) فَلا يُمْكِنُ أَنْ تَقُول: إن أَسَدَا يتَكَلَمُ. 
0 خ |[ ِنَيَةُ تيد وجْدَائِعٌ َل من بيةِ إلى أخرّى, فَمَلَا كَانَ الْعَرَبُ 
يكنونَ عَنْ طول الل بوهم (لَبْل ب الكَوَاكِبٍ) وَاليَوم ثقول: (إنَّ عَمَاربَ 
السَاعَةَ لا تح ل ). 
الفائدة البلاعيه الكناية. 

للكناية فَوَائِةٌ اي وَحَمَالة ؛ وذلك أنها تأت بِالْمَعْنَى مَضْحُو يا بالدليل في 
إِيجازِ ويم وَفِه فا وَإِمَاعٌ. 
أسلوب الكناية: ‏ 

الكناية أسلوبٌ 'ذكيٌ من أساليب التعبير عن المراد غير مباشرة» وهي من 
أبدع وأجمل فنون الأدبء ولا يستطيع تَصَيدَ تيد الْجَمِيلٍ الَّادِر منهاء ووضْعَهُ في 
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الْمَوْضِعِ لملائم لقتضى الخال إل أذكياءٌ البُلَعَاءِ وفْطتَاؤُهْمْء وَتمَارِسُو التعبير عَنَ 
يريدونٌ التعبيرَ عنه بِطْرّقٍ جميلة بَدِيعَةِ غير مُبَاشْرَةٍ. 

إن الذَكِنّ الاح إذا أراد أن يتحدّث عن شيءٍ ماء صفة كان أو موصوقاء أو 
نسبةً حكمية جالَ ذَهْنْهُ لِيَدّلٌ على ما يُريد التعبير عنه بطريقة غير مباشرة» وطاف 
في محيط ذلك الشيء لينتقي ما يلاحظ ما يدل به عليه؛ وَْحِرُ حيئًاء ويَقْدتْ حيئًاء 
ويتوسط حيئًا آخره ويستَبْعِدُ ما لا يراه حسنًا حميلاء وما لآ يرى دلالته مناسبةً 


لقتضى الخال. 


دوو ؟تو ل ادل 


إِنّهُيُرِيدٌ مئلا أن يتحدّث عن الساحراتء قَيْرَى من حَصَائِصِهِنَ مين يَعْقِدَنَ 

فى الخيُوطء وتتحرّك ته بَمْهَاتِ وَعَمْعْْات ويَنْمَئْنَ في الْعْقَدِء فيَدُلٌ 
عليهن بعبارة: (التّمَائات في الْعُقَد) على سبيل الكناية التي تدل عل المعنى المراد 
بطريق غير مباشر. 

ويريد مثلا أن يتحدث عن البخيل» ولكنْ لا يستَحْسِنُ استعمال لفظة 
(البخيل) في كلامه؛ لأن دلالتها دلالة مباشرة» وليس فيها إبداع فكري. فيلاحظ 
أن من سَِّات البخيل قبض يَّدَيْهِ عن العطاء» فيكنى عن الْبّخْل بعبارة (قبض 
اليدين)» أو (قَبْضَ الْيَدَ) ويكنى عن البخيل بعبارة (قابض اليدين)» أو (قابض 
ليد) وعبارة (قبض اليّد) أدق؛ لأن العطاء يكون بيد واحدة في الناس. 

ويريدٌ أن يتحدّتَ عن شديد الْبّخْلِ الذي لا يستطيعٌ أن يَمْد يَمُدَ يَدَهُ بعطاء. 
فيكني بعبارة: (مَخلُول اليد إلى العُنق)؛ لأنَ من كانت بده مَعْلُولَة إلى عَنْقِهِ كان 
غير قاور على أن يَبْسْطَهَا لو أراد بَسْطًَا ويْْطِي بها أو يأف وكذلك الشحيخ 
الذي يكون بُخَلَهُ شِيداء تكون حالة يده التي يعطي بها عادةٌ مع شح نفسه 
كَحَالَةَ مَنْ غلت يذه إلى عنقه. 

هذا التعبيدٌ اشتمّل على مَرْحٍ الكناية بتشبيه ضمْنِي وتقديم ذلك بعبارة جيل 
بَدِيعَةٍ تَدُلّ على الْمَمَصُودٍ بِطَرِيِقَةِ غير مباشرة. 
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وفي مقابل هِزِهٍ الكناية تأتي بَسْط اليد للذلالة بها على الْجُودٍ. تأي كِنَاية 
الإفراط في الْبَسْطٍ لِلذَّلالَة با عَلَ الإِسْرَافٍ. 


2 


ن] أذرك الإبداع َال في عبر لمأي لي فال انه عَرَ وجل - فيه: 


5 ولا تجَعَل يَدَكَ مَْلُولّة إلى عُتْقَكَ وَلَا تَبِسطَهًا كل الْبَسَطٍ فَتَفَعْدَ مَلُومًا نحَسُورًا © ؟ 
[الإسراء: 79]. 

وقوله تعالى: 8 وَقَالَتِ لبود يَدُ ل ملو غُلت نيبرم مز نموأ ينا قَانُوأ بَلَ يَدَاه 
مبَسُوطعَانِ يُفِقُ َي فَيَسَآء ولد رح كيرا متّكِم مآ أُنزل َلك من ريك طْْيًا وكفراً 


برو 


َألقينا بهم ادا ة وَالْمَْْضَآء ِل يوم الْقيسَة كُلَّمَا أُوَقَدُوأ كَارًا لْلْحَرَب أطقأ طَفَأهَا أله 
لا ِب الْمُفْسِدِينَ © © ؛ الائدة 5 ]. ' 


- يقر 


يسَعَوَّن فى الْأرّض قَسَادًا وَالله 


و 


اتلهم: ان «أنا أكبدُ من فلن . سنا أي في تعبير اهم 1 


نوه و جه 


الابتدائية - كُنْتُ أَخِلَهُ وهو ابن سَنََينِ - وتقول المرأة : هو ابني من الرضاعة. 


3 
١‏ سيا 
ىن 
22 
كما 
م 
5 
5 


ويقول قائل ع عَنْ أَشرَة غَية: كانوا يَسْتَجَدَونَ صَدَقَاتِ الئاس قَبْلَ الحرب. 
أي: هم أَنْرِيَاء حَرب - كانوا فعَرَاءَ قبل أن يُعيّنَ وَلِيّهُمْ مُدِيرًا للمالية. 

وقال مَنْ يُرِيدُ إِحْمَاءَ مِهْنَةِ أبيه: أنا ابْنُ مَنْ حَضَعَتْ لَهُ الرُّعُوسُء أي: ابنْ 
حَلاقٍ. إلى غير ذلك من تعبيرات لا تُحصى. 
فقوائد الكناية: 

تُستخدم الكناية لأغراض بلاغيّة كثيرة» منها الأغراض التالية: 

-١‏ يثار لأسلوب غير الباشر في الكلام» إذ إذا 0 الحال يستدعِي 
000 


سيب 
2 
سبد 


على البيان 





١‏ - كَوْنَ انر الكنى به يتّه على معنّى لا يؤديه الَفظ الصّرِيحٌ المكنى عنه. 
فلو حَاطَبَ اللَّهُ الناس فقال: هو الذي حَحلَقَكُمْ مِنْ آدمّ لَيَكُنْ في هذا التعبير 
لتنبيةٌ على عظيم قُدَرَته وبالغ حِكَمَيه الجليلة في ابه وَقَدَرِي وَوَاسع عِلَي 


شل قوله عرز وجل :3 يها آلامن د لوأ ريك الى حلت بن سوج 


6ن ليك رقي ؛ ساد 

إِنَّ عبارة: 9 من نْفْسٍ وَاحِدَةٍ 4 جاءت كنايةٌ عن آدمَّ لكِنْ نَبّمَثْ على أَمْرٍ 
جلي لاثيّه عليه عبارة ين آدم». 

تا تيه عَلَ أن السَلالَة الإنسانيّة كُلَهَا مشتقة بتقدير العزيز العليم القدير 
الحكيم مِنْ نمس وَاحِدَةٍ. 1 

" - كَوْنَ المكنّى به أسَْهَلَ قَهْمَا مِنْ لَفْظٍ الْمُكَنَى عنه. 

؛ - كَوْنْ المكنّى به أَحْمَلَ عبارة وأَعْرَّبَ لفظًا من المكنّى عنه» فَمْرَاعَاءٌ 
الْجَالٍ المي مِنَّ الأغراضي الْمُهَمّةٍ التي تُقَصَدْ في الكلام. 

ه - كَوْنْ المكَنَّى عنه ين سر سد ويقيحُ في الأب الرَِّيعٍ التصريحٌ به إذ 
هو مِنَ العَوْرَاتِء أو من الْمُسْتَعَذْرَاتِ أو مِنَ الْمُسْتَقَبَحَات. 

5 - إرادة الْتَعْمِيَةٍ والإلغازء ويكون هذا في الكنايات التي يَصَعْبٍ على غَيْر 
الأذكياء اللَّاحِينَ إِدْراكَ المقصود ببا. 

- إرادةٌ بِيانِ بعض صفات المكنّى عنه مع الاختصارء بالاقتصارٍ على ما 

يُذْكَرٌ من صِفَاتِهِ لِعَرَض يَتَعَلَقٌ بذِكْرِهًَا. 

/ - إرادة مَدْح المكثى عنه أو ذمّة بذكر ما يُمْدَحُ به أو يدم به مع الاقتصار 
عَلَ ذِكْرٍ اللفظٍ الْمُكَنَى به. 
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َه هنا عَلَ أَنَهُ لا تحمَدُ اْكِتَايَةٌلْجَرّد كَوْهَِا كنايةه بل لابن من ملاحظة 
عْرْض بَلاغِي فيهاء أدناه كونها أَحما ل من التعبير الصّرِيح ف أَذْوَاقَ الأَديَاء 
وَالْمْلْعَاء. 

ولا بد أيضًا من أن تكونّ حَالِيَ من العيُوبٍ الْجََلِيَه والْمُسْتَقبسَاتِ 

١‏ -في عَرْضٍ قِصَّةَ إلقاء 3 موسّى ولدَمًا الطفل «مُوسَئْ» عليه الصلاة 
السلام في اليم حَوْهًا عليه من ججُنود فرعودٌ أن يَدْبَحُوهُ تَنْفِيدًا للأمر الفِرْعَرْنٍ 
َدْلٍ كُلّ مَوْلُودٍ ذَكَرِ من بِي إسرائيل. 

لقد أَوْحَى الله إليها أن تَضَعَهُ في صُنْدُوقٍء وَتُلْقِيَهُ في اليم إذا خافت عليه من 
جنوو فرعون ان يليشوة» ندلت, وَجرَى به النهر, حلَى إذا بلع شاي اضر 
الفِرْعَونَ الْتَقَلَهُ آل فرعون» وَقَالَتَ امرأة فرعون له: رّهُ عَبْنِ لي وَلَّكَ لا 
ُو عَسَى أن يَنْفَعما أو تَنَحِدَّهُ وَلَدَاه بَعْدَ هذا الْعَرْضٍء قال الله عرَّ وجلّ' 
9 وََصْبَحَ فوادُ أي مُوسَى' قرعًا إن َادَتٌ لَتُبَيف بد لَوَلَآ أن رَيَطْنَا عَلْ قَلبِهًا 
لتكورت مِنَ الْمُؤْيِت © ؟ [القصص: ]٠١‏ 

لقد كان فَؤادُها وهو عَمْقٌ قلبها الشامل لأفكارها وعواطفها مَشْحُونَ 
بالَْلقٍ وَالاضْطِرَابٍ والْحَوْفٍ عليه فنا َه في الّيَم وَعَلِمَتْ ب جَرَى لَه 
زيحت عَنْ فُوَاِها الهْمه وأضبع فارغًا من القَلَّت والاضطراب والخوفٍ عليه 
فجاءت عبارةٌ: 9 وَأَصْبَعَ فُوَادُ أ مُوسَى' َع 4 كنايةً عن طَمَنِينتًِا على ولهاء 
وسَكِيبَتَِاء وَاسْيِمْتَاعِهًا بمَشَاعِرِ السَّعَادَةِ؛ لأنَّ مِنْ صَّأَنِ قراغ | الْْوَادِ من الأفكارٍ 
َالَعَوَاطِفٍ الْمْثِرَةِ لِلَْلَقِ والاضطراب والْحَوْفٍ أن تُصَاحبَهُ الطمأنينة 
والسّكِيئّة ومشاعٌ السّعادة. 


علم البيان آم 
١‏ -قول الخنساء «تماضر بنت عمرو» تصف أخاها صخرًا: 


طَويل التحاد رَفِيع الع)د سََاِءعَ يسيرتة دُأَرَنَا 


طَوِيل الَّجَاد. (كِنَايَة عَنِ طُولٍ الْقَامةِ). 
رَفِيعٌ العاد. (كِتَايةٌ عَنِ الشَّرَفِ وَالرّفْعَةِ). 
سَادَ عَشِيرَئَةُ أَمْرَدَا. ١‏ (كِنَايَة عَن الْخَْفٍ). 


لتجاد: - حائل السيف» إذ من المعلوم الوم الذَهْنِي أنَّ الرجلّ ذا الْقَامةٍ 
القصيرة لا يتَّخِذْ حمائل طويلة لسيفه. إِنَ) يَنَخْذّ الْحَئل الطويلة مَنْ كان من 
النّاسِ طويل القَامةٍ. 

وَكَنَفْ عن كون أخيها ذا منزلةٍ رفيعة في قوم بقوها : «رفيع العماه» أ ى: بيتة 
بن بيُوتِ العرب ذو أعمدة عالية إذْ يلزم ذهًا من ارتفاع أعمدة سَكَانٍالخيام في 
البادية أن تكون هذه الأعمدةٌ لبيوت عظيمةٍ كبيرة» وجَرَّتٍِ الْعَادَةَ أن تكونَ هذه 
الخيام الْعَظِيمَة لِذَوي المكانة الرَفِيعَةِ في أقوامهم. أم سائر سَكَان البادية فتتشابة 
خِيّامُهُم في ارتفاعِهًا وَأَحْجَايِهًا وأطوال أَعْمِدَتهًا. 

وَكَنَْتْ عن كَوْنِ أخيهًا جََّادًا مضْيافًا بقوها: «سَادَ عَشِيرَئَهُ أَمْرَهَ وقد سبق 
شرح دلالة هذه الكناية. 


1 - ما جاء في سورة الأعراف بشأن بني إسرائيل البين دوا العجلى ادهب 


5 


تو ع أ الل اليا ن تلان يذ لى ارين لي م و 
من بعيد رَاحِمًا إليهم وبيده الألواحٌتَدِمُوا عل ما فَعلُوا نَدَمَا شديدًا وَرَاذْ ١‏ ّنم قد 
صُواء قال الله عر وجل فبها. 9 وَكَا سقط و - أَيَدِيهمَ وَرَوا أَّهُح قَدَ ضَلوأ قَانُوا بن 
لْمَيَرْحَمَنَا م ينا وَيَغْفِرَ لَنَا لتكونن مرت الْخَسِريرت © © ؟ [الأعراف: 8 )]. 


الكافى في البلاغة 


. 2 م 6ه هم 3 0 : 
جاء فى هذه الاية الكناية عن ندمِهِمْ وخوفهم من سَطَوَةٍ موسّى عليه السلام 
:9 59 ركم بء. 
يعوا ولا يبّدلوا في الدين 


وعقابه» إذ خالفوا مَوْعِدَهُمْ الذي واعدوة إِيّاهُ أن لا 
شينًا بعبارة: 8 وَكَا سقط فى أَيَدِيِهِمَ ؟. 
قال أهل التفسير: أي: َدِمُوا وتَحيّروا. 
قال الزجاج: هو نظع م يُسْمَع قبل القرآن وم تعر العربٌ 
فهو كناية عن نَدَمِهم وشدة خوفهم» وأَضْلٌ هذه الكناية أن الْمْجْرِمَ إذا 
أَذْرَكَةُ الجنودٌ أَسْرَعوا فأسقطوا بِعْنْفٍ في يَدَيْهِ الْقَيْدَ الحديديّ حتّى لآ يَفِرَّ فإذا 
فعلوا به ذلك ارْتَحَتْ أَعْصَائَةٌ وَوَهَنْت عَرَائَمَه وأَبْقَنَ أنه مَسُوقٌ لِلْعِقَابِ 
وهؤلاء الذين اتَخَذوا الْعِجْلَ الذهبيّ الذي عَبَدَوه أَحَسُّوا بمثل هذا لَا رَأَوْا 
من بعيدٍ موسّى عليه السلام راجمًا إليهم ومعه الألواح» كأنّه قد حصّل سُقوط 
يد حَديدى في أيدمهم؛ وسيلاقون عقاب»م 
هذه الكناية أرِيدَ منها لأَِمُها وهو الشعورٌ بالندم والخوف من العقابٍ مع 
العجزٍ عن الفرارء وهي كنايةٌ ذاثُ إبداع فنيَّ رائع» وهي من الكنايات الخفيّة مع 


د وجوه وسائط بهن الكلى ب وامكتى عند. 
تَرَابُ 


76 بي م سر م مع وام - .7 له ليع ى سير م كو 2 ساعي 
فَمَساهم وَبسْطهم خحرير وصَبِحَهمُ وَبَسْطهمْ تر 
وَمَنْ في كه 4 6 قَنَاة 13 : في كه 4 6 1 2 ٠‏ اب 
وى وو لم في سرة سه # م د ىومم ىهم ش 
سطهم حرير. (كناية عن عِزءهم وغناهم). 
(يِنَايةٌ عن الذَلَّ وَالْمَهَاَة). 


وى 4و بر 
! ترَاب. 
س1 وى + 7 2ه . 
كَنَى بعبارة: «وبُسْطْهُمُ حَرِيرٌ» عن أَنَجُمْ كَانُوا في عرْةٍ وسيادة قبل محاربته للهم؛ 
ع2 َ 3 6 34 > 0 
لآن من كان عزيرًا سيدا كانت بَسَطه غالبا من حرير 


:هم 


سير 


علم البيان ل 





وكنّى بعبارة «وبسْطهُم راب عن حالة لذ وامهانة التي وصَلُوا إليها بعد 
أن حَارَيَبُمْ وظَفِرٌ بهم؛ لأنّ الذَلِيلَ المهين لا يحدٌ غير الثَرَابَ يَفتَرشّةُ 

وَوَصَفَ رجاهم ني البيت الث يبأ صاروا من صَخْفهم عن مقاوة يده حيشه 
كالتسَاءِ اللّواي يِخضِيْنَ أكمَّهُنَ بالحنّاء» فكنّى عن النساء بِالوَضْفٍ الذي يَتَصِفُ به 
نْسَاءَ عضره. َكتّى عن التّجال بالوصف الخاصٌ بهمء وهو القبض على قَنَوَاتِ 
الرمَاح. 

5 - قول البحتري 

وَمَارَاَئِتَ الْمَحْدَ ألْقَى رَْلَهٌ في أ طَلْحَةَفوَ1يتَحَوَلٍ 


البيت كله. (كِنَايَة عَنْ سْبَةِ الْمَجدِ وَالشَّرَفِ إِلَيْهُمْ). 

كنّى بهذا التعبير عن كون آل طلْحَةَ سادةً ثُمّ أشرافًا أَهْلَ جد فَمَنْ ألقى 
المجدٌ رَحْلَهُ في داره ولم يتحول عنهاء فلا بد أن يكون المجدٌ منسويًا إليه لِعَظِيمِ 
شَّرَفهِ وَرَفِيع مَنِْتِه 

وفي هذه الكناية إمتاعٌ للأديب بصورة أدبِيَةِ جميلة. 

5 - قول الله عز وجل: 8 يتما ألَذِينَ َامَبُوَا إذَا تَكَحَيْمُ الْمُؤْوتِ ثُّ طَلَقَتُمُوهَيٌ 

80 

جَيلاً © ؟ [الأحزاب: 19]. 


دس وماواظر 


إِذَا تكخثز الفؤيتت 4 أي: تَرَوجتمُوهن. 


1 سس 


ستر” | سه ات 


كان ضرا به - 


آم ظ الكافي في البلاغة 





رَمِنْ آدَابٍ الْقَرْآن الْكِنَايَة بِلَفْظٍ الْمُلامَسَت وَالْقَرْئَانِ وَالإتيَانِ تَعْلِيَّ 
لدب وَالْحََاء .. وفي تخصيص المؤمناتء مع أن الكتابياتٍ تُساوي المؤمناتٍ في 
هذا الحكم ؛ إشارةً إلى أن الأول للمؤمن أَنْيَنْكَحَ المؤمنة» تر لِلنطْمَة. 

9 فَمَيِعُوهَنَ 4 بشيءٍ من الَْالِء وهذا في المفوض لها قبل الفرضء وأما 
الْمَفْرُوضُ نَاء أو الْمُسَنَّى صَدَافَهَا فتأخدٌ نِضْفَ مَهْرِمَاء ولا مُنْعَةَ كا عَلَ 
الْمَسْهُور. 

ف وَسَرْحُوهنٌ سَرَاحَا جِّيلاً ؟ أي: لا عسِكُوهْنَ ضِرَارَاء وأَخْرِجُومُنَ من 
يُوتِكُمْ؛ إذ لا عِدَةَ لَكُمْ عليهن. 

قال القشيري: 8 سَرَاحَا جيلاً ؟ لا تذكروهن بعد الفراق إلا بِحَيْن ولا 
تستردوا منهن شيئًاء ولا تَحْمَعُوا عليهن ” شُوءَ الْحَالٍ وَالإِضْرَارٍ من جِهَةٍ الَالٍ. 

7 - عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنّهُ عَنِ اللي ميته فَالَ: لان لا يكَلْمهُم 


اللَّهُ: ْم الْخَِمَةٍوَلَا ينظ هم رَجُلٌ حَلَفَ عَلَ سِلْعَةٍ لَقَدْ أعطَى يبا أَكْرَ يما أغطى 
وَهُوَكَاْبٌ وَرَجُلْ حَلَفَ عَلَ يَمِنٍ كا بَْدَ الْمَضر لَِعْمطعَ بها مَالَ وَجُلٍ مُسْلِم 


وَرَجُلّ مَنَعَ فَضْلَ مَاءِ قَيَقَولٌ اللَّهُ الْيَوْم َمْتَدُكَ فَغْيلٍ كا مَنَعْتَ فَضْلَّ مَا 1 تَْمَلُ 
يَدَاكَ) رواه البيخارى. 


3 


انها 
1 


لا يُكَلَّمْهُمُ اللَّهُ: كناية عن الغضب. 


به به هم 


علم البيان اا 


التعريض 

التغريض فى اللغة: 

ضِدَ التصريح. ومعناه أن يضمن كلامّه ما يصلح للدلالة على مقصوده 
ويَضْلُحُ للدَلالَةِ على غير مقصوده إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم وأرجح. 

أو أن تقول كلامًا لا تُصرّح فيه بمرادك منه» لكنّه قد يشير إليه إشارة خفيّة 
ويمْكِنَكَ أن تَتََرّبَ من التزام ما أشرت به إليه إذا صِرْت حرجا يقال: عرض لي 
فلان تَعْرِيضًا : أي : قال فلم ب بسن بصراحة اللفظ. 
التعريض في الاصطلاح: 

هو مَايَعهَمْ بو السَاوعٌ مُرَادَ اكلم من غير تَطرِيج. 

كأن يقول الراغب بخِطَبّةٍ امرأة معينة: (كُلَ رَجُلٍ رَاغِبٍ في الزَّوَاجٍ نب أن 
غرة ذو اسحزة ريا أ تريش و برضب ف لد م 


بير 
- 


أعر ض الكلام ومَعَارِصَةٌ ومعاريضه : كلام غير ظاهر الدلالة على المرادء وفي 
لحديت: 2 راك بن حصي بي الله عل كل قل شرل الله تم ل 
فى الْمَعَارِيضِ لَنْدُوحَةَ عَنِ الْكَذِب». 
أي: فيها سعة يتخلّص بها المتحدّث من الكذب إذا ل يرد التصريح 
والتعريض في خطبة المرأة: أن يتكلم الخاطب بكلام يشبه خطبتها د 
وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الآلغاز في حملة المقال. 


ويقول الناس بشأن التعريض: إِيّاكُ أعني» وَاسْمَّعِي يا جارة. 


0 الكافي في البلاغة 





فيا يدور حوله المعنى اللَغويٌ قريب جدًا من المعنى الذي ذكره البيانيّون 
للتعريضء أو إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللّغويٌ بزيادة شىء من 
التحليل. 1 

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام أخفى من الكناية فلا يشترط 
في التعريض لزوم ذهنيء ولا مصاحبة» ولا مُلابسة ما بين الكلام وما يُرادُ 
الذلالة به عليه؛ إِنَّ) قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يفهم ذهئا بها من توجيه 
الكلام» وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض. 
الشرح التتحليلى مع الآمثلة: 

قد يتوسّل الإنسان بالتعريض العملي لدلالة حاله: 

قد يلبثى افق اللحتاح نيا مقعم ؛ أو مرقعة» دون أن يقول شينّاء تعريضًا 
كَاةَ ويكتّفي بدلالة الحال عن دلالة المقال» فيرآه المتصدّقون 
موَاهِمْ. 

وكان يأتي بعض أصحاب الرسول يكم في بعض العَرَّوَاتِء وقد ربط كل 
منهم عل بطي حرا تغريضًا بأن الموع قد بل منه مبلمًا ديد فيكشفث 
الدّسُولٌ 2 كيه هم عن بعطيد يود أله قد ربط حَجرَيق. 

وري حمل العُْضُو في حِزْبٍ من الأحزاب أو منظمةٍ من المنظاتٍ شعار 
جب ا لظة. تيش بله عضر ذلك الخزب أوتلك النمة 

وري ” ترج البخِيلٌ من بيته» وهو محلل أَسْنَائَهُ تَعْريضًا بِأنّه قد أكَلٌ هو وأهله 
الم لكثي» وقد يكون الوا بخلا ذلك 

ونظير هذا التعريضص ي العَِنَ يكون التّعْرِيضُ في الكلام. 

فقد يقولٌ الشَّابٌ الرَّاغِبُ في الرَّوَاجٍ لِوَالِدَيْهِ: ابنَهَ عَم صَارَتْ نَاضِحَةَ 
ومناسبة كَنْ تخْطْبّهَاء تعريضًا بأنّهِ يريدُ أن يَتَرَوّحَ ولا مانع لديه من حَطَيَتِهًا لَه 


عو ووم م د َس 
وَات 


علم البيان م 


ويقول من يرَى نظرات كيد وعدا بمّنْ هُوَ يِذ له: جَاءَني اليومَ بعض المنافسين 
وتطاوّل ع ببعضص القول» قَسَلَطْتٌ عليه بعص رجالي» فأمطروة ضربًا ولك 
حبّى غاب عن وَغْيه ونا عَلِمَ أَْلَهُ بأمرو جاءًوا فَحَمَلُوهُ مَريضًا يَئِنّ من الأ]. 
تَعْرِيضًا للمُخَاطب بأنّه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك» فهو ذو عزوة 
وأنصار وقدُرّة. 

ويقول طالب وظيفةٍ ذاتٍ راتب في الدولة» بحضور من يَمْلِكُ توظيمَة» أو 
ِاسْتِطاعَيِه أنْ يتَوَسّطً لَهُ لَدَى مَنْ يَمْلِكُ توظيفّة: أنا لا عَمَلَ عندي أَكْيِتُ منه 
مالاء وَعِئْدِي مِنَ الْمُوّهلاتِ كذاء وعندي أسرةٌ مِنْ عَمْسَةٍ أشْخَاص أنا مَسْيُولٌ 
عن إِعَالَتِهِمْ » تعريضًا بأن يْوَظّمَّه أو يَتَوّسّط له. 1 

فالتعريضٌ قَنّ من فنونٍ القولٍ غير المباشر يعد يعْتَمَدَ فيه غاليًا على قَرَائْنِ الْحَالٍ 
لأعَلَ قَرَائْنِ المقال» والتعريضٌ - كا سبق - أَخْمّى من الكناية؛ لذن الكنايةً لا 
تقتصر قرائبُهَا الحالء بل ها من قرائن امال ما يدل على المراد يها. 
الموائد البلاغيه للتعريض: 

قد يتحقق باستخدام التعريض أغراض بلاغية تشبه الأغراض البلاغيّة التي 
تتحقق باستخدام الكناية» وهي التي سبق بيانها من قبل» دون حصر. 

وفي التعريض مزيدٌ إخفاءِ يجعلهُ أكثرٌ قولًا حينما يكون التصريح مثررا 
لغضب. أو نقَدِء أو اتهام» أو عَذّلٍ وتوم أو يكشف أمرًا يجب سَترّه عن الرَّ قبا 
فيقوم التعريض مقام الإلغاز والرَّمْزٍْ الخفيّء وما يُسمّى في اصطلاح الجيوش 
«الشيفرة» 
أمثلة على التغعريض: 

١‏ - قول الله - عر وجل - خطابًا لرسوله: 9 وَلَقَدَ أوح إِلَّكَ وإِلى أَلذِينَ مِن 
قتللك لَب أُْرَكْتَ لَيَحبَعنّ َتنُك وَلَتَكُوكنٌ مِنَ لسري © ؟ [الزمر: 18]. 


ا الكافى في البلاغة 


ومن المعلوم في أصول الدين أن الرَّسُولَ الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته 
للناس» لا بد أن يكون معصومًا عن أن يشرك بالله شيئًاء فقول الله للرسول مممّد 
يده ولكل رسول اصطفه الله من قبله: 9 لَبنْ أُسْرَكْتَ لِيَحَبَطنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوتَنّ من 
لَسِرِينَ ؟. 

هو خطابٌ بصريح العبارة للرّسول عيكة) وهو تَعْرِيض لكل من آمَنَّ به 
واتَبَعَُ أن يخدّروا من الشَّرْكِ لتلا تحبط أَعْاُمْ ويكونوا من الخاسرين. 

هذا التعريضشض بَْعْ من مواجّهة غير الرسول ميت بصريح المخطاب؛ وذلك 
لأن الرسول إذا كان لا يَمْلكَ لنفسه عند ربّه الحاية من أن يبط عملّه ويكونَ من 
الخايرين إذا أشركء وهو ذو المكانة العالية عند ربّه والمحظوظ بالاصطفاء. 
فكيف يكون حال سائ ئر الناس ليس لهم عند ريهم مثل ذلك. 

وهذا نظر م مَنْ يد ولَّدَه بالعقاب الشديد إذا كَسَرٌ له شينًا من نح بَيْه أمَم 
أولاد الآخرين» وكان قد حَدَّرَ كُلَ مَنْ يكْيِرٌ له شينًا منها بالعقاب الشديد» وهو 


قادِرٌ عَلَ تنفيذ عقوباته. 
نّم يدركون أن عقاءهم سيكون أشذ وَأَقسَى إِذا فعلوا ما تبى عنه. وَحَدْرَ مِنَ 
0 ئ 
الاقتراب منة . 


ف انس كء 1 س0 ل كو ات ,4 وسح جل 
؟ - ما جاء في القرآن من مثل قول الله عر وجل: 9 وما يَذَّكر ِل أولُوأ الألبّب © 
[آل عمران: 7 ]. 


0087 و عر 


و إِمَا يَعَذَكر أَولُوأ آلْأُلْبَبِ # [الرعد: ]١9‏ . 
و8 وَلِيرَكر أُولُوأ آلْألبَب © [إبراهيم: .]0١‏ 
و اتقو الله يَتَوْلى الألبب لَعَلَكُمْ تفلخورت © [المائدة: .]٠٠١‏ 


و* كذَالك مُفَضِل 1 يت لِقَوْمِيَعامُونَ © [الأعراف: 7١‏ ). 


علم البيان ١١ا‏ 


وه كَذَالِكَ مُقَصِل الْأي ب لِفَوَ ِيَتَفَكَرُونَ 6ليونس: .]١14‏ 

و قد فصّلئا الْآَيتِ لِقَوْ مِيَفْقَهُوتَ © [الأنعام: 8 ]. 

في هذه الآيات تعريض بالكافرين الذين لا ينتفعون من آيات الله في كونه. 
وآياته في بياناته» بأ؛ نهم لا ألباب هم وبأئهُم لا يتفكرونء وبأنهم لا يفقهون» دون 
أن تكون هذه المعاني منصوصًا عليهاء لكنها نهم تَفَهَمُ إلماحًا. 


؟٠‏ - قول الله عرّ وجل: 8 فْرحَ آْمُخَلْفُونَ يمَعَعَدِهِم خلف ره سول لله وكرهوأ 
أن متَهِدُوا بأَمَواهِمْ وَأَنفيِبِمَ فى سَبِيل لله وَقَانُوأ لا تَمهِرُوأ فى كر قل تار جَهَكَمَ أَضَدُ 
حَدا لو كوأ يَفْقَهُونَ © 4 [التوبة: .]41١‏ 

إن عبارة: 9 قل نارح جو جَهَّمَ أَهَدُ حَوا لَوْكانُوأ يَفَقَهُونَ ؟ لم يقِصَدْ مِنْها غلم 
لنافقينَ اْمُحَلِينَ عن رسول اللو في غزوة تثولكء انار هته شد حا م 

رَةِ الفصلٍ الصيفي الذي خرج فيه الرسول والمؤمنون إلى غزوة تَبوكٍ فهذا 

د واضتٌ» لحن المقصود التعريض بان مؤلاء امنافقين هم من أهل جهنم الي 
تكومهم بحرّها يوم الدين. 

؛ - ذُعَاُ مُوسَى عليه السلام عند ماء مَذيَنَ إذْ خرج من مصر خحائقا: و وَلَمًا 
د ماءَ مديرت ت وَجَدَ عليه أمَةٌ ب ناس يَسْقُو وَوَجَدَ مِن ذونهم| ون 
َال ما حَطَيُكُمَا قَالََا لا د نيقى حَقٌٍ يُصدرَالرْعَاء وأبُوا طَيَعٌ كبر © فَسَق 
ثَّ لإ لفقل زب فى لم وات إن من خت جه 2 +1 طم ني 
على أسَيَحَيَاء قَالَتْ إِمت أب يَدْعُوكَ لِيَجْريَلك أَجْرَ مَا سَقَيّتَ لَنَا لما جَاءَهُء وَقصّ 
عَليْهِ آلْقَصَصَقَالَ لا تَحَفْ تجوت يرت الْقَوْ مِالطّلمِينَ © ؟ [القتصص: -١7‏ 15]. 

تلاحظ في دعاء موسّى عليه السلام بقوله: 8 رَبٍ إِنِ لِمَآ أنرَلْت إِلَ مِنْ حَيرٍ 
فَقيرٌ 4 احتمال التعريض بحاجته إلى المأوى والرزق والزوجة» ورأى أن الله قد 
ساق له مقدّمات ما هو بحاجة إليه» فقال: © رَبّ إِنْ لِمَآ أَنرَلَتَ © بصيغة الفعل 


١ 
اها‎ 


ال 
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| الكافي في البلاغة 


لماضي, ول يقل : لما سَتَئْزِلء إذ شّعَر أن بشائر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة 
المرأتين به لا سقّى لماء وعَلِمَ أن أباهما شيخ كبير يحتاج إلى معين رجل. 

لذلك جاء في النصّ بعد حكاية دُعائه قول الله تعالى: 9 لخَاءَتَهُ إِحَدَنْهُمًا تَمثِى 
على أسْيِحَيَاءِ 4 فدلت الفاء العاطفة على الترتيب مع التعقيب» وفي هذا إشعارٌ بأن 
الله استجاب له دعاء الذي دعا به تعريضًا لا تصريًا. 

وتضمَّئت الْقصّة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليه فَأَوَى عند أبيه| الشيخ 
الكبير» وأصاب رزقًاء وزوجة صا حة. 
0 - قول الله عر وجل : 3 + يلك اسل شنا هم َل بض مَنهُم نكل 
لله وَرَفْعَ بَعْضَهُرٌ دَرَجَسٍ وَءَاتَيَئَا عِيسَى ابن مَرَيُمَ َم اليب وَأيّدَتَهُ بروح آلْقُدّسِ وَلْوَ 
شآ للّهُ ماعل لذن مِنْبَحَدِهِم مَنْبَعْد ما جا نهم الْيَيَتَت وَلدكن أخْتَلّفُوأ فَمتيُم مّنْ 
امن وَِبّكم من كفْر وَلَاءلمأقتُوأ يشما ثرية 6 [البقرة: 707]. 

قفي قوله: ؟ وَرَقَعَ َعْضَهُمَ دَرَجَسوٍ 4 تَعْرِيضٌ بازتفاع محمد خاتم الرَسْلٍ 
دَرَجَاتٍ على سائر الوّسلء و يَأْتٍِ هذا البيان بعبارةٍ صريحةٍ'فيها نص على ارتفاع 
منزلته فوق سائر الأنبياء والمرسَلِين تعليًا للمسلمين أن يتأدّبوا مع جميع الرّسل 
ولا يَتَحْذّ من أفضليّة مميّد يه ذريعة للتنافس والتفاخر به على سائر الأمم 
فمثل هذا قد يولّد شقاقًاء ويَصٌدٌ أتباع الرشل السابقين عن اتباع محمّد خاتم 
المرسلين ليدم ولعامّة الناس في تعبيراتهم الذارجات وَامْبكرَات تعبيرات هي 
من أمثلة التعريض» وهي كثيرة. 
الفرق بَيْنَ الكناية والتغريض والتورية: 
الْكَِاية: هي إِخْمَاءٌ الْمَعْتَى مَعَ ذِكْر الدَلِيلٍ وَالإِشَارَة 

عر وه بع اتيب يل لخيقار اج يلخا 
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علم البيان ١15‏ 


لتَعْريض: هوّ تَضْمِنْ الكلآم دَلَالَهَ لَيْسَ فيهًا ذكرٌ كُقَوْل الْمُحْتَاج: 
(جِندكَ لأَسَلّمَ عَلَيْكَ)» مِيَفْصِدَ مِنَ ذلك طَلَّبَ الْحَاجَةٍ 


َم رية: و 2*2 عرء - 0 4 2 م ٠‏ 227 ع يي 
َ ىا ب م ده فير اس دض سار تر 
(بَعِيدًا) , وَل ذَلِكَ الَْظ لَكِنُ لا ظاهِره. 


فَابَدَةَ التؤرية تَرَادُ مِنَ اللفظِ فَهِيَ حص مِنَّ التعْرييض؛ الَْذِي قَذَ يفَهَمُ 


الْمُْرَادُ مِنْهُ مِنَ السّيّاق وَالْقَرَائْنء أو اللّمْظِ فَهُوَ أَعَهُ. 


الكافى فى البلاغة 


 تاييردت‎ 


)١(‏ عبر عَنْ معد مَعْنَى كُلّ كِنَايَةِ فيه يلى + بحمُلة حَقيقِية: 


2-6 حفيقية 


م ود سر لت اش 


١‏ - هند ناعمة عِمَةَ الْكَفَيْنِ. 

0 "أ دك 0 
هذا الَجُلُ لَه ظَهْر كب 

- الطّالِتْ دقوي 

6 - كُلُ الْخْبْرٌ النَاعِمَ. 


5- 0 الْحَدِيدَ. 


هاس 


/ - يَشْرَت من ذْمَاءِ الاعداء. 


سيل فيه 


الث م دَاع. 

"١‏ - هِنْدٌ تقول لِلْقَمَرِ: انل وَأَنا أَجْلِسٌ مَكَانَكَ. 

6 - اصْمَرٌ وَجْهُ اللصّ عِنْدَمَا دَحَلَ الْمَحَكَمَة. 

0 - جَدَّى سَقَطْتْ أَسْنَانةُ وَانِيَضَ شَعْرة وَوَهَنَتْ عِظَامُهُ 
(؟) ع عَيّن كُلَّ كنايَة فيه يل : 


ل 


١‏ - اضْمَرّ وَجْهُ الطَالِبٍ عِنْدَ الامْتِحَانِ. 


١١0 


علم البيان 





دسي سا هار سر 


” - احم وَجَهُ الْمََاةِ عند 


زع ( 
0 


ت رَجلَا. 


ب 


ول هيد 2 رفع قفي 


" - عمد بَيْنهُ مفتوح. 

؛ - طَارقٌ تيف اليد 

ه - الْوَزِيرٌ بَطنهُ كَبِيرٌ. 

5 - قوله تعالى: 8 وَأَحِيط بِكَمَرِهء أَصَبَحَ يُقَلِبُ كفْيّهِ عَلَىْ مَآ أنفقَ فيا وَهىَ 
حَاويَةُ على عْرُويْبَا وَيَقُولَ يَطيْكَى لَمْ أشْرِكَ يرَيَ أَحَدَا © 4 [الكهف: ؟4]. 

/ا - قوله تعالى: 9 وَلَا تجعل يَدَكَ مَغلُولَة إل عَنْقك وَلَا تَبَسطْهَا كل الْبَسَط َتَقَعْدَ 
وما نَخَسُورًا © ؟ [الإسراء: 15]. 

/ - صَرَيْتَهُ في مون الأسْرَار. 


هوه 


9 - وَالذِي 3 نفسسن محمل بيله. 


0-3 اللي اث 
ب 


لام و ل سر 


٠‏ - تحن أَبنَاءُ التيل. 
١‏ - وَتَمَلْنه عَلَ دَاتِ ألْوَاح وَدْسْرِ. 
١‏ - جَاءَ قايض يَدِهِ. 
١‏ - سَارَ الْكَرَمُ لف عََانَ. 
١‏ - الْعَدل في ركَابٍ عْمَر 
6-م مَشََّى الْعِلْمْ حَلِفَ ابْنِ عَبّاس. 
- تَتبنّمَ الْحَيَاءٌ خطْوَاتٍ مَرْيم. 
١‏ - الصَّدَقٌ في لِسَانِه. 
١‏ - الأَدَبُ حَوْلَ الطَالِب. 
49 - مثل: الذِينَيُدَافِمُونَ عَنْ أَوْطَاِمْ مِكْلُ الأزز. 
٠‏ - مثل: سَارَ الْكَرَمْ خلف عثانَ. 


1 | الكافي في البلاغة 
١‏ - فلان يده طويلة. 
- إِنَّ عَقَاربَ السَّاعَةِ لا تَتَحَرَّك. 
30 - قول الخنساء فى أخيها صخر: 
طَوِيلٌ النّْجَاوِرَفِيمٌ الهي]اد ‏ سَ هع شِررَتةَأُفرَنَا 


6 - قول البحتري: 

أَوَمَا رَآَبِتَ الْمَجْدَ ألْمَى رَحْلَهُ في آل طَلْحَهَ نم 1يَتَحَوّلٍ 

5 - قول الله : َم يَحَضٌ آَلظَّالِمُ عَلَىْ يَدَيَه يَقُولٌ يَليَتَى أَتَحْذثُ مَعَْ آلوَسُولٍ 
سَبيلاً © يَوَيك لَيْتَى لد أذ كان حَليلاً © ؟ [الفرقان: /1071]. 

17" - قول الله: 9 وَلا َصَوِرَ ذلك لئاس ولا تَمْشٍ فى الأرضٍ مر 
حب كل عحتَالٍ فخورٍ © © وَآقِصِد فى مَشَيلك وَأَغْضْضَ مِن صَوَتِكَ إِنَ أ نزاوت 
صَوك لخي ) لان 11416 
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عَمَلٍ ابْنٍ آدَمَ له إلا الصّيَا يوك جَرَيٍ به وَالصَيَامُ جنة وَإذا كَانَ يَوَمُ صو 
عدكع لاير ولابضات لذ عا أحَد كَاتَلُ َيِل إن امو صَايمٌ َي 
؟ وى عدي 7 ور 26 

نفس محمد بيده لَحَلوفَ قم | لصَّائِم أطيّبٌ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْكِ لِلصَائِم 


لمع ه 


فَرَحََان ن يَفْرَحَهُه ذا أَفْطَرٌ فَرِحَ وَإذَا لَقَيّ رَبَهُ فرح بصَوْمِه» رواه البخارى 


5 - قول الله 0 م] لِتغهرَ َه جَعَلُوَا أُصَبَِهمْ فى َاذَايِمْ 


علم البيان 





2 
لقي تك ماه 


"١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله 


لايسْمَعُ 


به إلا كَانّ مِنْ أضْحَاب النَارِ» رواه مسلم. 
"١‏ - يقول الشاعرفي حرية الإنسان: 
كَذًَا صَاعَكٌ اللَّهُ يَا ابْنَ الْوُجُودِ 


قََلَك تَرْمَى بِذُْلَ الْقَيُود 
؟” - قول الشاعر: 
١ َّ َّ‏ و و الذى مان 5 ّ 


اَن قَالَ «وَالَذِي نَفْسٌ محمد بيده 
بي أَحَد من هَِ الام مودي وَكَاَصرَانّنيمُو وَكَيؤْمِنْ بالّذِي أَرْسِلُتُ 


256 هس 


لَك في الحوْنٍ هزِي الكياء 


5-2 تحَنى 


طاويّ الصَدْرِعَق الجرْح سَنِينًا 
عَاَ الرَّايَاتِ لا تْتى الجَبينًا 


وَاْمَضْلَ حول رِكَابه 


4 - قول الله: ( وَحَمَلسَُ عل ذَاتِ الوح ودر ؟ [القمر: 17]. 


4"- عَنٍ الشْخْبِيٌ عَنْ عُرْوَة بن 

في نَوَاضصِيهًا الْخَبْرُ إل يوم ال 
5” - قول الشاعر: 
ذا ها عر باج لق فَزكهُ 
310 - قول الشاعر: 


8" - قول الشاعر في ابئه الفقيد: 


سير 1 
ج20 - 6 
أانت واإنثأ 


وَإِنْ فرِدْتفي دَارِ وَحْسْةٍ 


ل 


الْجَعْدِ عَنِ النبيّ تت قَالَ «الْخَيْل مَعْقَودٌ 
لقَيَامَة رواه البخارى. 


عبر 
2 سر و م الى ات 2 2 
م وه 5 ل ى « م 
ع د 0ت 


7 ع 2 


وَلَيّْل أَقَايسيه بَطِِئ الككواكب 


ات - ع4 ه اس هام فز مه 
فإ بدارالانس في وحشه الفرد 


1 الكافى فى البلاغة 





4 - قول الشاعر: 
آنا الذي تَظَّرَ الأَعُمى إآ 0 
الْكَيْل وَالليْل وَالْمَيْدَاءُ تَْ َعْرفنِي ظ لسَّيْف وَالرّمْحْ وَالْقَرْ طَاسٌ وَل لْقَلَمُ 


بف 


أدبي 


اقول الشاعر 

4 يتما 7 َامَمُوَأ إذَا يكحو النؤيقت‎ ١ قول الله عز وجل:‎ - ١ 
طَلَقتُمُومُنٌ من قَبَلِ أن تَمَشُومُرى فَمَا لَكُم عَلهِنّ مِنْ عِدَوٍ تَعقدُوها فَمَتِعُوهنَ‎ 
.] 44 وَسَرَحُوهَنٌ سَرَاحَا جَيلاً © © [الأحزاب:‎ 


45 - عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النِنّ به قَالَ ماله لا كلهم 
اللَّهيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظْرٌ إِلَيْهُمْ رَجُلٌَ حَلَف عَلَ سِلْعَةٍ لَقَد أَعْطَى بها أكْثرَ يا أَعْطَى 
َو كاب وَرَجُْلَ حل عَل ين كوب بَعْدَ لطر ليتع يا ال وَجلِ جَلٍ مُسْلِم 


وَرَجُلٌَّ مَنَمَ قَضْلَ مَاءِ فَيَقَولٌ اللَّهُ الْيْمَ أَمبَعْكَ فَطْيلٍ كج مَتَعْتَ فَضْلَ مَا 1 تَعْمَل 
يَدَاكَ» رواه البخارى. 


() اختر الإجَابَةَ الصَّحِيِحَةَ يما بين كل قوسين فيم| يلي: 


٠غ‏ عست 


١ 


د 


١‏ - زيذ بيتهُ مَفتَوح. كناية عن: (نسبة - صفة - موصوف). 

؟ - أَحِبُةُ؛ لني ترَيَيْتُ عَلَ أَرْضِهِ. كناية عن: (نسبة - صفة - موصوف). 
؟ - نَحْنٌ تُطلِقُ أسْرَاب الْحََام . (كناية - تشبيه - استعارة). 

(؟) ما الفائدة البلاغية للكناية؟ 
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الفصل الرابيج 


المَجَارْ المرسل 


الْمَجَارُ مُشْتق من جار الثىء كجورٌه إذا تَعَدَاهُ سَمّوا به اللّفظ الذي نُقَلَ من 
معناة الأصلى» واستعمل ليدل على معنى غيره» مناسب له. 

والْمَجَارٌ من أحسن الوسائل البيانيّة التي تبدي إليها الطبيعة؛ لإيضاح 
المعنى» إِذْ به يخرجٌ المعنى متّصِمًا بصفةٍ حِسَية تكاد تعرضة على عيان السام لهذا 
شغفتٍ العربٌ باستعمال المجَاز يلها إلى الاتساع في الكلام. وإلى الدلالة على 
كثرة معاني الألفاظ وما فيه من الدَ في التعيرء فيحصل للنفس به سرور 
وسعادة» ولأمرٍ ما كَثْرَ في كلايهم؛ حتى أتوا فيه بكل معنَّى رائق» وزيّنوا به 
خطبهم وأشعارّهم 
المحجاز لخد : 

مصدر «جَار» يقال لغة: جَارَ الْمُسَافدُ الطريقٌء وجَارٌ به جَوَرًا وجَوَادًا 
وحار إذا سَارَ فيه حَتّى قَطَعَهُ. 


ويُطْلَقٌ لَفْظ (الْمَجَاز) على المكان الذي اجْتَارَهُ مَنْ سَارَ فيه حبّى قَطَعَهُ. 
ويقال: جَاد القَوَلُ إذا قبل وَتَفّد. وكذا يقال: جار العَمَد وغَيْرُهء إذا تَقَد_ 
ومضّى على الصحَة 
المَجَازٌ اصطلاحًا: 


الأ لمشتل في غير ما وضع ل لعلاقة مع قرية مايق عن إرادة م 
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مثل لفظ (أَسَد) فى قولك: (هَذًا أَسَدَ يَأَكُل عَرَالَة اسْتْعْمِلَ اللفظ هُنَا؛ ليد 


َس 


ِيَدُلَ 
عَلَ الْحَيوَانٍ الْمُفْئرّس الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ اسْيِعَالَ حَقِيِقَىُ أَئ أَنْ اللفظة 1 
يا وَضِعَتَ هَا. 

ما ذا اسْتُعْولَ لفظ (أسد) فى مثل قولك: (هَذَا أَسَدّ يُمْسِكُ سَيْمَا)؛ لِيَدْلَ به 


صررهيه 


َلَ الرّجُلٍ الشجَاع قَهُوَ يجار أ أن اللفطة مُسْتَعملة فى غَبرٍمَا وْضِعَتْ لا. 
وعندما اسْتَعْوِلَ لفظ (أسد) لِيَدْلٌ به عَلَ الرَّجْل لِعَلاقَةِ الْمُسَايَةِ ينها فى 


الشَجَاعَةَ وَالِذِى يَمْنْع مِنْ ! إِرَادَةٌ المَعْنَى الحقيقيت ري وَهىّ : : (يُمْسكَ سَيْكَا) 
لأنَّ الأَسَدَ لا مُنْسِكٌ الصَيْف: فَصَادَ ف َوْلَهُ(يْمْيِك) قَرِيئةَ مَانِعَةَ مِنْ إِرَادَةٍ الْمَعْنَى 


نت 
ا جين اللي الك 


فالقرينةٌ هي الّْانعة عن الحقيقة إلى المجازء إِذْ اللّفظ لا يَدُلّ على المعنى 
الْمَجَازَيٌ بنفسه دون قرينة. 

قَىَ) أنَّ لَفْظَ (أسد) إذا اسْتَعْملَ في الْمَجَالاتٍِ الْمَذْكُورَةٍ للدّلالةٍ عَلَ 
الْحَيَوَانٍ الْمُفئرس الْمَعْرُوفٍ فَهُوَ حَقِيفَة. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو حار وعلاقته الْمُشَايَبَة 

ومثل لفظ (الذَّمَب) فى قولك: (طَارِقٌ , 1 م الذّهَب) اسْتُعْمِلَ اللفظّ هُنَا؛ 
لِيَدُلّ عَلَ الْمَعْدَنِ الْمَعْدُوفٍ فَهُوَ اسْتِعَالٌ عد حَقة حَقِيقَىٌ» أئْ أن اللفطة مشتشملة كه 
ضعت كا 


ا إَذّا اسْتُعْمِلَ لفظ (الذَّمَب) فى مثل قولك: (طَارِقٌ يَتَكَلّمُ بالذّمَب)؛ لِيَدُلٌ 
هِعَلَ الْكَلام التِِّسٍ فَهُوَ يحَاُ أئ أن اللفظة مُسْتَعْمَلة فى غَيْرِمَاوْضِعَتْ هَا. 


وعندما اسْتُمْمِلَ لفظ (الذَّمَب) لِيَدُلَّ به عَلَ الْكَلام لِعَلاقَةِ الْمُسَايَةَ ينها 
:0 ن 0 )؟ سس ساب صل سر سر ااه 00 0 م سه 00 سمل اسرد 
فى حسن هذا الكلام وَعَظمَتِك وَالِذِى يَمْنْع من إِرَادَةٍ المَعَنّى الحقيقىٌ قريئة. 





علم البيان ؟ ١1‏ 
وَهىّ : َكَل بالذمَبِ) أن الذَّمَبَ لا يُمْكِنْ أَنْ ترج من الْمَى قَصَارَ 5 
(َكَلَم) َرِينة مَانِعَةٌ مِنْ إِرَادَةٍ الْمَعْنَى الحقيقىٌ. 
شروط المجاز: 

١‏ - اللّفظُ الْمُسْتَمْمَلُ في غَيِ مَا وْضِعَ لَه 

١‏ - أَنْ تُوْجَدَ عَلاقَةَ يَبْنَّ الْمَعْنَى الْحَقيقيٌ وَالْمَْنَى || لْمَجَازِىَ. 

" - أَنْ تُوْجَدَ قَرِيئَة مَانِعَةٍ عَنْ إِرَادَةِ الْمَعْتَى السَّابِقٍ. 
اللحفيقه اصطلاحا: 


اللفظ المستَعْمّل في| وضع له على المعنى الحقيقى المباشر» وليس بمجاز ولا 
استعارة ولا تشبيه» وهذا أكثر الكلام وأكثرٌ آياتٍ القرآن وشعرٌ العرب. 
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رسكم 


وقفة حَوَل المَجَاز 


الْمَجَارٌ مصطلح معروف عند أهل اللغة» والبلاغة» والتفسير» والأصول 

كا أنه يرد كثيرًا في كتب العقائد» خصوصًا في باب الأسماء والصفات؛ ذلك 
أن كثيرًا من أهل التعطيل اتخذوه وَسِيلَةَ لِنَمَى صفات الله سبحانه. 

ولأجل أن تتضح صورة المَجّاز إليك هذا العرض الْمُجْمَل الْمُيَسّر الذي 
ببين معالمه» وحقيقة الخلاف فيه. 
(الحقيقة) وذلك؛ لأن المجاذ - عند من يقول به - ضِدُ الحقيقة . 

ينقسم الكلام إلى: (حقيقة - مجاز): 
أولا: تعريف الحقيقةٍ 

هي: استعرال اللفْظ فيا وُضِمَ أ كفي الأَضْل. 

مثل كلمة (أسد) تدل عل الحيوان المععروف» وكلمة (الشمس): تدأ 
الْكَوْكَبٍ العظيم المعروفء وكلمة (البحر): تدل على الماء العظيم الملح ... 
وهكذا جميع ألفاظ اللغة. 
ثانيا: تعريف المحاز: 

المجاز في اللغة: اسم مكان كالْمَطَاف والْمَرَاز. والألف فيه منقلبة عن واوء 
وفيل: هو مصدر ميمي. 

وفي الاصطلاح: هو اسْتِمَال اللفظ في غَيْرِ مَا وَضِمَّ لَه في الأضل؛ لِعَلاقةٍ بَينَ 
الْمَعْتَيئْنِ - الْحَقِيقيّ وَالْمَجَازِيٌ - مَمَ قَرِيئة مَانِعَةٍ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيّ. 


علم البيان ١‏ 


شرح تعريف المحاز: 

قوله: (في غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ): أي الْمَعْنَى الْوَضْعِي للفظء وَيُسَمّى الْحَقِيقِيَ 
أو الأَْلٍ الذي ذَكَرَنْةُ مَعَاجِمُ اللعّة كَوَضْع كَلِمَةٍ الأسَدِ لِلْحَيْوَاِ الْمَعْروفٍ 
الْمُفئرّسء وكذلك الْقَمَرُ. 

وقوله: (لِعَلاقَةِ): العَلاقَةَ هي السَّىءٌ الذي يَرْبط بَيْنَ الْمَعْنَى الأَضْيلَ للفظ 
وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيء كَالشّجَاعَةٍ في َوْلِكَ: (رَأَيْتْ أسَدًَا يَضْربُ بِسَيْفِه) فَالأَسَدُ 
هُنَا لا يُقَصَدُ به الْحَيَوَانِ؛ وَإِنَّا يُقَصَدُ به الدّجُل ١‏ لشجَاعٌ إِذَا فَقَدَ انْتقَلَ مِنْ مَعْنَاه 
الْحَقِيقِيٌ إِلّ الْمَعْتَى الْمَجَازَيّء وَالْعَلافَة هي الشَّجَاعَة. 

: 10 > 1 ل عكري امي 7 سث م .> ص ؟ هج 70 يه 

فوله: (القرينة): هي التي تمنع الذهن من أن يَنصَّرف إلى المعنى الوضعي 
لمن للف مل مَزْلِكَ: (َطْربُ بسَيْقه) في قَزْلِكَ: (رَيْتْ أسَدًا َب 
ِسَيْفهِ) لأنّ الأسَدَ لا يَهْربُ بالسَّبِفء فَعُلِمَ أَنَّ الْمَفْصُودَ باللفْظٍ عازه لا 
حَقِيفَتَُ؛ لآن الأسَدَّ لا يشر بُ بالسَّيٍْ. 

007 * 7 2 ررس )!9 ساه 4 

وَكذلك قولك في الرّجل الكريم: (جَاءَ البَحْرٌ)ء ونحو ذلك من الأمثلة ما 
سيأتي ذكره. 

امئلة لالفاظ سَبين فيها الحميقة من اجاز: 

١‏ - الشمس لطا دلالتان: إحداهما حقيقية» وهي دلالة الكوكب العظيم 
المعروف. والأخرى حَجَازِيَّة وهي: الْوَجْهُ الْمَلِيحٌ. 

21 البحر له دلالتان: إحداهما حفيفته. وهى دلالته عل الماء العظيم الملح . 


العَر بر العِلَم | 
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كيف فرق بين الحقيقة والجا ؟ 

َقَرّقَ بسياقٍ الكلام؛ وقرائن ٠‏ الأحوال. ولا يمكن أن يقال: إن كلا الدلالتين 
- الحقيقية والمجازية - سواء؛ بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليه معّاء كأن يقال: 
إن الشمس حقيقية في دلالتها على الكوكب والوجه المليح» وأن البحر حقيقة في 
الماء العظيم الملح والرجل الجواد؛ بل لابد من قريئة تخصص المعنى المراد. 

لم سمي م المحان بهذا الاسم ؟ 

لأنه مأخوذ من قوهم: جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه إليه. 

فِالْمَجَاز - إِذَنْ - اسم للمكان الذي عُجَارٌ فيه كالْمَرَّار. 

وحقيقته: الانتقال من مكان إلى مكان؛ فجعل ذلك لنقل الألفاظ من نحل إلى 
محلء كققولنا: زيد أسد؛ فإن زيدًا إنسان» والأسد هو ذاك الحيوان المعروف. 

وقد جَرنا الإنسانية» أي: تَتَطَيْنَاهًا وانتقلنا منها وَعَيَرَنَاهًا إلى الأسدية؛ 
لِعَلاقَةٍ بينهماء وتلك الوصلة هي صفة الشجاعة؛ فهذا هو سبب تسمية المجاز 
بهذا الاسم. 

أما الحقيقة فهي: مأخوذة من كلمة حقٌّ وهو الشيء الثابت» ولعلك تشم 
رائحة التضاد بين هاتين الكلمتين؛ فالحقيقة ثبوت د انيم ستيه 

والجواب: أن كل مجاز له حقيقة حقيقة؛ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عد 
حقيفة موضوعةء ويس من رورة كل حتيقة إن يكون ها جاز 

هل الأصل في الكلام الحقيقة أو الجاد ؟ 

والحواب: أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ولا يتصرف الكلام عن حقيقن 

إلى مجازه إلا بقرينة» ىأ مَرّ في الآمثلة الماضية. 
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اختلاف العلماء فى أصل وقوع المجاز: 
اختلف العلماء في أصل وقوع الْمجَاز وثبوته في اللغة والقرآن» على ثلاثة 
أقوال: ْ 
١‏ - الْمَجَاز واقع في اللغة والقرآن: وهذا مذهب جماهير العلماء» والمفسرين. 
ابن حمزة العلوي في كتابه (الطراز) غير أن في تلك الدعوى توسعًا؛ لوجود 
١ ١‏ - إنكار لجاز مطلتا في اللغة والقرآن. وقد دعَب ل ذلك أبو إسحاق 
- الميحازواقم في اللغة دون القرآن: وقد ذهب إلى ذلك وارد الظاهري: 


ابلوطي. :دمن العاصرين كنت العلامة محمد الأمين الشنقيطي . 


القائلون بمنع 0 في اللغة والقرآن أو في القرآن وَحْدَهِ يْتَجونَ عَلَ 
ذلك بحبح منها: 


مر 
- 


000 أن كل جار كَذْبٌ حور تَمية: فيلزم على القول ب (أنَّ في القرآ‎ - ١ 
- في القرآن ما يجُورُ َيه قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي‎ 
«وأوذ ضح دليل على منعه في القرآن إجماع ظ ظ‎ 
القائلين بالمجًا: على أن كل عا يُورُنفيهء ويكون نافيه ضَا دِقَا في نفس‎ 
الأمر؛ فتقول لَِنْ يقول (رَأَيْتْ أَسَدَا يَنْطِقٌ): ليس هو بأسد. وإنما هو رجل‎ 
شجاع؛ فيلزم على القول بأن في القرآن جَارًا أن في القرآن ما يجُورُ نفيك ولا شك‎ 


مو بير 


نَّهُ لا يور مي شَيءٍ ٠‏ مِنَ القرآن» . 
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؟ - أن القول بِالْمَجَاز ذريعة إِلّ تفي الصفات الإلهية وتأويلهاء قال الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «وهذا اللزوم اليقيني الواقع بين القول 
الْمَجَازِ في القرآن وبين جواز نفي بعض الصفات قد شوهدت في الخارج 
صحته. وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكال والجلال الثابتة لله في 
القرآن العظيم. 

وعن طَرِيقٍ الْقَوْلٍ بِالْمَجَازِ توّضَّإّ الْمُعَطَلُون تي ذلك» فقالوا: لا يد 
ولا اسْتوَاك ولا نرُولَ» وَنَحُو ذلك في كثير من أ آيات الصفات؛ لأن هذه الصفات 
تَرِدْ حقائقهًا؛ بل هي عندهم مجازاتٌ؛ فاليدٌ مستعملة عندهم في النَّْمَق » أو 
الْقَذْرَق والاستواء في الاستيلاء. َالدرُولُ يرول أَمْرِهِ ونحو ذلك؛ فنفوا هذه 
الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول المجاز. 

مع أن الْحَقِّ - الذي هو مَذَهَبُ أَهْل السّنَةِ والجماعة - إثبات هذه الصفات 
التى أثبتها الله - تعالٌ - لنفسه؛ والإيانُ بها من غير تكييف ولا تشبيه؛ ولا 
تعطيل ولا تقثيل» . 

فهذا السبب - أعني نفي الصفات عن طريق القول بالمجاز - هو من أعظم 
الأسباب التي دعت القائلين بإنكار المجاز إلى ذلك . 

" - اذَّعَاء أن الألفاظ كلَهًا حقيقة: وَالْجَرْم بأن تقسيمها إلى في وحجازِ 
تقسيم حادث ل تعرفه العربٌ: فال شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه - عن 
المجاز: «إِنّهُ غَيْرُ معروفٍ عن العَرّبء و لاتقل الأمة في أول عصورها: 

هذا اللفظ حقيقة وذاك يجار وإنما هو اصطلاح طارئ على الأمة بعد انقضاء 
القرون الثلاثة» . 

وقد كرَّرَ - رحمه الله - ذلك في مواضع من كتبهه خصوصًا في كتابه الإييان» 
وفي الأسماء والصفات من مجموع الفتاوى 
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: - أن إطلاق المجَّاز في القرآن يودي إِلَّ وَضْفٍ الله بِالْمُتَجَوّز: وذلك 
يما يرد الإذن به؛ ذلك أن أسماء الله وصفاته توقيفية ىا هو معلوم. 

مناقشة مبْبى الجاز لمنكره: 

أن القرك يا بأن كا ل عاز كلب يجوز لفية ليس صَحِيحاٍ وإنما يكوذ 
َه - مثاله - على إِنَْانٍ تجبيال لطلعة والظهور» يكونٌ كديا لو امع أنه القمر 
الذي في السماء حمًا. 

ولا ريب أن هذا ليس بمرادٍ في المَجَازء وإنما الْمُرَادُ تشبيهه به في الْبَهَاء 
بسحن فأين الكذب ؟ 
الَخلقةه وإلا لصح أن ب ويقالَ ليس هو بجر بل هو إنسان» فالنفى هنا 
مُوَجَهٌ لإرادة الْحَقِيقَةٍ لا على المعنى المجازي؛ وهذا لا يسمى كَذِبًا؛ لأن المتكلم 
جاء بقريئة تبين مراده» وترفع اللبسء ثم إن البلاغيين حرصوا في مصنفاتهم عل 
أن يبينوا الفرق بين المجاز والكذب؛ فهم متفقون على أن الْمَجّاز ليس كَذِبًاِ لأن 
لَجُوْرٌَيَضَعُبَْنَّ يَدَي الْمَجَازْ قَرِينَةَ تصرف عن إرادة المعنى الأصلي للفظ. 

أما الكذب فإن الكاذب تَحْرصٌ فيه عَلَ إِخمَاءِ حَالِهِ؛ تَرُويجًا للكذب الذي 


يريذه. 


ولقد عَنِيَ البلاغيون بالقرائن عناية بالغة» واستنبطوها من كلام العربء 
وفضَّلُوا فيها المَولَ تفصيلًا؛ فإذا خلا الْمَجَارُ من القرائن كان الكلامٌ فَاسِدًا 
لِعَدَم دلالته. 

؟ - أن القول ل: بأنّ الْمَجَارَ ذريعة إل تفي الصفات الإلهية» وتأويلها ليس 
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مُسَوّعًا لتقي الْمَجَازِ؛ ذلك أنه لا حُجَّةَ لمؤلاء النفاة الْمُعَطَلّة فيا ذهبوا إليه 
وإنما هم أصحاب هَوَّى . 

فاستد لاط بالْمَجَار زعلى ‏ لقي الصفات استدلال فاسد. فنلحن نجعله حَجَةَ 
عليهم لا لمم؛ فيقال َؤلاء الاو اْمعَطَلةٍ ِنَّ الأصلّ في الكلام أن مُْمَلَ عل 
حقيقته وظاهره. ما 1 تَكْنْ هْنَاكَ قَرِيئَة توجب صَرْقَهُ عن هذه الحقيقة» وذلك 
الظاهر لنا. 

ثم إن الناس متعبدون باعتقاد الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع 
مانع. 

وبناء على ذلك يقال لهؤلاء النفاة: إن النصوص الصحيحة القطعية أثبتت 
صفات الكال لله تعالى كصفة الكلام» واليدء والاستواء» والنزول» والعلو, 
والساقء والقّدم» والضحكء والأصابع. 


والنصوص الواردة في مثل: صفة الكلام» واليد» والاستواء» والنزول 
والعلو» والساقء والقّدم» والضحكء والأصابع... تَخْلُّو من أَيّ قرينةٍ تَخْرجُها 
عن معانيها الحقيقية التي دلت عليها؛ فهي صفات حقيقية ثابتة للرب سبحانه. 

رَادّعَاءُ هَؤُلاءٍ الْمُعَطَلَةٍ أن إِثبَاتَ الصفات يلزم منه التمثيل» وأن القرينة 
الَنِعَةَ من إرادة الْمَعْنَى الْحَقِيِقَىَ هي تنزيه الله - سبحانه - عن ممَاثلَ 
الْمَخْلُوقِينَ ادعاءٌ باطل» ظاهِرٌ السّقَوط؛ إِذْ لا يلزم من إثبات الصفات لله تمثيله 
وتشبيهه بِخَلَقِهِ؛ فَلِلْحَالِقَ - سبحانه - صفات تليق به. وللمخلوق صفات تليق 
بهه ثم إن بَِيءَ نُصوص الصفات متكائرة, يَقَطَمْ بن الْمُرَادَ منها معانيها 


0 سير صل 
أ يمن اج لامو 


جنل جين ١‏ بن 


وَنْمَْلَ بهذا الْمَِالِ» وهو قول الله: 9 وَكلَّم آَّهُ مُوسَئ تَحكَلِيمًا ؟ [انساء: 15]. 


علم البيان ١؟١‏ 

فلا يَجُورُ أبدَا أن يقال: إن الكلام في هذه الآية حَحَازِيٌ؛ لآن الفعل (كلْمَ) أَكَدَ 
بالمصدر (التكليم) الدال على النوع. 

وقد تَقَلَ أبو جعفر النحاس (ت 778) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد 
بالمصدر ل يَكُنْ يجَارَاه بل هو حقيقة قَطْعًا. 

وكيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: 9 وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَتِكَا وَكلَّمَُد رَيُهْر 4 
[الأعراف: 5 ١]؟!‏ 

وَيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رجه الله - في قوله تعالى: و لِمَا خَلَقَتَ 
بِيَدَّى © لص: ه/]ء أنه قال: «لا كجُورٌ أن ” 5 تَفسَّرَ بالقدرة؛ لذن القدرة صفةٌ واحدةٌ. 
ولا يعبر بالاثنين عن الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ لأن عمال - سبحانه 
وتعالى - لا تخْصَى» . 

وإذا أضيف الفعل إلى الفاعلء وَعَدَّيَ الفعل إِلّ اليد بِحَرّفٍِ الباء كقوله 
عاى: 9 لما تيد 4 فإن نش عل أنه فعل الفعل بيديه 

فإذا قال القائل: (بََيْتَ الْحْجْرَةً بِيَدِي) فلابد أن يكون يَاسَّرَ رَ الْبنَاءَ بنَفسِه. 
وَإِذَا قال: (هَذَا الْيَْتُ بَتَنهُيَدايَ) ُّْهَمْ منه نه هله وفَرَّقَ ين الدَاكِييان. 

وعمومّاء فالأمثلة على هذا النحو كثيرةٌ جدّاء أو من خلالها يظهر أن نصوص 
الصفات لا تقبل (١‏ لْمَجَارَ من جهة نظمهاء وتركيبهاء وإضافتها إلى الله عَرَّ وَجَل. 

كيف وأهل السنة مُجْمِعُونَ على الإقرار بأسماء الله - تعالى - وصفاته وعَملهًا 
على الحقيقة لا المجاز ؟! 

- أما القول بأن الألفاظ كلها حقيقة أو أن تقسيمها إلى حقيقة وحجَاز تقسيم 
حادث لم تعرفه العرب,. فذلك يحتاج إلى نظر. 

فإن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا هذا المصطلح فنعم 
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وإن أريد أنه لا يوجد في كلامهم حجار فهذا غير صحيح؛ بل الشواهد من 
كلامهم على استعمال الْمَجَازِ أكثر من أن تحصرء وذلك مما استفاض به النقل عن 
علاء اللغة. 

ثم إن القول إن هذا الاصطلاح َ يُعْرَفْ إلا بَعْدَ القرون الثلاثة ثة المفضلة غير 
مُسَلَم به؟ فقد تكلم بِالْمَجَاز غير واحد من علاء اللغة في أوقات القرون 
اللفضلة ؟ ومن هؤلاء أبو زيد القرشي المتوفي سنة 11٠١‏ ه. 

ومن أهل اللغة من يعبر عن المجاز ب: (التوسع والسعة في الكلام). 

- وأما القول بأن إطلاق المَجَّاز يودي إلى وصف الله بالمتجوزء وذلك لا 
يصح - فيجاب عنه: بأنه ل يازم ذلك لأن هذا الإطلاق لا يكون إلا بدثيل: 

ثم إن إطلاق المَجَاز على اللفظ في , بعض استع|لاته اصطلاح. ولا يلزم 
إضافةٌ المعاني الاصطلاحية إلى الله - تعالى - وإلا ففي القرآنٍ سَجْمٌ وَأَمَْالُ: فهل 
يقال في حق الله - تعالى -: السَّاجِعْء والممثل؟ 
٠"‏ هذه بعض حجج القائلين بمنعه وَرَدٌ القائلين به على سبيل الإيجاز. 

وبعد أن وقفت عن شيء من أمر الْمَجَاز وما جاء في الخلاف حول إثباته أو 
نفيه يتبين لك أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره. أن أهل التعطيل 
اتخذوه مطية لتحريف بعض نصوص الشرع لاسيما في باب الصفات. 

فهذا هو الذي دعا بعض العلماء أن يشدد في التكير على القائلين بالمَجاز. 

وإلا لو كان الأمر حمَرّدَ اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل 
الشريعة مََانَ الأمرء ولا حصل فيه خلافٌ كبيت ولكن لما أدرك بعض العلماء 
خطورة ذلك وكثرة المبتدعين به سارعوا إلى إنكاره؛ سدًا للذريعة» وعلى رأس 
هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مواطن كثيرة من كتبه» وإن كان 
قد قال بالمّجاز في إحدى مراحل عمره. 
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يقول الشيخ عبد المحسن العسكر - حفظه الله - في مقدمة مخطوطة له عن 
المجاز: وأحسب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد قال بِالْمَجَاز في إحدى مراحل 
عمره» فقد رأيت في (ححَاسِنٍ التأويل) لال الدين القاسمي (ت 1137”7١ه)‏ ما 
هذا نصه: ْ 

قال ابن تيمية في بعض فتاواه: نحن نقول بالمجاز الذي قا دليله» ولم يوجد في 
شىء من كلامنا وكلام أحد منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل» والله عند لسان كل 
قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب. وما فتح به الباب إلى هدم 
السنة والكتاب» واللحاق بمحرّفة أهل الكتاب. 

والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على 
المَجَاز ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. 

وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهمء كأبي بكر بن أب داود. 
وأبي الحسن الخرزي» وأبي الفضل التميمي» وابن حامد وغيرهم إلى إنكار أن 
يكون في القرآن مجاز. 

وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجازء 
قابلوا الضلال بحسم المواد» وخيار الأمور التوسطء والاقتصاد. 

وبعد أن نقل الشيخ العسكر هذه الفتوى قال: ((ومع أنني لم أهتدٍ إلى هذه. 
الفتوى في المطبوع مؤلفات شيخ الإسلام وفتاواه - فإن عدم اهتدائي هذا لا ينفي 
وجودها في كتابات الشيخ مطلقا» . 
بَيْدَ أن مطمئنٌ غيرٌ مرتاب في نسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام - رَحمَهُ الله - 
وذلك لا يلٍ: ا 0 
١‏ - أن المطبوع من أعمال شيخ الإسلام لا يمثل إلا القليل تما كتب في حياته . 
كلها. ظ 
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وأنت خبير أنه صاحب قَلَم سَيّالِه ومكثر من الكتابة جدّاء حتى قال 
الذهبي: «جاوزت فتاوى ابن تيمية ثلاثاثة مجلل» . 
؟ - أن من له أدنى صلة بتراث شيخ الإسلام لا ينازع في أن هذا النمّسَ 
نَفْسّه والأسلوب أسلوبه. وقد وقف عل هذه الفتوى بعض العلاء فأجابوا 
بذلك منهم فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. 
ولقد أَنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَ القرآنَ الكري م بِلسَانٍ عرب مبينٍ على سنن العرب في 
البيان» ومن أساليب العرب اللحقيقة وَالْمَجَاز والاستعارة والتشبيه والكناية 
ولابد أن ذلك جار في كتاب الله فعلاء وإن خالف بعضهم في بعض التسميات. 
تم المَجَاز في القرآن الكريم بمعنى التسمية بذلك؛ فالكل متفقون في مثل 
قوله تعالى: 9 وَآَخْفِض لَهُمَا جاح ذل مِنَ ألرَحْمَةٍ حَمَةِ © [الإسراء: 5؟]» أن الحقيقة 
غير مرادة بل المراد الخضوع والطاعة للوالدين. 
أيضاء فإن العدول عن الحقيقة إلى المَجَاز يقتشي العجز عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال قال الله تعالى: 9 يَوَمَ نشي عليه لكين وازني: وأسيلق ينا 
كاكُوأ يَعْمَنُونَ © ؟ [النور: 5 ؟]. وقال عال. و يَرْمَ تقول لِجَهُمٌ هَلٍ أمتَلأت وَتَقُولَ 
هَل مِن مَّريدِ ©© 4 [ق: ٠]؛‏ وقال تعالى: ف إذَا رََتَّهُم من مَكَان بَعِِو سمِعُوأ هَا تَعَيْط 
ورَفِرًا © © [الفرقان: وقال تعالى: ف تَدْعُوأ من ديرو 2 ؟ [امعارج: 13]. 
وعن أبى هُرَيْرَةَ يَقولُ: قَالَ رَسُولُ الله عوك : «اشْتَكَتُ النَّارُ إلى رَيَا قَقَالَتْ: 
1 َب أَكَلَ بَعْضِي بَمْضًا كَأونَلَا سين نقَسٍ في الشََّاءِ وَنَقَسِ ني الصف فَأَشَدُ ما 
7 مِنَ الحَرٌ وَأَشَّدٌ مَأ تجِدُونَ من َّ الرَمْهَرِيرِ) رواه البخارى. 
| عن أنس عن الني ميته «ميِحْتمْ عَلَ فيه وَيَْالَ لِمَحْذ الطقي كََنْطِقُ فَحِذه 
وَحَمُهُ وَعِظَامِهِ بعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيُعْدَرَ مِنْ نفِْهٍ وَدَلِكَ الْمُتَافِق وَذَلِكَ الذي يَسْخَط 
اللَّهُ عَلَيّْهِ هذا في الآخرة» رواه مسلم. 
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وعَنْ أبي هُرَير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مده : «اخْتّحّث الثَّارُ وَالْجَنَّهُ قَقَاَتْ 
هَلْه و يداني الْجَبَارُونَ وَالْمتَكَبُونَ وَكَالَتْ هَذْهٍ و يَذْحُلنِي الضَعَفَاءٌ وماد 
َقَالَ اللّهُ عَرَ وَجَلَ طَلِه: أَنْتِ عَذَابي عذَّبُ بكِ مَنْ أََّاُ - ورب قَالَ: أ 
مَنْ أَضََاءٌ - وَكَالَ هذه: لت رخني اعم بد عن أكاة لعل رجدو بتك بلؤعه. 
رواه مسلم. 

عن أ سعيد الخدري فنعك قال: قال رسول الله ميم «وَالْذِي نَمْسِي بِبَدِه 
لا تَُومٌ الس َاعَةٌ حَتّى تكلم ابا الإنْسَانَ وَحَتَّى تكلم الرَّجُلَ عَلَبَة سَْ ْطِهِ وَشرَ اله 
تَعْلِهِ وَخعه م أخدّت أل من َو هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه. 

وني قله تَعَالَ: 9 َال لا تحاف إِنّى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأرفك © ؟ [طه: 7:] قد 
حتت شيع الإشلام عر الأ بن عد الشلا] ا حال في ذلك. وَبهِ قال 


وسع وو رمم 


حمَهُورُ الْفْقَهَاء ءِ مِنْهُمْ أحمَدَ بْنُ نبل قََِّهُ قال هذا من حَجَازِ اللْعَةٍ. 

يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطى: الْمَجَارٌ في القرآن»ء فهذه مسألة 
خلافية» من العلماء من قال: لا مجاز في القرآن» ومنهم من قال: فيه المجاز. 

والصحيح: أن المّجّاز موجودٌ في القرآن في غير أسا)ء الله وصفاته» والدليل 
على وجوده: أنه لا يستطيع أحد أن ينكر وجود الْمَجَازِ في اللغة» فَالْمَجَارٌ 
موجود في اللغة» وهو بلسان العرب. 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: [ إِنا مَحَافُ من ربا يَوَمّا عَبُوسًا فَمَطَرِيرا © 4 
[الإنسان: 1٠١‏ فهل يوم القيامة يَعبّس على الحقيقة؟! 

وقال تعالى: 8 وَإِذ زاغ الأنضر وتلق القأو ب الحتاير َوتَطُونَ باه آلظْئُوكاً © 
[الأحزاب: ١٠1]»هل‏ القلوب بلغت الحناجر حقيقة؟! لاء إنا هو كناية. 
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وقال تعالى: 9 يتأيها لين ءَامَعَُا إِذَا كحم لْمُؤِْنتٍ ثم طَلَّقَثْمُوهنَّ مِن قَبَلٍ أن 

تَمَسُومُرى فَمًا لَكُمْ عَلييّ مِنْ عِدَةتَعتَدُوي فَمَيَعُوهنّ وَمَرَّحُوهنّ سَرَاحَا يلا © 4 
[الأحزات: 44 ]. 

© تَمَسُوهر ) ى ؟ كناية عن الجّاع. فهذا كُلْهُ تحَوُرٌ في العبارة» ولكن في أسماء 


سر سر الله 


الله وصفاته ليس هناك مجاز. 


والسبب الذي جعل العلاء يقولون: بنفى المَجَاز عمُومًا في القرآن إقفال 
باب التأويل على الأشاعرة؛ ولكنْ كَانَ من الْمُمْكِن أن تُقفِل عليهم باب التأويل 
بأن تقرّ بوَجُودٍ الأسلوب؛ ولكن في أساء ٠‏ الله وصفاته تُنَاقِشُهُمْ بأن نقول ل لهم: إن 
ما اتفقّ العلاء عليه: أنه إذا تعارضت الْحَقيقَةَ وَالْمَجَارُء فإن الأصَحّ 0 
الدلائل في الكتاب والسنة على الْحَقِيقَةٍ ما 1 يدل الدليل على المَجَان فلما قال 
لله: [ قَالَ يَتإتَليسٌ ما مَتَعَكَ أن تَسَجدَ لِمَا حَلَفَتْ بِيَدَىَّ © [ص:7/0]» أي: يديه 
حملناها على الحقيقة» فلم) لم يوجد دليل من الكتاب والسنة على صَرْفٍ اللفظ عن 
فمن الممك: مناقشه ة الأشاعرة - حينا قالوا بالمجاز في الآأساء والصفات - 

مناقشة بهذ الأصلء وهذا الأصل قر الأصوليون في باب تعارض التقائز 
وعل 8 فإن القول بوجوده 4 عَدَم وجوده قرز , بعض العاماد أنه 
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1 أن العَرَت ب تكلمت به على هلء الصفة؟! اكد موجرة ا 


61١ 


0 


1 ككلتك تكش أي الْقَايِم .7 ا 
ما معنى (تُكلَتَكٌ أَمَّكَ) ؟! معناها: َعَدَنكَه هل يَقصِدٌ النبي جم المَقد؟! 


وكذا عن كَيَى بن يَعَمَرَ حدثه أن أب الْأَسْوَدِ الدَوَّنَّ حَدَتَهُ أن أَبَا در رَضِيَ اللَّدُ عَدْهُ 


علم البيان /71 ١‏ 


0 
100 حمر سل هق صَوَْامُ 


تفلخ شه جه فى مجعم الاتم م كاي 2س كيدتمع س5 7ه جه .1 
حدثه قال: أنَبْتَ التي عيكتة وعليه ثوب أبيض» وهو نائم, ثم أنيته وقد استيقظ. 


فَقَالُ :اما عِنْعَبَِْلَ لاله إلا الل همات عل لِك ادحل الجن قُلت: : وَإِنْ 
تى وَإِن سَرَقَ؟ قَالَ: «وَِنََى وإ صَرَقَ قلْت: وَإِن رت وَإِنسَرَقَ؟ كَالَ: «وَإِنَ 
رَنَى وَإِنَ سَرَقّ»» قلت: َِنَ زَنَى وَإِنْ سَمَقَ ؟ قَالَ: : «وَإِنَ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَللَ رَعْمٍ 


نف أبي ذَرٌ». وَكَانَ أَبُو دَرٌ إِذَا حَدَّتَ بِهَذَا قَالَ: : وَإِنَ رَغْمَ نف أبي در قَالَ أَبُو عَيْد 
اللَّه: هَذَا عِيْدَ الْمَوْتٍ أَوْ يله إِذَا ناب وَكَدِم وكا قَالّ: لا إِلَهَ ا اللَّدُ غْفِرَ لَه رواه 
البخارى. 

هل رعم المراد ه الرّغاء حفيقة ؟ أ 

كل هذا كنايات؛ لأن اللغة العربية لغ واسعة» وهذا هو الذي يعتير من 
ساتها وهو: سعتهاء فإنه قد يراد ظاهر اللفظ وقد يراد غير اللفظ . 


© 
© 4 


مين 


م 
امي 
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ساسم اك قوس 


تعريف المَّجَارٌ المُرسّل: 
هُوَ اسَِْال اللفْظٍ في عَيْرِ مَا وْضِعَ له في الأضل؛ لِعَلاتَِ بين الْمَعْبَيينِ - 


الْحَقِبقِىٌ وَالْمَجَازِيٌ - مَمَ َي مَنِعةٍ من إَادة الْمَْتَى الْحَقيقِيٌ: 
شرح تعريف المجاز: 

وَمَعْنَى قَوْلِه : (في غَيْرِ مَا وْضِعٌ [0: أي الْمَعْتَى الْوَضْعِي للفظ وَيُسَمَى 
الْحَقِبِقِىٌ أو الأَضْيلِ الذي ذَكَرَنْهُ مَعَاجِمٌ اللعَةَ كَوَضْعْ كَلِمَةِ الأَسَدِ لِلْحَيَوَانٍ 
الْمَعْروفٍ الْمُمْرّسِء وكذلك الْمَمَرُ. 

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: (لِحَلاقَةَ): العَلانَة ِيَّ النَّىءْ الذي يَرْبط بَيْنَ الْمَْنَى الْأَضنَ 
للفظء وَالْمَعْنَى الْمَجَازِيء كَالشّجَاعَةِ في قَوْلِك: ريت ذا شرت بسيق 
فَالآسَدُ هُنَا لا يَعَصَدُ سد به الْحَيوَانه وَإِنّا يُصَدُ به الرّجُل الشْجَاٌ إِذَا ققَدَ لَك 
من مَعنأه ناه السحقيقَي ِل الْمَعْنَى الْمَجَازِي وَالْعَلاقَة هي السَّمْجَاعَة. 

مَعْنَى قَولِه: (الْقَرِيئة): هي التي نَع الذَهْنَ مِنْ أن يَنْصَرِفَ إِلَ الْمَعْنَى 

لْوَضْعِر لضن للَّمْظِ مثل قَوْلِكَ: (ِيَضربٌ بسَيفِهِ) 8 قَوَلِكَ: (وَأَيِتَ أَسَدَا 
يَطْرِبُ بسَيْف)؛ أن الأَسَدَ لا يَضْرِبُ بالسَيْف َْلمَ أن الْمَقُصُودَ باللفْظ جار 

حَقيفتَهُ حَقِيمَتَةُ؛ لأنّ الأَسَدَ لا يَفْربُ بالسَّيْفٍ. 

ومئل قَوْلكَ : (قَامَتِ الْمَدْرَسَةَ برَخْلَةِ) . فنجد أن لهذا المثال معنيين: 

- الْمَعْتَى الأصلي: وَهُْوَ أَنْ تقوم الْمَدْرْسَةَ بِأبْوَايبًا وَفصُوًا وَمَقَاعِدِمًا 

وجرسها بِرِخْلَةَ وَهَذَا مستبعد. 
1 م الْمَعْنَى الْمَجَازِي: وَهوَّ أن يَقُوم بَعْضٍ طُلابٍ الْمَدْرَسَةَ سَةٌ مع تعض 

الْمُدَرّسِينَ وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْنَى الْمَعْصَودُ. 
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علافات المحاز المرسل: 

لْمَجَازِ الْمُرْسَلٍ عَلاقَاتٌ كَثِيرةٌ تَنْبْعُ مِنْ ذَوْقٍ الأويب وَأَسَالبيه. 

وقد أَحْصَى منها علماءٌ البلاغة أَكْثرَ مِنْ عِشرين علاقة» منها: «السَّبَبيّة - 
الْمُسَبّيّ - إطلاق الكل على البعض - إطلاق البعض على الكلّ - إطلاق 
اللازم وإرادة الملزوم - إطلاق الملزوم وإرادة اللازم - إطلاق المطلق وإرادة 
المقيّد - إطلاق المقيد وإرادة المطلق - إطلاق العام وإرادة الخاص - إطلاق 
الخاص وإرادة العام - إطلاق الحال وإرادة المحل - إطلاق المحل وإرادة الحال - 
إقامة المضاف إليه مقام المضاف - إقامة المضاف مقام المضاف إليه - علاقة الجوار 
- اعتبار ما كان عليه الشيء - اعتبار ما يؤول إليه الشىء - علاقة الآليّة - علاقة 
البدليّة والعوض - إطلاق المعرّف باللام وإرادة واحدٍ منكر - إطلاق النكرة في 
الإثبات وإرادة العموم - علاقة التضاة» إلى غير ذلك من علاقات. وأَشْهَهُ هَذْه 
العلاقات: 


١-الكلية:‏ 
هِيَ أن يُذْكَرَ الّكُلء وَيْرَاد الْجُرْء مثل قول الله: 8 وَإِنَ كلما دَعَوْتهُمَ لتغِْرَ 
لَهُمَ جَعَلُوَاْ أُصَدِعَهمَ فى عَاذَاهِمٌ وَآَسْتَعْسَوَا ثْيَايكُمْ وَأَصَرُوأ وَاسْتَكبرُوأ أَسَيكبَارًا © ؟ 

لنوح: 107 . 

أي: يَيْعَلُونَ بَعْضَ أَصَابِعِهِمْء وهي رُدُوسُهَا (الأنامل)» وهذا من إِطْلاقٍ 
الكل وَإِرَادَةِ بَعْضِهِء وفائدة هذا الْمَجَازٍ الإِشْعَارُ بَ) في تُفُوسِهِمْ مِنَ الرغبة 
بإدخال كل أصابعهم قِ آذائهم حتى لا يصل إليها الصوت الشديد الْمُمِيت 
الذي مَحدِئُهُ الصواعق. قَمَدْ ذَكَرَتٍ الآيةَ الأصَايمَ وَأَرَادَتْ جُرْءًَا نْهَاه وهو طرف 
الأصابع» أي: رُءٌوس الأثامل. 0 
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وَأَيِضًا قَوْلَهُ تَعَالَ: 9 وَآلسَارِقَ وَالسَارِقَة فََقَطْعُوَا أَيَدِيَهُمَا جَرَآءْبِمَا كسَبًا تكلا مِّنَ 
آله الله عريز حَكيئ © ؟ [المائدة: 4"]. 


فَكَلِمَة أَيَدِيَهُمَا ؟ جا َارٌ مُرْسَلٌء حَيْتْ ذَكَرَ الْكُلء وَأَرَادَ الْجُرْء؛ فَلَيْسَ 
الْمَمْصُودُ الْيَدَ كُلْها 

وَمِثْل : (شَرِيْت ماء الئَيلِ) فَهَذَا جار مُرْسَل عَلاقَتَهُ الْكَلَيدهِ خَيْث ذَكرَ 
الكل وَهُوَ (مَا اليل ) كلك وَأَرَاة الجُْرْىَ أى: بَعْض الَاءء فَلَيّسَ من 
الْمَعْقَول أَنْ ب َغْرَبَ إِنْسَانٌَ مَاَ ليل كل 

مثل: (سَكَنْتُ مِطْرَ) فَهَذَا يار مُرْسَل عَلاكتَهُ الْكُلَيّةُ؛ خُيْث ذَكَرَ الكل 

(مطر) كلا وأا جه أ بَعْض مضرّ أَوْ بَيْنَا فى مضرّء فَلَيْسَ مِنَ 
الْمَعْقَولٍ أَنْ يَسْكُنَإِنْسَان مِضْرَ كُلَها. 

َمل حَدٍ بت عبد آله بن درو (لنا - في صِفَةٍ آلوْضوء - قال: الم مسح 
تت وس وََدتح إِصْبَعَيُْهِ السَبا حَبَيْن في أَدنيْه: وَمَسَحَ بإِمْبَامَيه ظاهرَ ديه 


م 
سالر سعط 2غ 2 ممه سام 


رجه أ و5 وَالَسَايُ وَصَححَة برذ ريم 


0 


| 

فَهَذدَا حَجَارْ مرسَل عَلاقهُ اليه ميث ذَكرَ الكل وَهُوٌّ (إِصَبَعَيْهِ) كَامِلتَيْن 
وَأرَاَ لْجْزْء. أى: جز ون كل مِنْهَاه فَلَيْسَ مِنّ الْمَعْقَولٍ أَنْ يُدْخْلَ إِنْسَانْ 

١‏ الْحَائية يي 

لكر نجزك وه نكل ثل قول الله: 9 وَمَا كا لِمُؤْين أن يَقَثُلَ 
مَؤّمِنَا إلا حَطَنًا ١‏ وَمَن قَعَلَ مُؤينًا حصنا حير رف مون مِنوَ ود وَدِيَك مُسَلَمَة إن أهلِدة ِل أن 
يَصَّدَّقُوا فإن كارت بن قوم عَدوِ كم وَهوَّ مُؤْيِتٌ فَتَحَرِير رَقِبٍَ مُؤْصِئَقٍ إن كارت 
من قَوْم بتكم وَبيتهم مِيثة ةكلم إن أَهَلِوء وَتَريرٌ رَكَبَة مُؤْمِئةٍ فَمَن لم يَحِدَ 
عِيا كَهْرَين ماعن كوبَة ْنَم كارت لَه عَلِيمًا حَكيمًا © ؟ [النساء: 6 ]. 


علم البيان ١‏ 


أطلقٌ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظ (رَقَبَةِ)» وَقَصَدَ ما: الْمَمْلُوكَ مِنْ باب 
إِطْلاقٍِ الْجُزْ وَإِرَادَةِ الْكُل . فكلمة (رَقَبَة) يجَارٌ مُرْسَلٌ علاقتهُ الْجَرْيّة حَيْثْ 
ذَكَوَ الْجُرْءَ وهو (رقبة)؛ وأراد الكلء وَهْوَ الْعَبْدُ. 

وَل قوله تعالي: 9 ألم بَرَ كيف صرب اللَهُ مَتَلاَ كلمَهٌ طَيَبَةٌ كُشْجَرَةٍ طَيَبَّةٍ أَصَلْها 

أطلقٌ الله - سبحانه وتعالى - لظ 9 كَلِمَةٌ 4 وقصَدَ با كلامًا كثيراء وَهَذَا مِنْ 
اب إطْلاق الْجُزْىٍ وَإِرَادَةِ الْكُلُ. فكلمة 8 كُلمَةٌ 4 ححَارٌ مُرْسَلُه علاقثة ' 
الْجَرْيَة حيْث ذَكَرَ الْجُرْئَ وهو 8 كلمَةً 4» وأرادَ الْكُلٌء وهو الْكَلَات. 


را سِ - َ 0 مس ل الى آَ 
أَعَلَمة الرَّمَايَةَ كُليوم قَلَمَ) اشبَدٌ سَاعِدَهُ رَمَاني 
وَكَمْعَلَمْتَهُتَظوَالقَوَافي ‏ فَلَمَقَالََنَافِيَةَهَجَاني 


ذَكَوَ الشاعر لَفْظ (قَافِيَة)» وَقَصَدَ به: قَصِيدَة وَهَذَا من بَابٍ إطلاق الْجَرْيٍ 
َإِرَادَةِ الْكُلٌ. فكلمة (قَانِيَةَ) حَجَارٌ مُرْسَلُء علاقتهُ الْجَرْئيهُ حَيْث ذَكْرَ لْجْرْء 
وهو (قَافِيَة)) أئْ : الْحَدّف الأخير مِنْ كل بَيْتِ من الشَّعْرِء لَكِنْهُ - لَكِنَهُ أَرَادَ الْكُلّ 4 
وَهى الْمَصِيدَة. 


ومثل: (أَلْقَى الإِمَامُ كَلِمَةَ تلت إِعْجَاتَ الجويع). 


ع 
2 
عو 


ذَكَرَ لَفْظَ (كَلِمَةً)» وَقَصَدَ به: خطية» وَهَذَا من بَابٍ إِطلاق الْجْزء. فَأنَ أده 


الى بر 
بير 


الْكَلٌ. فكلمة (كَلِمَةَ) حَارٌ مُرْسَلُء علاقئةُ الْجْرْييّك حَيْتْ ذَكَرَ الْجُرْئَ وهو 
(كَلِمّة)» لَكِنَهُ أَرَادَ الْكُلّء وَهى الخطبَة. 


راعريم واس 


ومثل: (نَسَرَ الْعَدُوَ عيُونا في البلاد). 


١1‏ الكافى فى البلاغة 


دَكَرَ لفظ (عبونًا)» وَقَصَدَ به: جو اسيس» وَهَذَا مِنْ باب إِطْلاقٍ الجري 


وَإرَادَة الكل. فكلمة (غَيُون) جا مُرْسَلُء علاقتةُ الْجَرْييَة حَيْث ذَكَرَ الْجُرْىَ 
وهو (عُيُوئ)0 لَكِنَهُ أرَادَ الْكُلٌ وَهُو الْجَوَاسِيسُ؛ لأن كُل عَبْنٍ جُرْءٌ مِنْ 
جَاسوسها. 

م - المَحَلمّة : 

وهي أَنْ يَذْكُرَ الْمَحَلٌّء وَيُرَادُ مَنْ به. أو هى أَنْيذْكرَ الْمَكَانَه وياد مَن فيه 
مثل قول الله عز وجل: 8 وَسَعَلٍ الْقَرَيَة آلتى كنا فيا وآ لعِيرَ الى أقبَلنا فينا ' وَإِنَا 
لَصَدِقُوتَ © © [يوسف: 87]. 

أَطْلَقَّ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظ 8 الْقَرْيَة 4 » ول يَقَصِدْمًا بِتميِهَاء وَإِنَا 
َصَدَ مَنْ فياه وَهُمْ أل الْقَرْءَ وَعَذَامِنْبَابٍ إِطْلاقٍ الْمَحَلَ؛ أئ (الْمَكَان) 
وَإِرَادةٍ مَنْ به. فكلمة 9 الْقَرَيَة © عاد ذٌ مُرْسَلٌ ؛ علاقتة الْمَحَلَيَّك حَيْث ذَكَد 
لْمكَان وَهْرَ ف القريّة 4 وََرَاة مَنْ بي وَهُْ أَهلُ لقي 


و 


ومثل: (حَكَمَتِ الْمَحْكَمَة بقَطْع يَدِ السّارِقِ). 


سل ال سر 


أَطْلَىّ فضا (الْمَحْكَمَة) و يَقَصِدمًا بتفسهاء وَإِنّا قَصَدَ قَصَدَ قصد مَنْ فيهّاء وهو 
قَاضى الْمَحْكَمَة وَهَذَا مِنْ باب إطلاق الْمَحَلّء أئ (الْمَكَان)» وَإِرَادَةِ مَنْ به. 
فكلمة (الْمَحْكَمَةً) جار مُرْسَلُء علافئة الْمَحَلَيَّكَ حَيْث ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهْوَ 
(الْمَحْكَمٌَ)» وَََاد مَنْ ب وَمُوَ قاض الْمَحْكَمَة. 

3 52 1 4 00 ل سس عر ار لس 

ومثل قول الله: [ يَقُولُوَ بِأفْوَهِهم ما ليس فى قُلُو هِمَ وَلَهُ أعَلَمُ مَا يَكثُمُونَ © 
[آل عمران: 2117177 أي: السنتهم . 

أَطْلّقّ الله - سبحانه وتعالى - لَفْظ 8 بِأَفْوهِهِم 4 و1 يَقَصِد يعَصِدْمًا يتمَِهَاه وَإِنَا 
قَصَدَ مَنْ فمهّاء وَهىّ : : ألْسِستَهُمْ وَهَذَا من باب إِطلاقٍ الْمَحَلٌ أَئْ (المَكَان)» 
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وَِرَادَةِ مَا بو. فكلمة 8 بِأَفْوهِهم ؟ عار مُرْسَلٌء علافيُةُ الْمَحَلَيََ حَيْتْ ذَكْرَ 
الْمَكَانَ وَهُوَّ 9 بِأَفْوَهِهِم 4 وَأَرَادَ مَا به» وَهِىَ الْسِتَتْهُةْ؛ لأنّ الْمَوْلَ لا يَكُونْ 
عَادَةَ إلا ما. 

ومثل قول الله: 9 أَلَمْ مَشَرَحَ لَك صَدَرَكَ © ؟ [الشرح .]١‏ 

أطْلَقَ الله - سبحانه وتعالى - لظ « صَدَرَكَ 4 وَيَقَصِدَهُ تمه وَنَا قَصَدَ 
مَا فيه وَهُو: الْقَلْبُء وَهَذَا مِنْ باب إِطْلاقٍ الْمَحَلٌء أئْ (الْمَكَان)» وَإِرَادَةِ ما 
به. فكلمة 9 صَدَرَكَ 4 ع يجَادٌ مُرْسَلٌ علاقدة الْمَحَليَةء حيث ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهُوَ 
9 صَدَرَكَ 4 وَأَرَادَ مَاب وَهُوّ الْقَلَبُ. 

ومثل: (أَعْلَنَ الْمَجَلِس رَفْعَ رَأيَة الْجهّاد فى سَبِيلٍ اللّه). 

حَيْث ذَكَرَ َف (الْمَجْلِسُ)» ول يَقْصِذَُ بق وَإِنَا قَصَدَ مَنْ فيه ٠‏ وَهمْ: 
فل الْمَجْلِسِء وَهَذَا من باب إِطْلاقٍ الْمَحَل أئ (المَجَلِسَ) وَإِرَادَة مَن به. 


ل الأ سر 


فكلمة (الْمَجْلِسٌ) عََارٌ مُرْسَلٌ علاقئة الْمَحَلَيَكَ حَيْث ذَكَرَ الْمَكَانَ وَهُوَ 

(الْمَجَلْسٌ) وأا يها وَهَمْ م ها ل الْمَجْلِسٍ . 

؛ - الحالية: 

يكون المَجَاز الْمُرْسَل عَلاقَتهُ َنَهُ الحالية» عِنْدَمَا تذْكْرُ مَدْ : بالمكانء أَوْ مَافى 
الْمَكَانِ وَلا ترِيدَه لَكِنْ تُرِيدٌ الْمَكَانَ تَفْسَهُ مثل: (تَرَلْتٌ بِالْقَوْم فَأَكْرَمُويَى). 

5 تت اقم جا يحَارٌ مُرْسَلَ عَلاقَنَةُ الحَالِية» أئ: تَرَلْتُ بِدَارِ أَوْ مَكَانٍ 
القَوْمِ؛ حَيْتَ عَرّ عَنِ الْمَكَانٍ بِالْمَوْجُودِينَ وَهِيَ عَكْسٌ الْمَجَازِ المُرْسَلٍ 
الى علاقته الْمَحَاُ وَهُوَ كَ) قُلْنَا: أَنْ يَذْكْرَ الْمَحَلٌء وَيْرَادُ مَنْ به. أو هى أَنْ 
يَذْكْرَ الْمَكَانَ وَيُرَادُ مَنْ فيه 


ومثل: (جَلَّسْتٌ عَلَ الْقَهْوَةِ). أى: في الْمَكَانِ الذي تَشْرَبُ فيه الْقَهْوَة لِذَا 


و 


44 الكافي في البلاغة 


عَارٌ مُرْسَلُ عَلاقَتْهُ الْحَالِية. حَيْث يَسْتَعْمِلُ الْمُحْدئون الْقَهْوَةَ لِلْمَكَانٍ 
لي رت ف 
ومثل قول الله عز وجل: ‏ وَأمّا 
خَلِدُونَ © © [آل عمران: .]٠١17‏ 


عير 


قوله: 9 فَِنى رَحَمَةِآ لَه 4 أيْ في جَيَيه التي هي ححَلٌ الرحمق ذا فهو قَهْوَ يحَارٌ مُرْصَلٌ 
عَلاقَتْهُ الْحَالِية؛ حَيْت ذَكَرَ الدَحْمَةَ وَأَرَادَ مَكَامَبَاء وَهىّ الْجَنة. 

ومثل: (ذَهَبَ الظَا إل مُنْكر وَتَكِير). 

ف (إِلَ مُنكر وَتكِير)» حا يَارٌ مُرْسَل علا جه الحالية أ : ذَهَسَ الظَّاها] مَكَانْ 
مُنْكَرِ وَتَكِيرِ «الْقَبْر َ لْقَبن ؛ حَيْث عَبَّرَ عن الْمَكَانِ بِالْمَوْجُودِينَ. 


ميل جل لصيل 


ه - المُجَاورَة: 

وهي أن يَكُونَ النَّىءْ مُحَاوِرًا لِعَبْرِ فيِطْلّق عَلَيْهِ اسمة. 

مث ل: (طَعَنْتَ بِالرّمُح تيَابَه)» أي : حِسْمَةُ حَيْث ذَكْرَ لَفْظ (ثِيَابَهُ بَهُ) ول يَقَصِدهُ 
تسو وَإِنَّا قَصَدَ مَا يجَاوِرُه وَهُو: الْحِسْمٌ وَهَذَا مِنْ بَابٍ إِطلاقٍ التَّىءِ عَلَ مَا 
تُجاوِرُه أ (الْجِشم). 

ومثل قول الله: # يَتَتَرَعُونَ فيا كأسَا لا لَعْو فيا وَلَا تََنِيجٌ © ؟ [الطور: "71]. 

قوله تعالى: 9 يَتَمَرَعُونَ فيا كأسَا 4 أي يَتَجَادَبُوجا في الْجَنْةِ هُمْ وَجُلَسَا 
كَادْبَ مَلاعبَق لَسْدَةَ و رورم التنازج عار عَنٍ التَحَاطِيء وَالْكَأَسُ مَوَنْثْ 
سَنَاعِيٌّ كَالْحَمْرِء وَلا تُسَمَّى كَأسَا عَلَ الْمَشْهُورِ رإلا إذًا امْتَآَثْ عيرًاء وَكَد تطْلَنُ 

عَلَ الْخَمْرِ نَفْسِهًَا يحَارّا لِعَلاقَةٍ ة الْمُجَاوَرَة. 

وَمثْل حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ الْحدْرِي جونعك يَقَول: قَالَ رَسُولُ الله يلم : «إذَا 


ل لالخو سر 


وَضِعَتْ الْجِتَارَة فَاحْتَمَلَهَا الرّجَا ل عَلَ أَعَتَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالَةَ ت: قدمُوى 
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َدَمُونِ؛ َإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالَقٍ قَالَتْ: َا وَيْلََا أَيْنَ يَذْهَبُونَ ب ب' مَعِ يَسْمَعُ صَوْتهَا كل 
نَىْءِ إِلَا الْإنْسَانَ: وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لُصَعِقّ» روآأه اليخارى 


7 
م لس تن سه عو 


«الدجَالُ عَلَ أَعْنَاقِهِم»: أي عَلَ أَكْهَاهِمْ المُعَارَبةِ َِ لأعْنَاقِهِمْ ففيه عار مُرصَلٌّ 
عَلاقَتَهُ الْمُجَاوَرَةٌ. 

5 - السديبية : 

رَهِيَ أن يُذْكَرَ السّبَبُه وَيْرَادُ الْمُسَبِبُ. أو أَنْ تُعَيرَ بذِكُر السّبّبِ لِلدَّلالَة عل 
الَِِجَةَه مثل قولك: (هََذَا الله هيد فى هَدا لْقَمَادِ) فكلمة (ي5) عد ؛ 
علا فته سبي وَالْمُوَادُ: هَذَا العلّاِمآ لَهُ تش 9 مَذَا الْمَسَادِءِ لأنَ الث 0 
عَنْ اليد 


00 له و 


ومثل: (للذابس عل 5 بنائه أيَاد كير فكلمة (أَيَاد) عار مُرْسَلٌ غلا فجه 


بير ابييل 


2 


لسَّببِيّكُ والْمُرَادُ ب(أَيَادِ) هِيَ النَّحَمُ؛ لأَنَ الَّعْمَةَ تَضْدُرُ عَن الْيّد فَالْيَدٌ هىَ 

ومثل: (رَعَثْ إِيلٍ الْمَطْرٌ)» أَيْ: لكلا وَالْحَسَايش وَالثبات. 

َالْمَطَرُ يار مُرْسَلُ عَلاقنْةُ السَّبيّة لأنّهُ سَبَبْ الكَلا وَالْحَسَايْضٍ 
وَاليَبَاتِ. فَكُلٌ هَذَا اتج عَن الْمَطَرِ بإذْن اللَّهِ 

ومثل قول الله: #8 فَإِذَا لَقيتُّمُ أَلّذِينَ كفَرُوأ ا 6محمد: 54]. 

عَبَرَ القرآن الكَرِيم عَنٍ الْقَثْلٍ ِعَوْلِهِ تَعَالَ: ‏ فَصَرّْب لزاب 4 0 قِ 
ذَلِكَ أن في هَذِه الْعِبَارَةِ مِنَّ الِلظَة ة وَالسَّدَة ا لَيْسَ في لَفْظٍ (الْمَثْلِ) كا فيه 
تصوير الْقمْلٍ أبْشّع صورَق وَهُوَ حر العْنقٍ وَقَطعٌ الْعْضْوٍ الذي 7 0 

ْبَدَنِ وَيْمَعُ حَوَاسّ وَلَوْقَالَ : (فَاقتلوة مع لكان هذا المَعْتى الاقيق. 


وَالتَعبِيرُ أيْضا: يُوحِي بِشجَاعَةٍ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَبُمْ من | الْكُمَارٍ اديه نََ 


11 الكافى في البلاغة 


مِنْ رِقَاممٌ ؛» يُخْلُونَ فِيهمْ سُيُوفَهُمْ بِضَرْبٍ الأغتاق» وَهْوَ حجار مُرْسَل) عَلاقنهُ 
سمي ؛ لأنَّ َم ب الدقيّةِ سَبَتُ الْمَوْتِ. 


يبرا ساس لاهو 


٠‏ - المُسَيَّبِيّة: 
- هي أَنْ يَذْكرَ 1 ل له سر ص 0 2 7 ا مال ار ل 
و وَيتَرْلك لك لَكُم وى الصاو رو نا يَكدسكد ام يك © ) خرن" 1 
عي لله - سبحانه وتعاى - بِالرَرْق عَن الْمَطَر؛ أن الَرْقّ مسبت 
الْمَطَن وَالْمَطَْ هُوّ السَّبَبُ. فَقَوْلَهُ 9 رزقا © جَارٌ سل عد نمسي 
دَكَوَ الْمْسَنَّبء وَأَرَادَ السَّبّبّ. 
ل و بس ا ا ا ا ل روك 
ومثل: (أَمْطَرَتٍ السََّاءُ تَبَانَا)؛ أئْ: أَمْطَرَتْ مَطَرًا سَبِّبَ نُمُوٌَ النبَاتِء وَمَعْلُومٌ 
أن السََاءَ لا عط نَبَانَاء لكر عط مَاءٌ يُسَبّبُ تُمُوَ مج اليّاتَ؛ وَدَكََ هنا الْجْمَيِّتَ؛ 
وَأَرَادَ السَّبَبَ؛ لِذَا فَهُوَ حَارٌ مُرْسَل عَلاقَتهُ الْمُسَبْبيّة. 
١‏ . 0 9 م مده ره اردصم دشا دريو 7 : محذ 
0 
سر آلكقوّئ ذَّلِكَ حي للك مِنّ ءَايَ لله لَعَزّهُرَ يَذَّكَرُونَ © ؟ [الأعراف: 7"]. 
راوس 2 سام ره بي م 7 0 م رمي 0 7 
عل أن السََّاءَ لا يَنَزْل مِنهًا (اللباس) مُبَاَرَة لَكِنْ يَنْزْلُ الََءٌ الذزى 
يُسَيِّتُ الْمَلاسَء فهو مجاز مرسل أيضًاء علاقته الْمُسَبّبِية. 


6 - اعتبار ما كان: 

وذلك حينا يُذْكَرٌ الى في الْحَاضِر. أو النَظَرُ إِلَ الشَّىْءٍ ب كَانَ عَلَيْهِ في 
الَاضبىء مثل قول الله: 9 وََاتُوا آلْمَتَحَىْ أَموالَيُه 4 [النساء: ؟]» أى: آثُوا الْبَالِغينَ 
أَمْوَافِم ونَجِدٌ أَنَّ اتيم في اللغة هو الصغير الذي مات أبوه» فهل تظن أنَّ الله - 
سبحانه - يأمر بإعطاءٍ اليتامّى الصغار أموال أبائهم ؟ 


هذا غير معقولء بل الواقعٌ أنَّ اللَّهَ يَأمْرْ بإعطاءِ الأموالٍ مَنْ وَصَلُوا سِنَ 


علم البيان ١1/‏ 


اع 


والعلاقةٌ اعبار ما كان 


فليس الْمُرَادٌ باليتامى الْمَعْنَى الحَقيقى, أي الطفل الذي مات أبوه؛ إِذْ لا 
أمُرّنا الله بدفع الْمَالٍ إليهم» وتمكينهم منها للتصرف فيها؛ لأن ذلك لا يكون إلا 
بعد البلوغ» حتى بُحِْسَ التصرف فيا يدفع إليهم من أموال آبائهم. ومن لم يَبْلَعْ لا 
يُعْطَى مَالَّةٌه ىا قال الله : 9 وَبَتلُوأ الْمََمَى حم إِذَا بلغو آليَكَاحَ فَإِنْ ءَانْسَم مُِنكَم رُشَدَا 
َأَدَفَعُوَا إِليمِح أُمواهُح ؟ [النساء: 3]. 

ما الحكمة من أن الله سبحانه يعبر باليتيم عن البالغ ؟ 

الحِكمة: هذا مِنْ أجل اسْيَعْطَافٍ الأَوْلِيَاءِ وَاسْيَرْحَامِهِمُء حتى يُوَدُوا 
الأموال إل أهلهاء فكأنّه قال: اذْكْرُوا ينْمَهُمْ وَأَعْطُوهُمْ أمْوَاهُمْ. 

ومثل قولنا: (أَشْرَ شرح لأَطْمَالٍ ؛ في الْجَامعَةِ) فكلمة (أطفال) عََارٌ مُرْسَلء 
عَلاقَتَهُ اعيِبَارُ مَا كَانَء أي: كَانُوا | علي في الَاضِيء فَهَذَا ذِكْرٌ الَضي في 
الحَاضر. 

رهر و اه ايه اس هتاه 

ومثل: (: يلسم | لمصريونا| لقطر*). 

غير معقول أن يلبس المصريون القطن بصورته الأويّ» أى: الهادة الخام؛ 
بل الواقع أن يَلْبَسَ الْحِضْرِيُونَ الْفَطْنَ بعد تنظيفه وتصنيعه وتَسْجِوِء لذا فهذا 
مجاز مرسلء علاقته اعتبار ما كان؛ لأنه ذَكَرَ الَاضى فى الحاضر. 

ولك سب كر نطق ف الاير أ ناكل عن انق ف 
الْوَّفتِ الْحَاِىء مثل َوْلٍ الأم ِرَضِيعِهًا: (َرْضِعْ عَايِ). 

َي مَعْقَولٍ أَنْ تُرْضِعٌَ الم عَاَا بل الواقعٌ أن تُرْضِعَ الأمٌ طِفْلّا رَضِيعَاء لذا 
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سر الله 


فهذا مجاز مَرْسُلٌ علاقتهُ اعتبار ما سيكون؛ دنه كر الْمُسْتَقَبَلَ فُْ الزَمَِ 
الْحَاضرِء أى سيكون عامًا. 

ومثل قول الله عز وجل: 9 إِنَكَ إن تَدَرَهُحَ يُضِلوا عِبَادلك ولا يَلِدُوَا | لا قاجرا 
كفارًا © ؟ انر-: 117]. 

فقوله: 9 فَاجِر كفارًا 4 از مُرْسَلْعَلاقُاعتبار ما سيكون» حيث ذكر 
نوح له أن أولاة الكفار كَفَرَة فَجَرَ له الويلادء والطفل لا يُوصَف بالكفر) 
لأنْ كل مولودٍ يُولَدُ عَلَ الفطرة أى الإسلام. فَالْمَوْلُودُ حِينَ يُوَدُ لا يَكُونَ فَاجرا 
وَل كََاَ ولكنه قد يكون كذلك بعد الطفولة. فَأَطْيِقَ الْمَوْلُوُ الْمَاجِنُ وريد 
به الوَّجُلَ الْفَاجِرٌء ولكن الآية أرادت ماسيكون عليه نسل الكفار . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الم جه «كُلّ مَؤْلُود يُولَد عَلَ 
الْفِطْرَةِ فَأَبََاهُ وداه أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَحْسَانِهِ كَمَكَلِ الْبَهِيمَةِ تْتجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى 
فِيهًا جدعَاء» رواه البخارى. 

وكذا قولك: (غَرَسْتٌ قُطْنًا في الأزضي). 

ففي قوله: (فَطُنَا) حار مُرْسَلْ عَلاقَنْهُ اغيَبَارُ مَا سَيَكُونْء حَيْتْ ذَكْرَ الْقَطْنّ 
وَلَيْسَ مِنَ الْمَعْقَولٍ أن يُغْرَسَ الْفَطْنء لَكِنْ تُعْرَسُ بُذُورُه. 

ومثل: (شَرِبْتٌ فَرَاوِلَة). 

ففي قوله: (فَرَاولة) يَارٌ مُرْسَلٌ عَلاقَنْهُ اغتبَازٌ ما يحون حَيْثْ 5 
(الْغَرَاولة»» وَهىَ تَأَكَلُ وَل ؛ نُشْرَبُ مْبَاشَرَة فَلَيْسَ مِنَّ الْمَعْقَولٍ أَنْ تُشْرَبَ 
عَضْرِمًا. 

ومثل ليت نبا ففي قوله. (قصَبَا عاد مُرْسَلء عَلاقتَةُ اعتِمَارٌ ما 


ا 
ل 
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ومثل: (لَبِسْتَ تَطْنا)ء ففي قوله: (قَطْنَا) ء جَارٌ مُرْسَلُء عَلاقَتْهُ اعْيبَارٌُ ما 


يكو حَيْث كر (القطن». ن دغر لالتسل 4 مُبَاكَرَة فَلَيْسَ مِنَّ الْمَعْقَول أن 

٠‏ -الضدية: 

فقد يُطْلّق اللفظ للدلالة به على ضدّ معناه» ومن الأغراض الداعية لهذا 
الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم؛ مثل: أن يقول السلطان لُنُودٍه: (خذوا 
هذا اللصّ فَأَكْرِمُوهُ في السّجُن) أي: فَاصْرِبُوة وَعَذْبُوه. 

من استعمال الضد للدلالة به على ضذه. 
ومثل قول الله ا« إن لْذِينَ يَكفرُوتَ بعَايَتِ اللّهِ وَيَفَعْلُوَ التَبِيْنَ بِغَيرٍ 
حَق وَيَقَملُوَ الذي يَأَمُرُو رك بالقشط يرت ألئّاس فَبَشْرَهُم بِعَذَ اب ألير © 4 

آل عمران: .]"١‏ 

حيث ذكرت الآية البشَّارَةَ بالعَدَّابء وَالبِشَارَةٌ لا تَكُونَ إلا في الأخبار 
السَّارق وَلَعَلَ الْعَرَضَ من ذلك هو إيلام هؤلاءٍ الْكُمَارٍ الْمُعَاندِينَ َإلْقَاءُ 
الْحَيْرَةِ ف في لويم فَعَيرثْ في الِْدَايَةِ بالبِشَارَة يما جَعَلَهُمْ يَتَسَوّقُونَ إل معْرقَة 
خَبّرٍ سَارٌ : لم أخلف ظَنُْوئ» وَآلْقَتْ عَلَيْهِنْ حَرٌ يا لا سْرٌورَ فيه وَإنَّا كُلَهُ حَدْرَ َه 
وَنَدْمْ. 

فقد خلفت الآية ما أرادته عل مَرَّتَئْنِ لا مَرّة واحدة» زيّادةِ في الإيلام 
وَالاسْتِهْرَاءِ وَالسّخرية. ْ 

وتلك أشهر علاقات الْمجَازْ الْمُرْسَلء وقد ذكر علماء البلاغة عدة علاقات 
أخرىء ولكن بالنظر في هذه العلاقات وُجِدَ أنها داخلة في بعض العلاقات التي 
تقدمت مما دعانا إلى عدم التعرض لذكرها. 


شل معي يع ابعر مشر 
يبري زر 
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م و © م سس 5 هعس 

إذا تأملت أنواع المَجَاز المرسل رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنّى 
المَقضود بإِحجَان فإذا قلت: («هَرْمَ الْقَائَد الْجَيْشَ» أو عدر الْمَجْلِس كَذَلم كان 
ذلك أوَجَد من أن تقول: («هَرَمَ َنود الْقَاتد الْجَيْسَ». أو ءرَرَ أهل الْمَجْلِسِ 
كَذَ) » ولا شك أن الإنْجَارَ ضَدْ ب من مُمْ وب البلاغة. 

وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذا الْمَجَازْ هو الْمَهَارَةٌ في تحير العلاقة بين 
الْمَعْنى الأصلي والْمَعْنَى الْمَجَازِيٌ» بِحَيْتْ يكون الْمَجَارُ مُصورًا للمعنى 
المقصود خيرٌ تصوير كا في إطلاق العين على الجاسوس. والآذن على سريع 
التأثير بالوشاية. 

٠.‏ عِ ع 2 © وس 8 0 وار 

ؤإذا دققت النظر رأيت أن أغلبَ ضَرُوب المّجَاز المُرْسَل لا تلو من 
مبالغة بديعة ذات أثر في جعل الْمَجَاز رَِبَعَا حَلابَاء فإطلاقٌ الكل على الجزء 
مبالغة ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل» كما إذا قلت: «فلان فم» تريد أنه شه 
يلتقم كل شيء. 

للمجاز المرسل فوائد بلاغية: 

؟- الارتقاء بالمعنى لتوضيحه وتقويته. 


- الإبداع الأدبى فى ابتكار المعانى ومعرفة علاقاتها. 


تت سي بسر متم سي 
لوانياني؟ي201؟ 
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تدردبات 


عم © 


(1) أَخْرج الْمَجَارَ الْمُرْسَلَ مما يلي وبين علاقته: 

١‏ - دعا طارقٌ فَضْلَّهُ على الغداء. 

؟ - الله ينزل من السماء الرزق. 

" - قول الله: 8 ألم مَشَرَحَ لك صَدَرَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 

؛ - أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة» وقد نجحت مدرستي. 
- للمعلمين علينا أيادٍكثيرة. 0 

5 - اشتريت من السوق عنيًا وتفاحًا. 

- ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كما أمر الله. 

8 - بشر الظالم بالحلاك والنهاية السوداء. 

- أنْذِرْ الْمُؤْمنِينَ بالْجَنْةٍ. 

٠‏ - قول عنترة: 

مَسَكَكْتٌ بالرّئح الأَصَمَّئيَابَهُ لَيْسَ الْكَرِيمٌ عَلَ الْهَنَا بِمُجْرِم 


صرة ث واس 


١١‏ - قول الله: 9 * يتما الَذِينَ َامَمُوَا إن كرا يَرَح الأَحْبَارِ وَآَلرُهَبَان 
ليَاكلُونَ أ مال الئاس بِالبَطِلٍ وَيَصُدُورت عَن سَييلٍ أله وَلّذِيَتَ يَكْرُونَ الذَّهَبَ 
وَأَلْفِضْةَ و لا يُفِقُوبا فى سَبيل اللهِفبَيَرْهُم يعَذّاب ألير © ؟ [العوبة: 5 "]. 

- خرجت المدرسة ف الثانية بعد الظهر ‏ 

١‏ - قول الله عز وجل: 7 إِنَلكَ إن تَدَّرَهُ يُضِلوأ عِبَادلك وَلَا يدوا إلا فاح 
كفارًا © ؟ [نرح: 717]. 
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5 - أشرح لأطفال في الثانوية. 

- نشر العدو عيونًا في البلاد. 

7 - سَكَنْتَ مضرً. 

١‏ - أسأل الله أن يريح صدرك. 

١6‏ - شربت بِرتَقَالا. 

9 - يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 

٠‏ - حَكمَتٍ الْمَحْكَمَة بِبرَاءَةٍ الْمُنَهَم. 

(0) بين كل مجاز مرسلء وعلاقته في| يلي مع ذكر الفائدة البلاغية: 
١‏ - نحن تركب البحر عند السمر. 

؟ - قول الله: ؟ وَمِنْكمُ لذي يُؤدُونَ آلبّىٌّ وَيَقُولُوَ هو أذ 4 [التوبة: .]5١‏ 
؟ - شَرِبْتَ مَاءَ الثيل. 

5 - قول الله: 8 وَءَانُوا الْيَتَمَنّ أُمَوَالَحُجَ © [النساء: ؟]. 

ه - كَرَّمَتنِي بلاِي. 

1 - تنبت أَرْض مِطْرَ ذَهَبًا. 

* - قَرَّرَتِ الْجَامِعَةَ قَصْلَ الطَالِبٍ فلان. 

8 - زَُرْتَ الضيوف فأكرموني. 

9 - أطلق قائد الْجَيّش عيونه َعْرَقَةٍ أسرار الأعداء. 


1- أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 


علم البيان ١60‏ 


() اجعل الكلمات التالية تَحَارًا مُرْسَلُا حسب العلاقة التي أمامها في حمل : 
فويسنا المحلية 
عين الجزئية 
يد السببية 
العنب اعتبار ما سيكون 
(4)- اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين 
١‏ -(وضعت قدمي على أرض مصر) مجاز علاقته: 
(الحزئية - الكلية - المحلية). 
١‏ - (ندعو الله أن يرحم هذه القبور) مجاز علاقته: 
(الحالية - المحلية - الكلية). 
- (ضحكت أزهار الحديقة). صورة نوعها: 
(مجاز مرسل - تشبيه - استعارة). 
(5) بين ما ني الأبيات من مجاز مرسل مع ذكر العلاقات: 
١‏ - قول جرير: 
قَلاصَكَلإلَةْعَكَثُمَبرٍ وَلاسقِيثْفُبْورهُمْالسحَابَا 
١‏ - يقول الفرزدق ردًا على جرير: 
وََكَرِثِ الْفَوَارِسَ مِنْ تَمَيْر وَلا كَعَبّاوَرِئُت ول كلاتبا 
- قول أبي تمام: ظ 0 
نَرَلَتْ مُقَدّمَةً الْمَصِيفٍ حمِيدَةً ‏ وَيَدَالشتَاءٍ جَدِيدَةٌلائمًْد 
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:- قول ابن زيدون: 

هَلْ تذّْكُرُونَ غَرِيبًا عَادَهُ شَّجَنُ ‏ مِنْذِكْركُمْ وَجَقَا أَجْفَائَه الْوَسَنُ؟ 
ب م ص - ا ب + مو ل سس 8 بي 

فى لَوَاعِجَهُ وَالشْوْقٌ يَفْضَحَْهَ ‏ فَقَدْتَسَاوَى لَدَيْوِالسٌٌ وَالْعَلَنُ 
4 - قول ابن رشيق القيرواني: 

كَامِث تَعَدالْقَبْرَوَانُهمْ إِدَاعْدَالْمَتابِرُرَهُرَةَالْبِْلْدَانِ 


5 - قول ابن سناء الملك: 


أَلِفْتَ وِيَارَ الْكُفْر غَرْوَا مَقَدْعَدَا ‏ جَوَادكإِدْمَأنٍ إِلَيْهَا تَمْحِمْ 
- قول شوقي 
اتَغْت هماسا اه ع ِ سَاعَةَ و1 


(5) ما الأثر البلاغي للمجاز المرسل؟ 


علم البيان 00 


تدريبات عامة على علم البيان 


)١(‏ عين اللون البيانى فيا يلى: 
١-قول‏ الشاعر: ظ 
الم دمِيلُالمَيْفِاَوْ كلطَّيْففلَيْسَلَهإقَمَة 
-١‏ محمد كالأسد. 
-'٠‏ محمد أسدٌ في الشجاعة. 
- تَكَلَمَ أَسَدٌ قوق الْمِثْير. 
- رَأَيْتٌ أَسَدًَا عل فَرَسْهِ . 
5- قوله عز وجل: 7 يُريدُونَ لُِطفكُوا ثور أله بأفْوهِه وال دي 
الْكَفِرُونَ © ؟ [الصف: 8]. 
1 ارد 3 وتصار صل أل جملا زر ل مرا 1٠‏ 


- أَنْصَءْ تُ قَمَرًا يُتَلّفْ الْيَيْتَّ . 


ُوره- وَلَْوَ كرة 


4- قوله تعالى: # وَآَخَفِض لَّهُمَا جَتَاحَ اذل مِنَ آلوَحْمَةٍ وَل رب أَيَحَمَهُمَا كُمَا رَبَيَانٍ 
صَغيرًا © ؟ [الإسراء: 4 ؟7]. 
-٠‏ بَكَتٍ السَّنَاءُ عَلَ السَّهِيدٍ 


وم وم 


11- جنودنا د سف َفترَسُونَ الأغدَاءَ . 


ا 


5- قول الشاعر: 


2 ٍَ 
انه 


نسِىَ الطين سَاعَةً أنَهُ طِيا2 يحَقِيدٌ فَصَالَتِيهَاوَعَرْبَد 
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1١‏ - قول الله: ( أَوَمَن كان ميا فَأَحَيَيْسَهُ وَجَعَلنَا لَهُد ثُورَا يَمْشِى به فى آلناس كُمّن 
مَكَلهُه فى َلظُلْمت ليس يحارج مِبئا © [الأنعام: 1؟١].‏ 
1 اضْمَرَ وَجْهُ الطَالِب عِنْدَ الاميِحَانٍ. 
065- طارق كالثعلب. 
75- طارق ثعلب فى المكر. 
-١‏ العالم سرا 
- قول الشاعر: 
فالأرض ياقوتة والجوّلؤلوةٌ 2 والنبثٌ فيروزجٌ والماءبلورٌ 
4- قول الله: 8 مََلُ الْذِينَ حُيْلُوأ آلَؤْرَلة ثم لم حَمِلُوهَا كَمَتَلٍ ألْحمَارٍ حول 
أَسَفَازًا نس َكَل الْفَوَمِالَّذِينَ كبوا بكَايَ الله وَاللَهُ لا يتَدى الْقَوَمَ آلَظَفِينَ © 4 
[ ال جمعة: 6 ]. 
-٠‏ عن النْثَانِ بْنِ بَشِيِرٍ كَالَ: قَالَ ‏ شول الله ميكتْه: «مئل الْمؤْمننَ ف 
ادم وام وتَعَاطفهمْ مََلُ الْحَسَد إِذَا الى مه حضو تداعَى لَه سَائِر 
الْجَسَدٍ بالسَّهَر وَالْحْمَّى) روآه مسلم. 
- قول الله: 9 وَحَمَلئَهُ عَلَ ذَاتٍ الواح وَدُسْرٍ3 4 [القمر: 17]. 
-١‏ جَاءَ قَابض يَدِهِ. ا 
7- سَارَ الْكَرَمُ لف عَثَان. 
4 الْعَذْلُ في ركاب عمَرٌ. 
0 مَشَّى الْعِلْمْ حَلفَ ابْنٍ عَبّاسٍ. 
7- قول أبي الطيب المتنبي: 
وَمَنْ يْمْنْ يَسْهل الْهَوَانْعَلَيْهُ | وَمَالِجْرْحبِمَيّتٍإيلام 





علم البيان /0 ١‏ 
- أَنْت كالريح في العطاء والإنفاق. 
4- العُمْرٌ مِثْل الضَّيْفِ لِيْس لَهُ إقامة. 
4- كلامٌ| لشيخ كالشْهْدٍ في الحلاوة. 
: الناسُ كأسْئان شط في الاستواء. 
-“١‏ أقوالُ الملوك كالسيوف القاضية في القٌّطع والفصل. 
- قلبٌ الكافر كالحجارة قَسُوة وصلابة. 


00 


- جِبِينٌ فلانٍ كصفحة المرّآة صفاءً وتلألوًا. 
4"- قول الله: 9 مَكَلُ الذيرت أاتخدوأ مِن دُوري أ له أُولِيَآَ كمَمْلٍ الْمَنكَبُوت 
أَغَحَدتْ يك ” َإنَّ أزقرى الْبيُوتٍ لَبَبَتْ الْعَسكَبُوت ‏ لَوْ انوا يَعَلَمُورت © 4 
[العتكبوت: .]5١‏ 
0 عَنْ مجَاهِدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَّ عْمَرَ عَن النْبِيّ يم قَالَ 
شَجَرَةَتَكُونُوِذْلَ الْمُسْلِم وَعِيَ الله رواه البخارى. 
5 - قول المعري يخاطب تمدوحه: 


0 2 ى ٠‏ 07 © اس ره س ريصضة وو عق © و 
انت كالشمس ف الضيَاء وَإِن جا وَرْتَ كِيوَانَ في علو المَكَانٍ 


مِنّ الشّجَر 


أ 5 
حد 


”7 - قول آخر يخاطب تمدو حه: 

أَنْتَ كَاللَيْثِ في الشَّجَاعَة وَالإِفْ ‏ تام والسّيْفٍفي قِرَاع الْخطُوبٍ 
8"- زيل كالآسَدٍ في الشجاعة. 
48- قول الشاعر: 


خيقتَ طلِيقا كطيف النسيم وحرّاكنورالضحى ني سمه 


01 الكافى فى البلاغة 








م رو بير َم 5006 و سر هاس 
-4١‏ عَنْ أي عير وَضيَ الله ع قَالّ: َال رَ صُولَ الله عنتتة «من تَصَدقَ 
عل ب كنب طب ولب اذهل للب وإ هيه ب د 


.و بيميدية 


ل 
ل 


برها لِصَاحِبِهِ ك) يري أ عَدْكُمْ ْو حَى َكُونَ ِل ابل رواء البخارى. 
5 م- روه َرَت َجْلا 


ل 2 2 5 


14 طن تيف اليد 
06- قول النابغة الذبياني: 
فإِنَكَكَمْسٌ والملوك كَوَاكِتٌ إذَا طَلَعَتْ ل يَبْدُ مِنْهُنَ كَوْكَبُ 


5- القَبَاعَةَ كَيرٌ لا يَمْنى . 

/ا - قول الشاعر: 
أحلامنا رن اللجبالرزانةً «وِتَانْدَا جِنإِدَامَاتئَجهلُ 

- قول الله عز وجل: 9 وَآثْلٌ عَلَيُهِمَ تيأ آلَِّى َاتَيْسَهُ ءَايَسِنَا فَأَسَلَحَ مِنَهَا فَأَنبَعَهُ 
الشْيْطْنٌُ فَكَنَ مِنَ الْقَاويت ©©6 وَلَوَ شنا لَرَفَعَكهُ كه ينا وليكله: أخْلدَ إل 
رض وَأَتبَعَ هَوَه فَمََلهُهكَمَمَلٍ َكَل ب إن خَحَمِلَ عَلَيْهِيَلْم توم ديلوت 4 
[الأعراف: 211/8 ١725‏ ]. 

48- قول الشاعر: 
تَدَالْكَنْب ع لَالنقيىقخ) تَمِدُلإوَنَ مِدَفَارَكِذدََ 


0- قول الأعشى: 


علم البيان ١‏ 
5 6- مصر أمنا » ونحن بدونها كالغرباء . 
637 - قول الشاعر: 

ومن يهن يسهل اللهوان عليه مال لحرح بميت إيلام 


4- قال على خدعك : «مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل السراج الذي 


يضيع للناس ونحرق نفسة» . 
ه- قال صاحب كليلة ودمنه: «الدنيا كالماء المالح كل) ازددت منه شربًا 
ازددت عطشًا) . 


5- الكتاب خير جليس . 

/اه- الكلب شبه الذئب . 

- هادم الأخلاق كناشر الفساد . 

48- وجه الطائع القائم كالبدر. 

٠‏ طبع فريدٍ كالنسيم رقّةً. 

-0١‏ يد أبى كالبحر جودًا. 

5- كلام الشيخ كالدرٌ حسنّاء وألفاظة كالعسل حلاوة. 
58- احم وَجَْهُ الْمَنَاة عِنْدَمَا رَأَتْ رجلا 

5- محمد به مَفتَوح . 

4"- اصْمَرٌَ وَجْهُ الطَالِبٍ عِنْدَ الاميِحَانٍ. 


1 الْوَزِيرُ بَطْنهُ كَبِيُ. 


١‏ الكافي في البلاغة 


ءآءًَ 


1 - قوله تعالى: ( وأجمط بقمروء دَأصْبَح يلت كفي عل م1أدة فق فِيبَا وَهِىَ حَاويَةُ 
عل غرويشا ور يَقُولُ يَلمكتى لم أَشْرا مرك بِرَيَ أَحََدَا 2 ؟ [الكهف: 47]. 

4- قوله تعالى: 8# وَلَا تَجَعَلَ يَدَكَ مَغْلُوّة إل عُبقَك وَلَا تَبَسطهَا كل الْبَسَطٍ فَتَفَعْدَ 
مَلُومّا نحَسُووًا © © [الإسراء: 74]. 

8- صَرَبته في مَوْطِن الأَسْرَارٍ 

- وَالَذِي تمس محَمَّدِ بِيّده. 


١ع‏ تحر أَبنَاءُ الثيل . 
سه 0 وو 
1 تَتَبمَ الْحَيَاءٌ خطوَاتٍ مَرْيَم. 
ماظر 


*/ا- الصّدق فى لِسَا 
4 الْأَدَتُ حَوُْلَ الطّالب. 
- مثل: الذِين يُدَافِعُونَ عَنْ أَوْطَامِِمْ مثْل الأزز. 
1 مثل: سَارَ الْكَرَمْ لف عثَانَ. 
© الأرعع 4 251 
ا - فلان يذه طويلة. 
0 2 رسي لس ررم 2 
- إن عقارب الساعة لا تتحرك. 
طَويلُ النْجَادِرَفِيمُ الهاه ‏ سَ هه شِيرَتَةَألرَدَا 
-٠‏ قول الله: ؟ وَيَومَ يعض اَلطَالِمْ عَلَْ يَدَ َدَيْهِ يَقُولُ يَليَتَى أَتَحَذّتُ مَْ 21 سول 
سَبِيادٌ ( © يَوَيَلَق لَبَتَى لد أَعَنِذ لان عليلاً 2 ؟ [الفرقان: اا 18]. 


-4١‏ قول اله. ف وَإِن كلما دَعَوَتْهُمَ لِتَغْفِرَ لَهُرْ حَعَلرَاْ أُصَبِعَهمٌ فى دَاذَامِمَ 
وَآسَتَعْسَوَأ ييَايكِمْ وَأْصَرُوأ وَآسَتَكبْرُوأ آسَيِكبَارًا © 9 [نوح: 7]. 


١1 


- عن أبي هِرَيرَة عن رَسُولٍ لو متك أله مَال: الذي تفش ميد ١‏ 


ساح سا قر راي 89 اس 000 0 1 هر جع مرو 2 
9 و 2 0# م 2م سه َ 
ارسِلت به إلا كان من أصحاب النار» روآه مسلم 


و3" 
3 


87- قَوَلَهُ سبحانه وتَعَال: 9 وَالسّارِق وَالسَارة قَهٌ فَأَقَطَعُوَأ أَيّدِيَهُمَا جَرَاءْ بمّا كسَبًا 


كلد من آله لَه عَريرٌ كي و 4 [لمائدة. 8"]. 


تت رأ َأَدْحَلَ ا إصبعيه السََسّاحَتَيْن 
9 


3 اه 
أذنيه. أخْرَجَة بو دَاوْ3 وَالتَسَنُ وَصَحَّحَة إبْنُ خُرَيْمَة 
-4١‏ قوله تعال: # أَلْمَ ثَرَ كيف صَرَب لَه معلا كلمَهَ طَيْبَةَ كَشْجَرَةٍطَيْبَةِ أصْلُهَا نابت 
وَفْرَعْهَا فى آَلسَمَاءِ © 4 [إبراهيم: : ؟]. 


6 مم 

5 ٠ 
باصأ‎ 
ا‎ 
58 
فنا‎ 

2 00 


7م حَكَمَتِ الْمَحْكَمَة بقَطْ يد السَّارِقٍ 
- قول الشاعر: 
أَعَلَّمْهُ الدٌَمَاية بكريو قَلَمَ اشْبَدَ سَاعِدَهُرَمَان 


وَكَمْعَلَّمْئْه نَقْعَالْقَوَافي َلَمَ قَالقَافِيَةً مَبَاني 


5 ُ 1 ل مرح م رام صا 0 مره 7 _ عط 
8- قول الله عز وجل: ( عق لق الى شنا وه ولي ل قا وَإِنَّ 
لصيارت © أ [يوسف: 67]. 


[آل عمران: ١؟].‏ 


1 الكائي في البلاغخة 


-١‏ دعا طارقٌ قَضْلَّهُ على الغداء. 

0 اللَّهُ يل مِنَ السَّمَاء الرَزْقَ. 

97- أذاعت الوزارة نتيجة الثانوية العامة وقد نجحت مدرستي. 

5- للمعلمين علينا أَيادٍ كثيرة. 

45- ينبغي أن تعطي اليتامي أموالهم كا أمر الله. 

57- بشر الظالم بالهلاك والنهاية السوداء. 

- أَنْذِرْ الْمُؤِِْينَ بِالْجَنَه. 

4- قول الله: 8 وَالْذِيتَ يَكترُونَ الذَهبَ وَالْفِضّة وَلَا يُمَقِقُوبا فى سَبِيلٍ اله . 
فَبَشرّهُم بِعَذَّابٍ أُلِيمٍ © [التوبة: 5 *]. 

48- خرجت المدرسة في الثانية بعد الظهر. 

- قول الله تعالى: 9 إِنَكَ إن تَدَّرَهمَ يُضِلوأ عِبَادَلك وَلَا يَلِدَوَأ إلا قَاجِر 
كفارًا © ؟ [نوح: 77]. 

-١‏ أشرح لأطفال في الثانوية. 

5- يدخل المؤمنون في رحمة الله يوم القيامة. 

- حَكمَتٍ الْمَحْكَمَة بِبرَاءةٍ الْمْتّهُم. 

4- نحن تركب البحر عند السفر. 

6- قول الله: © وَمِبَكمُ آلْذيرتَ يؤّدُونَ الى وَيَقُونُور, هِوَأدنُ 6 [التوبة: .]1١‏ 

٠5‏ نشر العدو عيونًا في البلاد. 


7- أسأل الله أن يريح صدرك. 


َرَّرَتِ الْجَامِعَةٌ قَضصْلَ الطَالِبٍ فلان. 

زَُرْثْ الضيوفّ فأكرمون. 0 

أطلق قائد الَْيْشِ عيونه لِعْرَقَةٍ أسرار الأعداء. 
أشرح لأطباء ومدرسين ومهندسين في الثانوية. 


عم جر 
لي رار 


رتم 
جر لضي ١اجَرَيَ‏ 
ل(سكس ادن (دزرومسصى 


21-7 2 حاكن ددا بر“ رايا 


1 
جى ضري ١‏ 'جرَيئّ 
١سكس‏ 2 (دزوم سس 


نج اد بحذك نحم 








لبان الدالى 


عِلْهُ التدية : المُكسّنان التديعئة 


ةا سن ساوى 


الطباق / المقابكة | السجع / الازدواج / 
اللجناس / التَصريع / حْسن التّقسيم | الالستيفات/ 
المدح بم يُشْبِهُ الدّم وَعَكسه / التَورية/ 
بَرَاعَة الاستهلال / الاقتباس 


ل _ ل ل 





7 
جب يجري 
١سكس‏ (دين (لزومسصى 


موت أخدعرجح برحو جم ييييري 


رقع 


عي هتعرس" « عق ج27 
سكس «دين «ترو مي حن 
علم البديع: المحسنات البديعية ١117‏ 


مدخل لعدم البديح 

لبديع في اللغه. 
المفعول» قال لغة: بَدَعَ فلان الي يدها بَذْعَا نا إذا أنكأه عل غير مثالا سيق 

ويقال أيضًا: أَبْدَعَ» أي: أتى ب) هو مُبتكر جديد بديع على غير مثال سبق» فهو 
مُبدِع والثىء مبدع. 

ومنه قول الله: 9 قل ما كنت بِدَعًا ين سل وَمَآ أذرى ما يُفْعَلُبى ولا كد إن 
أتبعٌ إلا مَا يُو 0 6ن مُبِينٌ © © [الأحقاف: 4] . 

ومنه البديع اسم من أسباء ا الله تعالى بمعنى الْمُيْدِع أى : الْمُوَجِدٌ للأشياء 


علم البديع فى الاصطلاح: 

هو العِلمْ الذي تغرف به المَحَسَّئات الجَلِيّةَ اللفظيّة» التي تلحَق بِعِلم 
المَعَانيء ولا بعلم الْبَيَانِ. أو هو ما يُعْرَف بِالْمحَسَّنَاتٍ الْبَدِيعِيةه أو اللفظية. 

المُحسنات اللفظيّة: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جَمَاليّة لفظيّة» قد 
يكون مها تحسين وتزيين في المعنى أيضًا المحسنات اللفظية منها: 
واضع علم البديع: 

-١‏ قيل: إن أَوّل من دوّن في هذا الفنّ «عبد الله بن المعتزٌ العباسي» المتوفى سنة 
(715 هجرية) إذ جمع ما اكتشفه في الشعر من الْمُحَسّنَات وكتب فيه كتايًا جعل 
عنوانه عبارة: «البديع» . 


1 : الكافي في البلاغة 





وجاء من بعده من أضاف أنواعًا أَخَره منهم على ما ذكر البلاغيون: 

١‏ - «جعفر بن قدَامة» أديب بغدادي من كبار الكتّاب متوفي سنة (19اه) 
ألْف كتانًا سماه «نقد قدامة» ذكر فيه أكثْرٌ من عشرة أنواع من أنواع البديع» إضافة 
إلى ما سبق أن اكتشفه من قبل «عبد الله بن المعتز العياسئ» . 

- ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفي سنة (465'ه)ء فقد 
جمع سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع. 

: -«ابن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني» فجمع في كتابه «العمدة» قراية 
سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع. 

0 - ثم «شرف الدين أحمل بن يوسف القيسيٌ التيفاشي» من أهل «تيفاش» 
وهى إحدى قرى «قفصة» بإفريقية» ولد فيهاء وتعلّم بمصرء وولى القضاء بي 
بلده. له عدّة مؤلفات» ولادته ووفاته في 08١‏ - ١56ه).‏ 

١‏ - ثم «عبد العظيم المشهور بابِنٍ أبي الإصّبّع العدواني» البغدادي ثم 
المصري» شاعر من-.العلماء بالأدب» له تصانيف حسنة» منها كتابه «بديع القرآن» 
في أنواع البديع الواردة في القرآن» ولادته ووفاته (0454 - 5515ه) وقد أوصل 
الأنواع إلى تسعين نوعًا. 

/ - ثم «صَفِيٌ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّمْسِي الطائي الجلي» وهو 
معروف باسم (اصمي الدين الْحِل)» ؤُلد في الحلّة «بين الكوفة وبغداد» . 

ولادته ووفاته: (51/9 - 7/5٠‏ ه) فأوصل الأنواع إلى مائة وأربعين نوعاء 
يمكن جمع بعضها في بعض . 

4 - ثم «عرٌ الدين على بن الحسين الموصلي» شاعر» أديب» من أهل الموصل» 
سكن دمشق وتوفي فيها في (15/اه) له مؤلف سياه «بديعيّة» وشرحه. فذكر في 
كتابه ما ذكر صفي الدين الحلي» وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 


جى دتري ١‏ جلي 
اهن («زومسى 





211 أت لج مكو حمر يحياييايي 





ّ 
جى لضي ري 
(ستى (دينّ (دزوميى 


مرحت أجحعج ييحم حم . يييييي 


إشكس «هين إتزومسسى 
علم البديع: المحسنات البديعية ١/١‏ 





السفصل الول 
الطباق 
الطباقٌ في اللغة: ظ 
وتسئّى: الْمُطَابَقَةَه والتكافقء والتضاد. 
وَضْعُ طَبَقٍ على طبق» كوضع غِطاء الْهِذرِ مُنكَفِنًا عل فم الْهَدْرِ حََى يُعَطَية 


إِحكام. ومنه إطباق بِطْنٍ الْكَفٌ عَلَ بَطْنِ الْكَفَ الآخرء تقول: : طَابَقَ الشَّيْءَ 
عَلَ الَّْْء ء مُطَابِقة وَطِبَافَاه أي: أطبَقَهُ عليه. وهذا الإطباق يَعَتَض في الْغَالِبِ 

التعاكس.ء قَبَطْنْ الْغْطَاءِ عَلَ بَطْن الْقَذْرِ يَقَتَضى أَنْ يكُونَ ظَهْرٌ الْخِطَاءِ إل الأَْلّ 

وَظَهْرٌ الْقَدْرِ إل الأسْمَلٍ. 1 ْ 

والطباق في الاصطلاح: 

م هُوَّ الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين مَْنَييْنِ مُتَقَابليْنِ على سبيل الحقيقة؛ أو 
على سبيل الْمَجَازِ ولو إيهاماء ولا يشترط كون اللّفظين الدَالَين عليهما من نَوْع 
واحَبٍ كاسمين أو فعلين» فالشرط التقابل في المعنيّئن فقط. 

ك: (الُوُجُود 1 لْعَدَم) و(الإيجاب - السَّلْبٍ)» و(الأَسْوّدٍ - الأبْيَض). 
(الْقِيَام - الْمَعُودِ) و(الآب - الابْن). و(الأكير - الأَضْعَر)» و(الْخَالِقٍ - 
الْمَخُْلُوق)» و(الكبير - الصغير) . 
أمثئلة على الطباق: 

مثل قول الله عز وجل: 9 قَلٍ آللَهُمَ مَلِكَ آَلْمُلتِ توت الْمُللك من نَشَاءُ وتَعرع 
لْمُللك مِمّن تَفَاءٌ وجو مَن تَضَاءٌ وَتُذْلُ مَن كَشَاة 2 ا 0 سَئ ديك © 
[آل عمران: 1 ؟]. 


| الكافي في البلاغة 


في الآية أَرْبَعَةٌ أمثلةٍ من الطباق: 

الطباق بَيْن: (تُؤْتي)» و(تَنِْعٌ).الطباق بين: (تُعِرْ) و(تُدّلٌ). 

الطباق بين: (النهار) و(اللَيْل). الطباق بين: (الْحَيَّ)» و(الْمَيّتِ). 

دعل نوك الله عز وجل' 0 مه ُو وق ذات المي ذا 

فى هذه الآية طباقان: 

الطباق بين: (أَيْقَاظًا)» و(رقود). 

الطباق بين: (ذاتٌ الْيّمِين)» و(ذاتَ الشََّال). 

ومثل قول الله: # لا يُكَلِفَاللَهُ َفسًا إلا وْسَعَهَا لَهَا ما كَسَبّتَ وَعَلَيَا ما أَكْتَسَبَتَ © 
[البقرة: ١/85‏ ]. 

في هذه الآية طباق بين (ا) و(عَلَيْهَا) فَلمْظةٌ له على الثواب. ولفظ «عليها» 
دل على المؤاخذة أو العقاب. 

ومثل قول الله: « وَعَدَ أله لا لف لَهُوَعَدَهُ وَلَبكيّ حك آلئّاس لا يَعَلَمُوتَ 
© يَعَلَمُونَ ظَهرا مِنَ آخَيّوة آلدَنَيَا وَهُمْ عن الآجِرَة هر غَدفِلُونَ ©© ؟ [الروم: 7: 37]. 

في هذه الآية الكريمة طِبَاقٌ بين النَفّى في: (لا يَعْلَمُونَ)» والإثباتٍ في عبارة: 
(يَعْلَمُون). 

ومثل قول الله: 9 هو الْذى يُصَلَى عَلَيَكُمْ وَمَلَتيِكْتُه لمُخَرجَكر مِنَ آلظْلمت إلى 
1 ور كَانَ بِالْمُؤْيدينَ رَحِيمًا © ؟ [الأحزاب: 17]. 


عمل 


قَفَى هذه الآية الكريمة طِبَاقٌّ بِينّ: (الظليات)» و: (النور). 
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ومثل قوله تعالى: # يتما الَذِينَ ءَامَنُوأ أجتنيوأ كيرا : مِنَ ألظْنَ إن به بَعْضَ لظن 
قد وَل تَحَسَسوأ وَل يَعْتَب بَحَضَكُم يَعَضّا ِب أَحَدُ كر أن يكل لحم أَجيدِ مبئا 
كَرشمُو فوأ اله إن ) أله 5 َه تَوابُ رَّحِمِ (2 © ؟ [الحجرات: ؟١].‏ 

ففِي الآية طِبَاقٌ بِينّ: (أبحس)» و: (كرهتموه) 

عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنّهُ َالَ: قَالَ الي يه: «مَئل الَذِي يَذْ 4 
َالّذِي لا يَذْكُرُ رَبَهُ َكَل الْحَيّ وَالْمَيِّتِ» رواه البخارى. 

وفي الْحَدِيثِ الشَّرِيفٍ طِبَاقٌ بِينَ: (يَذَكُرٌ) و: (لا يَذْكُرُ). 

وبين: (الجى)» و: (الميت). 

عَنْ أبى هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: َالَ رَسُولُ الله ميته : «إذَا د 
رَمَضَانَ فَتَّحَتْ أَبْوَابُ السََّاءِ وَغْلَّقَتْ أَبْوَاتُ جَهَنَمَ وَسْلْيِآَتِ 0 رواه 


َي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفيِ طِبَاقٌ بينَّ: (فتِحث). و: (غُلَّعَت). 
عَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ , الي عتكته قَالَ: «إدا أَحَبَ اللَّهُ الْعَبدَ 


مس 


َادَى جِنِيلَ إِنَّ لله ب فكانَا ‏ وا : 2 فبحة / َِبُّ حال يادي جيل في أل الها 
إِنَّ اللَّهَ نب فلَانًا فأَحِبُو يوه فيحن ب أل الاثم بو له الْعَبُولُ في الأْض» رواه 


َفِي هذا الْحَدِيثٍِ الشَّرِيفٍِ طِبَاقٌ بِينَ: (السَّمّاء)» و: (الأزض). 

عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جار َالَ: لو : «إِنَفى للَيْلِ لَسَاعَة 

َايوَافقَهَا رَجُلٌ مُسلِمٌ سال الله حًَْا مِنْ أمْر الدنيَا وَالّ< خرَة إلا أ اه إِيَاهُ وَذَيِكَ 
كُلَ ليل رواه مسلم. 

قفي هذا الْحَدِيتٍ الشَّرِيفِ طِبَاقٌ بِينَّ: (الدنيا)» و: (الآخرة). 

بينَّ: (يسأل)» و: (أعطاه). 





م 


عَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو لق أن وَجْلَا سَألَ اللي يه يا الإشلام حَيك؟ 
َالَّ: «نْطِيمُ الطَعَام وَكقرَا السَّلَامَ عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 تَعْرفَ رواه البخاري. 

قَفِي هذا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ طِيَاقُ بينَّ: (عَرَفْتَ)» و: (لاتَعْرِفْ). 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع عَنِ النِيّ ركه قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْم الآخِرٍ ثَلَا 
جاه من كان ينبال لَه الآخر فَلْيْكِْمْ ضَبْفَهُ وَمَنْ كَانَيؤْمِنُ بالل 
َالْيَوْم الآخر فَلْمَقَلُ > تَيرًا َو لِيَضْمُتْ». رواه البخارى. 


2 11 > 3 0 ا 0 6 «وساه وو 5 
في هذا الْحَدِيثِْ الشَّريفيِ طِيَاق بين: (يَقل)» و: (ليتصمت). 


بمسستاير 

© 
40 
2 
5 
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أنواع الطباق 
-١‏ طباق الإيجحاب: 
هو الْجَمْمُ بين كلمتين متضادتين موجبتين بدون أداة نفي. أو هو ذِكرُ النيء 
وَضْدَي مثل: هَذَا الْكِتَابُ كَثِيُ الأَبْوَاب. ليل الْفُصُول. 
يوجد طِبَاقٌ بينَّ: (كثير)» و: (قليل). 


واه 7" ع فرك وه لد سه كس اس 
ومثل قول الله: 9 يَوَمَّ تولُونٌ مُدَيِرينَ مَا لحم مِنَ 
لَهْد مِنّ هَادٍ © ؟ [غافر: *7] . 


طباقٌ إِنجَايَ بين: (يُضْلِلُ). و(مَأَدِ). 
؟- طباق السلب: 
هه جنع ين كلمي مقت في التطقى َيه أذ تي 


مثل قول الله: ٍ سعَحْفُون ين النّاس ولا َسعَحفُون ين أ مومعو إِذْ يبَيَنُونَ 
مَا لا يَرَضَئ مِنَ القوّلٍ 06ب تتأو شط 4 لاد .]١‏ 


86 مر 


طِبَاقٌ السَّلْبٍ بين: (ي يَسْتَخْفُونَ) و(لا يَسْتَحْفُونَ). 

ومثل قوله تعالى: 9 قل هَل يُسَتوى الَّذِينَ يَعامُونَ وَالَذِينَ لا يَعَلَمُونَ إِنْمَا يَتَذَكر 
ف وصه مدر 
أولوأ الألْبَب © [الزمر: 9]. 

طِيَاقُ السَّلْبِ بين: (يَعَلَمُون). لون 


ومثل قوله تعالى: 9 أتَبعُوأ مآ تزل إِلَيكم ين رَبْكُم وَلَا تَتَبِعُوأ مِن ذُونِهد أَوْلِيَاء 
ل ؛ امراف 


طباق بين أمر» وبي وهما (اتبعوا - لا تتبعوا). 
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ومثا ل قوله تعالى: 8 فلا توا لاس ووب 6 [المائدة: . طباق بين تحني 
وأمرء وهما (لا تَحْسّوا - واخسّو شو ن). 
ومثل قول الشاعر: 
0 وَلايُدْكِرُونَ الْهَوْلَ جين نَقُولُ 
قَ ين ِخْلَيْنِء وَهْمَا (ُذكر - لا يُنْكِرُونَ). 
ومثل فول الشاعر. 
قيض لي مِنْ حَيْثُ لا أَعلَمُ النَوَى 2 وَيَسْرِي إِلَ الشَّْقُ مِنْ حَيْتْ أَغلَم 
طِبَاقٌ بَْنَّ فِخْلَيْنِء وَهْمَا (لا أَعْلَّمُ - أَعْلَّمُ). 
صور الطباق: 
يكونٌ الطباق بين: 
-١‏ اسمين: 
مثل قوله تعالى: 9 هو الأول وَلخْر وَالظَهِرٌ وَالَبَاطِنٌ ٠‏ وَهوَ يكل َي عَلمْ © © 
[الحديد: ”]. طباق بين (الأول - الآخر)» و(الظاهر - الباطن)» وكلها هاا 
مثل قوله سبحانه وتعالى: 9 وَحَحَسَيكمَ أَيَقَاطا وَهُمَ رُقُودٌ وَمُفَلِبْهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِينِ 
وَذّاتَ أَلشِمّالٍ 4 [الكهف: .]١18‏ 
طباق بين (أيقاظًا - ارقود). و(اليمين - لشمال)», وكلها سه 


ل ”2 2 4 [الفرقان: ٠و‏ ]. 


طباق بين (سَيَات - حَسَئّات)» وكلاهمًا اسمان. 
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؟- فعلين: 

مثل قوله تعالى: # وَأنَهُد هو أَضْحَكَ وَأَتَكى © وَأَنهء هوَ أَمَاتَ وَأَحَيَا © ؟ 
النجم: 417, 4 4]. طباق بين (أضحك - أبكى»» و(أمات - أحيا»» وكلها أفمال. 

وكقوله تعالى: 9 تُمَّ لا يَمُوتُ فيا ولا حئ © 4 [الأعلى: 1]. طباق بين 

م#- حرفين: 

مثل قوله تعالى: # وَهُنّ مِمَلٌ اذى عَلَيِنَ بألعروفٍ َلِرَجَالٍ عَلَهْنَّ دَرَجَه وَآللَهُ 
عَزِيرٌ حَكمْ ؟ [البقرة: 17]. طباق بين (لُنَّ - عَلَيّهِن)» وهما حرفان. 

وقوله تعالى: # لا يُكِلِفْآللَهُ فسا ِل وُسَعَهَا لَهَا ما كُسَبَت وَعَلَينا ما أَكَتَسَبَتَ 4 
[البقرة: .]١87‏ طباق بين (َا - عَلَيّْهًَا)» وهما حرفان. 

؛ - لفظين من نوعين مختلفينٍ 

طباق بين فعل وأسم. وها لضي - هاد). 

وكقوله تعالى: 9 أوَمَن كان مَيمًا قا حَيَيّمَهُ 4 [الأنعام: 177]. 

طباق بين اسم وفعل أيضّاء وهما (مَيْنَا - أَحيَيْنَاة). 
الفائدة البلاغية للطباق: 

١‏ - إبراز المعنى وتوضيحه مثل: ام تاجح حزْد من طييب فاشل. 

؟ - اسْيَِمْرَار الْحَدَتْ وَدَوَامُهُ مثل: ذاه ليل وَعَبَارًا. 

* - شمُولِية الْحَدَثْء مثل: كَلامِى فَهِمَهُ الذَّكِنّ وَالْعَبِنٌ. 


1, 


الطَبّاقٌ يُسَاعِدُ عَلَ تَدَاعِى الأَفْكَار في الْأَذْمَان , 


2 
سن سل 
و0 

- 


ادا إِلّ الأَذْمَانٍ مِنَ الْمُتَسَامبَاتِ وَالْمُْتَحَال 


1344 


م 
+١‏ 


5-0 


م 
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ند رسبات 


)١(‏ بين الطباق في الشواهد والأمثلة الآنية: 
-١‏ خَحَام تاجح خَير * مِنْ طبيبٍ فَاشِل . 
١-أُذَاير‏ لبلا وَكهارً. 

*- كَلامِي فَهِمَهُ الذَكُِّ وَالْعْبِيٌ. 

5 - قوله تعالى: [ قل هَل يستوى ألَّذِينَ يَحَمُونَ وَلَّذِينَ لا يعَلَمُونَ إِنَمَا يَحَذَر أَولُوا 
آلألبَب © [الزمر: 4]. 

ك- عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قا قَالَ: قَال رَ شولُ الله يه «إذًا دَخَلَ شَهْرْ 
رَمَضَانَ فُنّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَمَ وَسْلِْلَتِ الشَّاطينٌ» رؤاه 
البخارى 

5- قول الشاعر: 
مي إِنْ جَهِلت, التّاسّ عَنَا َاوعَنْهُمُ | فلَيْسَسَوءً عالِوجَهُول 

-١‏ قول أبى صَخْر الْهذَق: 
أَمَا وَالَذِي أَبِكَى وَأْضْحَكَ وَالَذِي 


ا 


مَاتٌ وَأَخيَا وَالْذِي 3 مد هالآمة 


- قول الله: 8 لآ يُكِلِفْ أَلَهُ تَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيَا ما أَكنْسَبَتَ 4 
[البقرة: 5/85 ]. 
"7 . . > واه لدع ص رسك ع رك تا دس براه . عمرس ةي > 
4- قوله تعالى: 8 آنَبِعُوأ م1 أنزل إِليكم من ربكت وَل تَتّبعُوأ مِن دُونه- أَوَلِيَاء قَليلاً ما 
تَذَّكْرُونَ © 4 [الأعراف: ؟]. 


ْم الكافى فى البلاعة 


-٠١‏ عَنْ أبي مُوسَى رَهِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ اللي عبكتة: «مثل الذي يذ كر رَبَهُ 
لت. ‏ كعر عو رهور دف 90 را سارة 
وَالِذِي لا يَذكرَ رَبَهُ مَتّل الح وَالْمَّتِ» رواه البخارى. 

© قوله تعالى: 9 وَتَحْسَييمَ أيَقَاطًا وَهَحَ رُقُودُ وَتُقَلِبُهُمْ ذَاتَ اَلْيَمِين وَذَّاتَ ألسّمَالٍ‎ -١ 
.] ١8 (الكهف:‎ 

5- قول الله: 8 إِلّ من تَابَ وَءَامَرَتَ وَعَمِلَ عَمَادٌ صَلحًا فأولتيلك 


ل # باقر 1 


سَيكَاتِهِمَ حَسَكَست وَكَانَ ألَهُ غَفُورًا رَحِيمًا (2© 6 [الفرقان: ٠ل‏ ]. 


خْ 
3-5 


4 قوله سبحانه وتعالى: 9 وَأَنْهُء هوَّ أضْحَكٌ وَأتَكئ © وَأَنْهُد هوَ أَمَاتَ وَأَحَيَا‎ -١* 
.]4 4 47" [النجم:‎ 
.]1 قوله تعالى: 9 مُه لَايَمُوتُ فيا وََا عي © 4 [الأعلى:‎ -١1 
.]4 4 قوله تعالى: 9 قلا تَحَشَّوَأ آلنَاسَ وَآَخَسَوَن © [المائدة:‎ -6 
غَيرْ طِبَاقَ السَّلْب إِلَّ طِباقٍ الإنجَابٍ فيا يلى:‎ )0( 
يَعْلم الإنسانٌ ماضيه. ولا يعلمٌ مِسْتَقَبَلَة.‎ - ١ 
؟ - الظَاةِيحْرِمُ الَْسَافَ وَلا يُرِيدٌ الْعَذْلَ.‎ 
أحبٌ الأمانة ولا أحبٌ الخيانة.‎ - * 
غَِرْ طِبَاقّ الإمجَاب إِلَّ طِباقٍ السَّلْبِ فيه يلى:‎ )*( 
الأَحْمَقٌ يُظهرٌ الْعْيُوبَ, ويُدكِرٌ الْمَيْرَاتِ.‎ - ١ 
؟ - لَيْسَ مِنَّ العَذْلٍ أنْ نحن إِلَ نَفْسِكٌَ» وَتيِيء إلى غَبْركً.‎ 
لا تَتَصَدَى على البعيد وَنَد” الْقَرِيب الْمَقِيرَ.‎ - 
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وا رس م عم 


المقابلة لعل : 


المواجهة. قَالَ الْكسَائىٌ: تقول الْعَرَبُ: داري تَنْظَرٌ إل دار فلانء إِذَا كَانَتْ 


مُقَابِلَةَ ما أَمَامَهًا. 
المقائلة اصطلاحا: 
هي أَنْ يؤْتّى بِجُمْلَةِ أو أَكثرَ بِمَعَانِ مُتَوَافمَة 8 فق ثم يؤْتَى ابل ذلك عَل الاتيب. 
أو هِىَ يجْمُوعَةُ كلماتٍ ضِدّ مجموعة كََاتٍ أَخرَى في الْمَعْنَى عَلَ التوالي» مثل 
قول الله: 9 إِنَ الْأَبرَارَ لَغى تعِبم (©© وَإِنَّ لْفجَارَ لَفى حخيم © ؟ [الانفطار: 01 .]١5‏ 
فهذا تقابل بين جملتين» أى: متضادتين. < 
ومثل قوله تعالى: ١‏ فَلِيَضْحَكُوأ ليملا وَلمَبَكُوا كثمرا جَرَآء يما كانُوأ يَكسبُونَ © * 
[التوبة: 85]. ظ 
فُمَجِيءْ ؛ المُعَابلٍ لِلنّيْء ء إِنَا ير سحخه سَّخْهُ في الذّهْن. 


و ع قم 0 


صور المقابلة: 

١‏ - مقابلة جملة بَجْمْلة مثل قوله تعالى: [ فَلِيَضْحَكُوأ ليلا وَلمبِكُوا كيرا جَرَآِ 
يما كَانُوأ يَكسِبُونَ ©© 4. 

المقابلة هكذا: 

الجملة الأولى: 8 فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً © 
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الحملة الثانية: © وَلَيَيَكوأ كثينًا ©. 
١‏ - مقابلة حُمْلتَيْنِ بَحَمْلتَيْنِ مثا ل قوله تعال: ف رُم لوف وب عن 


ال سه 


لْمُمكر وَفْلُ لَهُمْ الطْيبب وَرَمُ عَليْهِمُ الْحَبَتِتَ َحَبَتيِتَ © [الأعراف: 1617]. 
المُقَابلات, هكذا: 
الْجُمْلََانِ الأُولَيَان: © يَأْمُرُهم بِالْمَعْرُوفٍ - وَيَمَلهُمٌ عن المدكر 4 
لْجُئْلَانِ الأَخرَيَان: « مكل لَهُمْ الطيبت - وَغُرِمُ علهمُ الْحبتِيت 4. 
- مقابلة ثلاثةٍ بثلاثة» مثل قوله تعالى: # فَأَمًا مَنْ أُعَطَى وَآتَقَنْ © وَصَدّ 
لدي © فَسَيْيَيترُهه لِليْسَرَى © وَأمًا مَنْ حل وَاسَْعْ © وَكَدْب بِلَكُسَىق © 
ُسَيْيَسَرُود لِلعْسَرَى © * [الليل 8- ,.]١٠١‏ 


كابوت هكذا: 


: الى 


9 فَأمًا مَنْ أغطى وَآتَقَنْ © وَصَدَّقَ بِأَكُسَى © فَسَعيَسِْرُهُ لليْسَرَى © ؟ . 
9 وما مَنْ كل وَأَسَعَعْىَ (© وَكدَّب بكس © فَسَكْيَيَرُوُء ِلعْسرَئ © © . 
: - مقابلة أَرْيَعَة أَرْبَعَةَ قال المتنبي : 
أَرُورُهُمْ وَسَوَادُ اللَبْنِيَشْمَعُ لي وَأنتّيِي وَبَيَاضُ الصّبْح يُغْرِي بي 
الْمُقَاتَلاتٌ هكذا: 
(أَرُوَرُهُمْ - وَأَنثيِي) 
(سَوَادٌ - يَيَاض). 
اليل - الصّبّح). 
(يَسْمَعٌ لي - يُغْرِي بي). 
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- مقابلةٌ َمْسَةٍ بِحَمْسَةِ قال عترةٌ بْنُ شَّدَادِ: 
عَلَ رَأْسِ عَبْدِكَاجُ عِرَيَزِينهُ وَف رجل نح رقَيْدُ دُليِشِيِنه 
الْمُقَاَلاتَ هكذا: 
(رَأْسٍ - رجل). (عبد - حرٌ). 
داح - مَيْدُ). (جِرٌ - ذُلٌ). 
( ير ينه - يَسُمِنةٌ) . 
أمثلة على المقابلة: 

١‏ - عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ عَيْدِ الله ؤيانه عنك عَنِ النبيّ له كَالَ: «إنَ الصّدْقَ 
يَْدِي إِلَ الْبر وَإِنَّ الي ميدي إِلَ الْجَنَة وَِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدّقُ حَتَى يحون م صِدَيتَا َإِذ 
الْكَذْب بَْدِي إل الْمْجُورٍ وَإِنّ الْمُجُورَ يي إِلَ النَارِوَإِنَ الرّجُلَ لَيَكْذِ 
ُكْنَبَ عِْكَ الله كَذَّايَا رواه البخارى ومسلم. 


الْمُقَايَلاتٌَ هكذا: 

(إِنَ الصَّدْقٌ يمدي إِلَ الْبم)» (وَإِنَ الْنَيَيدِي إِلَ الْجَنَةِ). 

(وَإنَ الوَّجَلَ لَيَصْدُقٌ): (حَنَى يَكُونَ صِدَيقا). 

(وَإِنَ الْكَذِبَ يَِدِي إِلَ الْفُْجُورِ) (وَإِنَ الْمْجُورَيَْدِي إِلَ الَّارِ). 
(وَإِنَ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ): (حَنّى يُكْتنَبَ عِنْدَ اللَّو كَذَابا). 
َكل مله هَا مَا ُقَابهَاء هَكَدًا: 

إن الصَّدَقٌ مَئْدِي إِلّ البرَ) (وَإِنَ الْحَذِبَ يَبْدِي إِلى الفجور). 
(وَإنَ الْبرَيَيْدِي إِلَ الْجَنَّهَ ‏ (وَإِنَ الْمُجُورَ يَئدِي إِلَ النَّارِ). 


11 الكافي في البلاغة 





(وَِنَّ الرّجْلٌ لَيَصْدْقٌ (وَإنَ الرجُلَ لَيَكْذِبُ). 

(حَنَى يَكُونَ صِدّيَا) (حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَايَا. 

١‏ - عَنْ أب هُرَ وير َل كَل وَُولُ الل مه : «سي عل الأ سَتَوَاتَ 
حَدَاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِتُ وَيُكَذَّتُ فِيهًا الصَّادِقُ وَيُؤْمَنُ فِيًا الْحَائِنُ وَتحَوَنُ 
فيهًا الأمينُ وَيَنْطِقٌ فيهًا الرُوَيِيِضَةه . 

قِيلّ: وَمَا الرُوَييضَة؟ 

قَالَ: «الدّجُل النَّافِهُ يكلم فى مْر الْعَامَةِ رواه أحمد وابن ماجة. 

الرويبضة: تصغير رابضة وهو العاجز الذى عجز عن معالى الأمور. 

الْمُقَابَلاتَ هكذا: 

(يُصَدَقٌ فيهًا الْكَاذْتُ) (وَيُكَذَتُ فِيهًا الصَّادِقٌ). 

(وَيُؤْعَنٌ فيهًا الْحَائِنُ) (وَتحَوَنْ فيهًا الأمينٌ). 

َكُلَّ حُمْلَة ما مَابُقَابلُهَ هَكَذًا: 

(يَصَدٌَّ فِيهًا 3 (وَيُكَدَبُ فِيهَا الصَّاوِقٌ). 

(وَيؤْمَنٌ فيا الْحَائْنُ (وَتحَوَّنْ فِيهًا الأَمِينُ). 

- عَنْ أبي هُرَيْرَة خطذعك كَانَ يَقُول: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عيكته: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما 

َعْلَمْ لَصَحِكْتَمْ فَلِيَا وَلبَكَبْتَمْ كثِيره رواه البخارى. 


الْمُقَامَلةَ 1 الخجلسن: 
9 ل 0 - . 
7 عسل ب زر 


(لَصَحِكْتَمْ مَلِيلَا) (وَلبَكَيْتَمْ كَِيرًَا). 
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وَالْمُرَادُ بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامِهِ يمن يعصيه. والأهوال التي 
تقع عند النزع والموت وي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك 
في هذا المقام واضحة والمراد به التخويف . ظ 


ع 


وعن الحسن البصري قال: مَنْ عَلِم أن الْمَوْتَ مَوَرِدْهء وَالْقِيَامَةَ مُوَعِدَُ 
َالْوَفُوفَ ينيدي اللَّهِ مَشْهَدُهُ فَحَقَهُ أن يَطُولَ في الدُنْيا خُرْئة. 
4 - قول أبي الطب التنبي: 
قاد الْجُودُ يُفني الَْالَ وَالْجَدَ مُعْبلٌ لابخ ينتقى الل اله ملي 
الْجَدُ: الحظ والنّصيبُ من الْخَيْر 
في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناص رهما طباق. 
الْمُقَابَلاتَ هكذا: 
(الْجُودُ - الْبَخَْل) ‏ يمني - يُبّقي). 
(مُقَبلٌ - مُذيرُ). ظ 
؛ - لا تَْوْجُوا مِنْ عِرَّ الطاعَةٍ إِلَ ذل الْمَعْصِيةِ. 
طِبَاقٌ بَْنّ (ِرٌ)» و (ذْلَّ)ء كا تَجِدُ طِبَاقًا بين (الطَّاعَة): و(الْمَْصِية). 


وَالْحُقَابَلة هى . 
(عِرٌ الطّاعة) (ذلُ الْمَعْصِية). 


ه - طَلاقٌ الدَْيًا مَوْرُ الآخرة: 

طِبَاقٌ ين (طلاق): و(مَهْر)ء كا نَجِدُ طَبَاقًا بين (الدَنْيَا)» و(الآخِرّةٌ). 
وَالْمُقَابَلةَ هى: 

(طَلاقٌ الدَّنيَا) (مَهْرُ الآخر 
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الفائدة البلاغية للمقايلة: 
إبراد الْمَعْنَى وتَوْضِيحُة مَعَ دَوَامِ الْحَدَثِ وَشْمُولَُ فَمَحِيءٌ الْمُقَابلَة 

لِلسَّْءٍ إن يُرَسّحْهُ : سَحَْهُ في الذّهْن. 

اسه 


تأتي المقابلة شعرًا ونثرًا. 
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تدريسات 


ا 00 


لْفى 37 0 


[الاتقطار ب 1 614 


.]47 قول الله: 9 فَليَضْحَكُوأ يلا وَلمَبَحُوا كثيرا جَرَاءْ بمَا كَانُوأ يَكسبُونَ © [التوبة:‎ - ١ 

؟ - قوله تعالى: 9 يَوَمْ يَقُولُ الْمُكَفِقُونَ وَاَلْمُتَفِقَتُ لِلّذِيرت َامَنُوأ أنظرونًا تَقَعَبِسنَ 
ين نوكم قبل أَرجعُوا وَرَأ كم فَاَلْتَمِسُوأ تُورَا فُصْرِب بَيْتَجُم بسو بسورلة. د باب بَاطِنْهد فيه 
َلرَحْمَةَ وَظَنهرٌهُ مِن قِبَلِهِ َلْعَذَّاتُ © ؟ [الحديد: .]1٠‏ 


ره * 


؛ - مقابلة ثلاثة بثلاثق» مثل قوله تعالى: 8 فم من أغطئ وَأتّقَى © وَصَدَّقَ بِآدُسَى 
() فَسَعْيَسَرُهُه لليْسْرَى 69 وَأما مَنْ كل وَآسْعَعْئ © وكذّب بِأَْسَى () فسنتسرة 
لِلعْسَرَى © ؟ [الليل:ه- .]٠١‏ 

- قول المتنبي : 
أَرُورُهُمْ وَسَوَاد اللَيْلمَشْمَعْ لي وَأنيَّبِي وَبَيَاضُ الصّبْح يُمْرِي بي 

7 - قول عنترة بْنِ شَّدَّادِ: 
عَلَ رَأْسٍ عَبْدِئَاحُ عِرَيَرِيئه وَفي رجُلٍ نر قَيْدُ دل يَشِيِنهُ 

١‏ - عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عَيْدِ اللو خيفعك عَنْ النَِيّ يله فا قَالَ: (إِنّ الصَّدَّقٌ عَبْدِي 
لَ الي وَإِنَ الب َمدِي إلَ الْجَنَِ ون الرَجلَ ليَضْدُقَ 2 حَتى يَكُونَ صِديقَا وإ 
الْكَذِبَ مَنْدِي إِلَ الْفُجُورٍ وَإنَ الْفَجُورَ يَمْدِي إِلَ النَارِ وَإنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذٍ 


م م 


حَبَّى يُكُدََ عِنْدَ الله كَذَائٌ4 رواه البخارى ومسلم. 
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8 - عن أبى هِرَيدَةَ خونعك قَالّ: قَالَ رَسصْولُ الله مه «سيأتى عَلَ النَّاسِ 


5 


سَنَوَاتٌ حَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيهًا الْكَاذِْبُ وَيُكَذَّبُ فِيهًا الصَّادِقُ وَيُؤْمَنُ فيهًا 
اْحَائِن وَيحونُ بها الأ وينْطِقُ فيا الروَِِضَةه قبل : وَمَا الوُوَيِيِضَة؟ قَالَ: 
«البَجُلٌ التَافةُ يتكلم ف أمْر الْعَامَة) رواه أحمد وابن ماجة. 

9 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يلحك كَانَ يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ اللو مَيليته: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ 
لصَحِكتَمُ َلِيلًا وََبَكَيْتَم كثِيرَ رواه البخارى. 

٠‏ - قول أبي الطيب التنبي: 
قلا الجوذث ِفْنى اكَالَ وَاسَدَ مُقَبلٌ وَل الْبْخْل د يبْقّي اكَالَ وَالمجد مَديرٌ 


عر 


عير 
نيه 2 


١‏ -لاتَخْْجُوا مِنْ عِر الطَّاعَةَ إل ذل الْمَعْصِيةِ. 

١‏ - طَلاقٌ الدَنْيَا مَوْدُ الآخرة 

- عَنْ عَائِشَه شه روج النِىّ لقع . عَن النبىّ يم قَالَ: 
شَيْءِ إلأَرَائهُ وَلأمَُرَعٌ مِنْ شَيْءِ ِل شَائَهُ» رواه مسلم. 

5 - قال بعض البلغاء: كَدَرُ الجماعة خية من صَفُو الفرقّة. 

6 - قال جرير: 


5 - قال المحتريٌ: 
4 0 2 0 2 0 207 4 
فإذاخاربواأذلواعزيرًا وَإذ الوا اع زوادليلا 


اع 03 
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النصل الثالث 


السجح 
ظ 9 لسجع فى اللغة: 


ل" جم للا سمل اي سر ال 6 


عَا: استوى. واستقام. وأشبه بَعْضُهُ بَعْضًا. 

والسجع الكلام المْقَمَى والجمع:(أَسْجَاع - أَسَاحِيعٌ)؛ وكلام مُسَجّع. 

َم َسْجِيعًا: تَكَلّم بكلام له فَواصِلٌ كفواصلٍ الشّمْر من غير وزن» كن 

كل كلمة تشبه صاحبتها. ْ 

سَجَعَتِ الْحََمَة أو الثّاقةَ سَجْعَاء إذا رَدَدَثْ صَوْمَهَا على طريقة واحدة. 

قال ابْنْ جنيٌ: سمي سَجْعًا لاشتباه أواخره وتناشب فَواصِله والجَمع: 
شجُوع. 
السجع فى الاصطلاح: 

هو الكلامٌ الْمُقَمَى غيدُ الشعر. أو هو اتفاق أواخر الجمل في احرف الأخير؛ 


ع م 


ليعطِيّ جر سا متوازنًا حبيلاء يُسْعِدٌ الأذن. 

مثل قول الله: ( فى يدر مخضود 2 وَطَلحٍ مضو مضودٍ © © وَظِل مَمَدُودٍ © * 
[الواقعة:78- .]7"١‏ 

نَجِدَ السَّجعٌ بتَكْرَارٍ حَرْفيٍ الدّال فى يبَايَة © ل آيةَ هكذا: 

© مخضو د ؛ " مُنضودٍ 4# 86 مَمَدُودٍ ©. 


وَهَذَا يسْعِدُ الأَدُنّ. 





مثل قوله سبحانه وتعالى: 9 إِذَا وَقَعَ تِ الْوَاقِعَة () ليس لِوَقَعَتَا كَاذِبَةٌ (2© خَافضة 
ةو ؟ [الراقمة 1 م8 
نَجِدَ السّجْعَ بتكرَار حَرْفٍ التاء المربوطة فى يْبَايَة كل آية» هكذا: 
9 الوَاقعة م 9 زب 4 9 رَافَْةٌ © ©. 
لاع م الى الى ع ب 
وَهذا يسعد الاذن. 
مت 6ه 


ومثل قول الله: 8 لآ أَقَسِم هذا الْبَلَدٍ © وَأنتَ حِلٌ ذًا الْبَلدٍ © وَوَالِدِ وَمَا وَلَد 
© لَقَدَ حَلَقَكا الإنن فى كَبَدِ © أَححْسَبُأن أن يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ © ؟ [البلد: -١‏ ه]. 

نَجِدٌ السَّجْعَ بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الدال فى يهَايَة كل آية» هكذا: 

9 الْبَلَدِ 6 9 الْبَلَدٍ © 9 وَلَدَ 6 9 كبَعدِ 4 9 أَحَدٌ 4. 

يسود الأ 

2 أن نتجدّتَ السّجْعَ المتكلّف فيه عند الدعاء» فعَن الْنِ عَبَّاسِ نه 

.. فَانظر السّجْع من الدّعَاء فَاجِتَيبْةُ؛ فإني عَهذت رَسُولَ الله عه 

ا لا يَمْعَلُونَ إلا ذلك يَعنِي لا يمعَلون إلا ذَلِكَ الاجتئات» . رواه 
البخاري 


وافضل سج ما كانت ت فِقََاك متساويات؛ 0 قول الرسول لتم ف 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَا قال رَ شو اله :تاي تذ نشخ فإ 


بير 


مَلَكَانِ يَْرْلآنِء فَيَقَولُ أَحَدُهُمَا: اللّهُمَّ أَغط مُبْقَِا خَلَمّه وَيَقُولُ الآحَرُ ز: اللّهُمَ أَعْطٍ 
سكا تَلَفَ رواه البخارى ومسلم. 


قيل لبعض الأدباء: مَا أَخْسَة السَّجْع؟ 
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قال: ما خف عل السَّمْع. 

1 . 8 )ا 

قيل: مثل ماذا ! 

قال: مثل هذا. 

ا لظ لي صه كي 22 ١‏ و جر ريع هد يع*5 جور لول رن م 2 1ه و جو 
ومثل قول الله: 9 يتأها المدير 2 قمر فأنذر © وَرَبَكَ فكبر © وَيْيَابَكَ فطْهْرَ © 


وَآلرجْرَ هجر © وَلَا تَمَئن مشتكيرٌ © وَلِرَتَلك فَآصَّير) ؟ [المدثر: .]0-١‏ 
تجد السجع بتَكْرَارِ حرف الْوَّاءِ فى نباية كَل آي هكذا: 
9 الْمُدَيْرُ ك ١‏ قأنذز 6 ١‏ فَكَبْرَ 4 9 فَطَهْرْ 4 9 فَآَهْجِرْ 4 9 تستكير 4 


فم اع الى 


( فَآصيرٌَ 4. 
ا يه 
وان . . . بج له_ ور تي هدي شس 0 مدمو #ماس ا ”اس 
ومثل قوله سبحانه وتعالى: 9 © أقلا يَعْلّمُ إِذَا بُعَرَمًا فى الْقَبُو ر © وَحُصِلَ ما فى 
ألصّدُور © ؟ [العاديات:24 .])١ ٠‏ 
نَجِدٌ السجع بِتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرَّاءِ فى ناي كل آيَةَ» هكذا: 
(القبْرر 4: 7 الطدور 4. 
0 الل 
وَهذا يسعد الاذن. 
وعن عبد الله بن سلام خنهعنك : أن النبىّ ين . قال: «أثبا الناس. افشوا 
2 برد ارش © كسار ررد 5 ا رج قي سل م 
السَّلامَ وَأْطعِمُوا الطعَامً وَصَلَوا بالليْل وَالنْاس نِيَامُ تَدُخْلوا الجنة بسَلآم» رواه 
4 و يه م سا سمس سواه : : ذم 5 ٠‏ 
- ره 00 اه م 
(السلام الطعام - زيام - يسَلام). 


ل سس ع م و عع ب 
وَهذا يسعد الاذن. 
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وقول اللّه: عر وَالْقَمَر 2 وَآلْيَلٍ د إذْ أذبر © وَألصّبَح إِذآ أُسَفْر© إن لإِحَدَى 


لكب رٍ © تذير لِبََرِ 69 لمن شَاءَ : مك أن يَتَفَدَّمَ أَرْيكَأخرَ 2 ؟ [المدثر: ؟9- /]. 

نَجِدُ السجع بتَكْرَارٍ حَرْفٍ الرَّاءِ فى يْهَايَةِ كل آيْدَ هكذا: 

و وَالْقَمَر 4 و أديْرَ 4ق و أسَئَرَ 4 « الكبر 4 لِبَسَرِ 4 يُتَأَكَرَ 4. 

وَهَذَا يُسْعِدُ الأَذْنّ. 

وقول الله: 8 وَمَا يَسَعَوى الْأَعَمَئ وَآلبصِمرُ © ولا الظْمَت ولا أ ور (2) و1 
ألظِلٌ وَلَا أخَرُورُ © وَمَا مَسْعَوى لأَحْيَاء وكا الأنوث إن لله مِسَمِعٌ م من يََآء وَمَآأَنتَ 
ِمُسَمِع من فى لبور( 4 [فاطر:5١-‏ 1؟]. 

نجد السجع بين 8 الَنُورُ © و8 آلخَرُورُ © » وإنا كَرَّرَ الفعل في قوله: 9 وَمَا 
َسَعَوى 4 مبالغةً في ذلك؛ لأنَ التَفَىَ بينَ الْحَيَاةٍ والْمَوْتٍ أتمٌّ من التَمِي المتقدمء 
وقدّم الإحياء لشرف الحياق وآ يُكَررْ (لا) تأكيدًا في قوله: 9 الأغمى وَالبِصِيدُ 4 
وكرّرها في غيره؛ أن منافاة ما بعدّه أت فإن الشخصّ الواحدّ قد يكون بصيرا 
ثم يصيرٌ * أَعْمَى. فلا منافاة إلا من حيث الوصف بخلاف الل والخرورء 
والظلماتٍ والنور» فإنها متنافية أبدّاء لا تدمع اثنان منها في محل ٠»‏ فالمنافاةٌ بين الظلّ 
والحرور وبين الظلمةٍ والنور دائمة. 

والقرآن الكريم اكتَسّفَ َوْعَا من أنواع السجع باللغة العربية والتي لم يدركها 
شعراء الجاهلية من قبل. 

فالسجع المعروف بين شعراء وخطباء الجاهلية .. هو اتفاق أواخر الكلمات 
لبعض الجمل (جملتين أو أكثر) في الحرف الآأخير. 
مثل قول قس بن ساعدة: «أمََا الئاس اسْمَعُوا وَعُواء إِنَّه مَنْ عاش مَاتَ» وَمَنْ 
مَاتَّ قَاتَ» وَكُلَ مَا هو آت آ 
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هذا جزء من خطبته .. فنجد السجع بين (اسمعوا وعوا»» وبين (مات - 
فات) وبين (آتِ - آت). فهذا سَجْمٌ يُسْعِدُ الأَدنَ. 

ولكن عندما نَرّلَ القرآن الكريمُ كَسَّفَ نوعًا من أنواع السجع لم يعرفه العصر .. 
الجاهلي من قبل رغم تفوقهم في الفصاحة والبلاغة للغة العربية ... فالعصر 
الجاهلي انتهى تفوقه في السجع بين كلمتين فقط | تقدم للخطيب «قس بن 
ساعدة» وغيره من الخطباء والشعراء. 

ولكن القرآن جاء بأعلى من ذلك ما أَمْيَرَ هؤلاء الخطباء والشعراء» وهو 
السجع بين حرف وكلمة. 

مثال ذلكء ولله المثل الأعلى قوله تعالى: 9 رت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطْرُونَ © 4 
[القلم: ١‏ ]. 

فهنا نجد السَّجْمَّ بِينَ رت © و8 يَسَطْرُونَ 6 

وهذا نَوْعٌ مِنْ أنواع السَّجْع الذي 1 يَعْرِفَةُ خطبَاءً وَشْعَرَاءٌ الْعَضْر الْجَاهِلٍ. 
تَرّحَ العلماءً من بعض الإطلاقات التي تختص بالشعر أن يطلقوها على القرآن 
الكريم, حمَايةَ تابه وإجلالًا له فَمَتَعُوا من إطلاق لفظة السّجْع عل حَوَاتِم 
آياته» لارْيَبَاطٍ السّجع بِغَيْرِ القرآنٍ من ألوانٍ النثر. 

قال الخفاجي: (وَأَظُنٌ أن الذي دَعَاهُمْ إِلَ تَسْمِيةِ كُلّ ما في القرآنٍ فَوَاصِلَ وآ 
يُسَمّوا ما مَائلَتْ خْرُوفَُ سَجْعًا - رَعْبْتُهُمْ في تَنْزِيهِ الَرْآنٍ عَن الْوَضْفِ اللاجقٍ 
بغيره من الكلام الْمَرْوِيّ عن الكهنة وغيرهم؛ وهذا غَرَضٌ في التَسْوِيّة قَرِيبٌ). 

ومثله لفظة المجرس وا موسيقىء فقد تَرَكَهَا العلماءٌ مع دِقَتِهَا ولا سيا لفظة 
المجَرس لارتباطِهًا بالغِنّاء» ودَّمَابٍ جمهور العلاء إلى تحريوه» وثمور فضَلاءِ 
الناس وَنُْبَلاتْهمْ منه» فلم يَسْتَخْدِمْهًا العلماءٌ في وَضْنٍ ألْفَاظٍ القزْآنء وَاسْتَخْدَمُوا 
بَدَلّا منها في البلاغة لفظةً الْفَصَاحَةَ وهي مشتملة عل مَعْنَى جرس اللفظة. 
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وقد كان للنصارّى وغيرِهمْ عِنَايَةَ بالبحث في مُوسيقَى الأ لفاظ 3< حول 
الْمُوسِيعَى في سَعَائرِهِمْ» وَمَاكِنٍ عِبَادءِ يم فلا تكادً تهذ مم عبادة إلا إلا عَلَ أَْمَا نغام 


الموسيقى» ومِنْ هنا اهْتَمُوا بدراسة موسيقى الألفاظ وَجَرسِهَاء وكتبوا في ذلك 
يناه وأما المسلمون فقد تَنَاوَلُوا هذه المسألةَ نَحتَ مصطلحات أَخْرَى كالفصاحة 
والانسجام. 

غَيْرَ أن بعض البَاحِِنَ الْمُتَأَحَرِينَ يردا يَأْسّا بن استخدام هذه العباراتٍ في 
وَضْفِ ألفاظٍ وتراكيب القرآن الكريم لِشّيُوعَ هذه الألفاظ وَمَعْرِفَةٍ دلالايهًا عند 
شْ الْمُعَاصِرِينَ. 

وقد استخدمها الشيخٌ سَيّد - رحمه الله - في كتابّاته» وَانتَقِدَتَ عليف 
والأمرٌ في. التسمية قال ابر مسنان الخفاجيء والْعِبْرَةٌ بِالْمَعَاني التي 
يْقصِدَهَا الكُثَّابُ من هذه العباراتء وَغَالِبُ مَن استعمل هذه الأوصاف من أَهْلٍ 
الَّقَدِ ادبي والدراسات البلاغية. 

ولابْدّ من ملاحظة التطور الدلالي للمفرداتِ فقد تكوث المفردةٌ تحمل من 
ضمن معانيها معّى سيا ََْى عن اسْيِْمانجا في بعض الْمَوَاقِفٍ حتى لا يذهب 
دن الحايع إلى ذلك العنى دود عيرم 

ورا يُتَجَوّرْ في بعض الألفاظ لِمَهُم السّامع للمقصودء كا في تشبيه النبيّ 

هذى شور إِنْيَانِ لوخي بِصَلْصَلَةٍ الجرس. 

عَنْ عَابَضَةَ لللئه كا أذ كرت بن مام وي لله ع مال : سُولَ اللَّهِ 
يكم فَقَالَ يَا رَسُوَلَ الله: كَبِف يَأتِيكَ الْوَحْنْ؟ َال رَسُولُ الله يله 
«أخْيا نيول صلْصَلة جرس وَمَُ َه لي رواه البخارى. 

فالذي يظهدُ أن الأمرّ في 0 مثل هذه العبارات إِذا ُهِمَتْ عَلَ وَجههَا 
لا حَرَجَ فيه إِنْ َاءَ اللَُّ طَانَا أَنَ الأ يحْمَلُ على وجهه الحسَنٍ في التعبير والفَهُم 


ع 


١ 


7 
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معّاء ولو تَتَبَعْتَ مَطَاعِنَ العباراتٍ والآلفاظ التي يتكلم بها الناسٌ لا سلم لك إلا 
القليل. 

وإنني لأَعْجَبُ عَنْ يُوَاحَذّ المؤلفين بِلَوَازِمِ ألفاظهم وعِبَارَاتهِمٌ وهمْ بَشَرْ 
يكتبونَ ما يكتبونٌ في أحيان كثيرة» وهم غافلون عما يلزِمُهُمْ من بعض العبارات 
مع حُسْنٍ انيه وطيب السيرق ولم يقصدوا بهذه العبارة أو تلك ما حملها عليه 
منتقدوهمء فيطول الحديث حول هذا الأمرء والأمرٌ فيه سعَة وَيسْرٌ إإَنْ أراد 
الوصول للحقء والتماس الأعذار للمؤمنين من صفات المؤمنين. 

وفي ظني أن المصنفين في (المناهي اللفظية) قد توسعوا في النهى عن ألفاظ 
كثيرة في استخدامها سعة, ولم يستدلوا على منعها بدليل يمنع منهاء وفي هذا 
تضييق على الناس في حديثهم وكلامهم. 
الفائدة البلاغية الستجمع: 

يعطي السجع جَرْسًا موسيقياء يأخذ الأساع والأفهام» ويسعد النفس . 

انيه | 

السجع خاص بالنثر» وقد أجاز بعض العلاء مجيئه في الشعر . 


كدف 


0 
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كلمة حول السجع 

تَرَلُ القرآن بلسانٍ عَرَبِي مبين» ونزل على قوم شغلهم البيان حتى كان أعظم 
بضاعتهم» وتفعل الكلمة فيهم ما لا تفعل السيوفء وقد كانوا مجرين بحكم 
البيئة والنشأة على حب البيان الرفيع» الْمَّلِءِ بالصور الإيقاعية المساعدة على 
تذكر المادة اللفظية» كالقواني والأسجاع, وكل ما يعطي نغ موسيقيًا لفظياء وكان 
على القرآن لكي يؤثر فيهم أن يعلو على بيانهم» وهكذا جاء القرآن ممثلا أرقى 
استعال للغة من لغات البشر» وتشرفت العربية بهذا الشرف الرفيع. 

وصور الإعجاز في القرآن لا نحصى. ومنها إعجازه اللغري. ومن مظاهر 
الإعجاز اللغوي استعماله للفواصل التي أغنى الله بها العرب عن ولعهم بالقوافي 
والأسْجَاع وعشقهم لموسيقى الألفاظ» فوجدوا خيرًا من ذلك في القرآن الكريم» 
فآمنوا به. 

وعندما دَنْظرٌ إل الفاصلة (السجع) في نبايات الجمل العربية» يظهر لنا فضل 
القرآن على غيره من الكلام» مع أنه استعمل اللغة نفسها التي استعملها العرب 
بكل صورها ومظاهرها تقريبّاء ونذكر أن الشائع استعمال مصطلح الفاصلة في 
القرآن» والسجع في غيره؛ مع التنبيه على أنه ليست كل الفواصل مسجوعة. 

وتحليل الفواصل ودراستها يستدعي الإليَام بعلوم الأصوات والصرف 
والنحو والمعجم والدلالة. ظ 
تعريف العاصله: 

هي لف آخرٌ الآية ينتتهي بصوتٍ قد يتكرر محدِثًا إيقاعًا مؤثرًا في صورة 
مع الفواصل السابقة واللاحقة» أما تفضيل الموضوع فعلى النحو الآتي: 
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١‏ - الدراسة الصوتية: استعمل القرآن في الفواصل حروفا ذات وقع نغمي. 
من سئن القراءة» ى] هو معلوم» ولذلك استعمل النون فاصلة في حوالي ١‏ 05./ من 
آياته» تلتها الميم بحوالي /١١1,0‏ وهما أهم حروف الترنم في العربية» في حين 1 


العلم بأن عدد آيات القرآن الكريم 41 17) آية. 
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7 ١ الذال‎ 

/ ١15 ١ الغين‎ 

الخاء الك الك 
بعض التتائج المستخلصة من الجدول السابق: 


١‏ - نلاحظ أن حرف النون يمثل أكثر من نصف فواصل القرآن» حيث جاء 
فاصلة بنسبة /0١‏ : تقريبّاء وهذه النتيجة تصديق لكلام سيبويه وغيره تمن لاحظوا 
ذلك» وإذا علمنا أن مجمل استعال حرف النون في القران الكريم كله هو 
(53727758». فإن نسبة استعاله فاصلة إلى نسبة استعاله الكلية تكون /ا5,١١‏ / 
وهي نسبة عالية إذا قورن بحروف أخرى. 

أضف إلى ذلك أن التنوين الذي يلحق فواصل بعض السور كالإسراء 
والكهف ومريم... هذا التنوين هو نون ساكنة أيضًاء وإن كان يتحول بالوقف إلى 
الألف الممدودة» وبهذا فإن النون والتنوين يفوزان بأكبر نصيب في الفواصل لا 
فيهم| من الغنة الجميلة في السمعء وجي لنا بعد ذلك أن نقول إن عنصر الإيقاع 
والتنغيم والتطريب يقصد إليه في القرآن قصدًاء وليس مجرد محسنات زخرفية. 

/.١١.١ 54 يليه الراء بنسبة‎ » /١7,18 جاء حرف اليم تاليا للنون بنسبة‎ - ١ 
والدال بنسبة 5,57/ والملاحظ أن الميم حرف شفويء والراء والدال من‎ 
الحروف التي تنطق باعتاد اللسان مع الأسنان» وكل هذه الحروف تنطق من‎ 
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الجزء الأمامي لجهاز النطق» وهذا أمر ملاحظ في الفواصل. حيث نلاحظ أن 
حروف الحنجرة والحلق أقل استعمالا من الحروف الشفوية والأسنانية» ولهذا كله 
علاقة بسهولة النطق والوضوح السمعي. 

والمراد بالوضوح السمعي وصول صوت الحرف واضحًا إلى السمع» حيث 
إن لكل مجموعة حروف متقاربة الْمَخَارجٍ نسبة وضوح سمعيء.ى) يقول 
الدكتور رمضان عبد التواب رَحمَه الله: «وليست كل الأصوات الإنسانية على 
السواء في نسبة الوضوح السمعي» فبعضها أوضح من بعض» . 

وحص القرآن على الإيقاع اللفظي وتناسق الفواصل تحذف بعض 
الْخُروف في الفاصلة» مثل قوله تعالى: 8 وَآلَيْلٍ إِذَا يَسَ ره 4 [الفجر: :] . 

وأصلها: يَمْرِيء ولكن حَذْف الياء يساويها صوتيًا ب سبقها وتلاها من 
الفواصل. 

وكثيرًا ما تَحَدّفْ ياء المتكلم في الفاصلة للغرض نفسه. مثل قوله تعالى: « فَأنقُوا 
لله َأطِيعُونِ 6 4 [الشعراء: ٠١‏ ]وأصلها: أطيعوني. 

وعلى العكس من ذلك قد يزيد القرآن حرفا للغرض نفسه. مثل قول الله عز 
وجل: 8 إِذْ جَاءوكم من فَوْقِكُمَ وَينَ أُسَفَل مِنَكُم وَإِذْ زَاعْتِ الأبَصر وَبَلَعَتِ القلومتٌ 
لْحَتَاجِرَ وَتَطكُونَ بالهِ توا © ؟ [الأحزاب: 1٠١‏ . 

وأصلها: الظنون» بدون ألف لآنها معرفة بالآلف واللام» ولكن فواصل 
السورة أكثرها بحرف مدء فوافقتها. 

ومثل ذلك زيادة هاء السكت في قوله تعالى: 8 وَأمًا من وق كِتَْبَهُ شِمَالهء 

َيَقُولٌ يليت ى لَمْ أُوتَ كتدبيّة © وَلَرْ أُدَر ما حِسَابِيَة (2 يبا كانت الْقَاضِيَة © مآ 
أن غى تيوت قللك عي للطيهة 4 000-1٠:‏ 
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وذلك لتتوافق الحاء إيقاعيًا مع التاء المربوطة التي تصير هاءً بالوقف. 

وهناك ظاهرة مشابهة هي الاستغناء بلفظ عن آخرء لدواع سياقية» والقرآن 
يختار اللفظ بدقة متناهية» ومن ذلك أن القرآن يستعمل كثيرًا صيغة (غفور) في 
الفواصل» ولكن يستغني عنها بغفار لتتوافق الفواصل في قوله تعالى: 9 فَقَلتُ 
سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنهُ كارت عَفَارًا © 4 [نوح: 1٠١‏ والفواصل هنا هي (إسرارًا 
وغفارًا ومدرارًا) فى قوله تعالل: ة# ّم ب أَعلّدت هم وَأُسْرَرَتُ هم إِسْرَارًا © فَقلت 
سَتَعْفِرُوأ رَبَكُمَ إِنهء كارت غَفَارًا © يُرْسِلٍ ألسَمَاءَ عَلَيْكر مّدَرَارَا © ؟ [نوح: 9- .]١١‏ 

أما (غفور - غفار) في حق الله تعالى» فهها صيغتا مبالغة» ولا تفاضل بينهما 
دلاليّاء ولكن حاجة السياق تَحدّدُ الْمُخْتَارَ منهما. 

ومثله قول الله: © وَمَكَرُوأ 7 ككجارًا 2 ؛ [نوح: ؟7] حيث جاءت صيغة 
كبّار بدلّ صيغة (كبير) لإبداء المبالغة وتحقيق الإيقاع. 


ومثله استعمال (عَيِر) مكان (عَسِير) المعتادة في قوله: 8 مُمَطِعِينَ إلى الداع 


يَقول الْكَفِرُونَ هَدًَا يوم عير © 4 [القمر: 4]» والقرآن تختار الفاصلة بدقة عجيبة 
تدل على إعجاز بياني» فهي من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآية» ومن جهة 
الصوت تتوافق مع الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة» حتى إن السامع إذا 
كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام وسمع الفاصلة أدرك موقعها من الكلام كا رووا 
أن أعرابيًا سَمِعَ قارئًا يقرأ: 9 فَإِن زَلَلثُم مّنْ بَعْدِ ما جَاءَنَكُم ليست فَاَعَلَمُوَا أن آله 
عَرِيزٌ كيد © ؟ [البقرة: 9١؟].‏ 

فقرأً: (أن الله غفور رحيم) و1 يكن يقرأ القرآن» فقال: إن كان هذا كلام الله 
فلا يقول كذاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؟ لأنه إغراء عليه. 


بسار 


اسن لاير سناين ‏ سار 
555:5:6 
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كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوى 
. نقول كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوىء, على سييل المثال لا على سبيل الحصر. 
أولا: الإعجاز اللغوى: 

كان يكفينا فى صَدَدٍ الإعجاز اللغوى أن نقول: إن فصحاءً العرب قد عجزوا 
عن الإتيان بسورة من مثل القرآن. ولكننا نزيد الأمر توضيحًاء فنقول: إن هذا 
الإعجاز يبدو فى جملة سات يتميز بها الأسلوب القرآنى يلحظها القارئ المتدبر 
لهذا القرآن. 

وقد أمرنا بالتدبر فى كتاب الله» ونحن نتلوه. وإليك بعض هذه السمات: 

١‏ - للقرآن نظم متفرد» فلا هو شعرء ولا هو نثر كنثر البشر. ولكن فيه 
حلاوة الجرس والتنغيم ما يفوق. الشعر» دون أن يتقيد بقيود الشعر الكثيرة التى 
تتحكم ف المعنى فى كثير من الأحيان» وفيه ما يشبه القوافى ولكنها ليست رتيبة 
ولا محددة كقوافى الشعر ولإ قوافى السجع المألوف, لذلك لا تمله الأذن» بل يقبل 
الإنسان داثًا على قراءة القرآن وسماعه بشغف متجدد. 

وفضلا عن ذلك فإن هذا التنغيم يتنوع بتنوع الموضوع المعروض والحو 
النفسى المصاحب له» فيشتد مثلّا مع جو الوعيد والعذاب ويلطف ويلين مع جو 
الود وال رحمة» أو جو الدعاء والخشوع. 

خذ مثلا من مجو الشدة والوعيد: 9 حَدُوهُ فَعُلوهُ © ؛ م لحم صَلوهُ © ثُمّ فى 
يسلِسِلَةِ ذَرَعْهَا سَبَعُونَ ؤْرَاعَا فَاسَلْكُوهُ © إنهء كان لا يُؤْمِنْ بأللَهِ العطير © © ولا خض 
عََ طَعَامِ الْمِسَكينٍ © فَلَيِسَ لَهُ آلْيوَمَ هَمَهَُا حيم © و1 طَعَام إِلَّا من غِسَلِينٍ © لا 
يَأكلةُد إلا طون © ؟ [الحاقة: -١‏ /10"]. 
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ومثالا من جو الدعاء: 9 كهيعصٌ © ذكْرٌ رَْتِ رَبَكَ عَبَدَمم زكري © 
ادك رَيّهُد نِدَآء حَفِيًا (2 قَالَ رب إِنْ وَهَنَ اَلْعَظُمْ ونى وَآسْتَحَلَ آلرَأسْ / شيب لأا 
يدُعايلك رَتٍ سَهِيًا (2) إن فت الْموَانَ بن وَرَآءى وَصكحائت آمرأز نى عَاقِرَا قَهَبلى مِن 
نلك وَلِيا 2 يَرتى وَيَرتُْ مِنّ ءَالِ يَعقَوب وَآجْعَلهُ رت رَضِيًا © ؟ [مريم: .]1-١‏ 
- يتميز القرآن بالتنويع فى طريقة العرض بحيث لا يتكرر مشهدان فى كل 
تفاصيله] أبدًَا على كثرة ما يعرض فى القرآن من المشاهد المتشامهة» فهى تتشايه 
ولكنها لا تنماثل أبدّاء لذلك تبدو فى كل مرة كأنها جديدة ! 

وإن مشاهد القيامة والمشاهد الكونية للمى من أكثر الموضوعات تكرارًا فى 
القرآن» ومع ذلك لا يوجد مشهد واحد مكرر بجميع تفصيلاته مرتين..» لابد 
من التنويع فى العرضء ولو بتغيير لفظة واحدة ! وأحيانًا يكون التنويع بتغيير 
حرف واحد يغير المعنى ! 

خذ مثالا لذلك قوله تعالى: 8 وَإِذْ تجيتكم مِّنْ ءَالِ فِرَعَوَنَ يَسومُوككمْ سُوََ 
لْعَدَّامي يُدْضُونَ أتنآءكُر وَيَسَتَحَيُونَ نسَاءكُمٌ وف ذَلِكُم بَلآء ين رَيَكُمَ عَظِمٌ © ؛ 
[البقرة: 54 ]. 

وقوله تعالى: # وَإِذَ قَالَ مُوسَئْ لِقَوَيِهِ َأكرُوأ نِعْمَة آله عَلَيِكُمْ إِذْ أمجدكم من 
َال فرَعورت يَسومُوكَكُم سَوَءٌ ألْعَذَابٍ وَيَذَيحُوتَ تنا" م وَيَسَتَحَيورت نساءً 5 
وَفى ذَالِكُم بَلَآءُ من بَبَكَمَ عَظِيمٌ  ©(‏ [إبراهيم: 1]. 

إن الفرق بين النصين حرف واحدء هو زيادة الواو فى الآية الثانية 
(ويذبحون) ولكن هذا الحرف الواحد يغير المعنى. فالآية الأولى تحدد العذاب 
بأنه هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. أما الآية الثانية فتدل على أن العذاب كان 
أنواعًا كثيرة يضاف إليها تذبيح الأبناء واستحياء النساء! ظ 
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وهكذا يؤثر ال حرف الواحد فى المعنى ويجعل الآيتين غير مكررتين كما يتبادر 
للذهن أول مرة! 

"ا - من الإعجاز كذلك أن كل سورة من سور القرآن لما جوها الخاص 
وشخصيتها المتميزة حتى وإن اشتركت فى بعض الموضوعات مع غيرها من 
السور. 

وقد تكون السور المدنية مختلفة الموضوعات بطبيعتهاء لاحتواء كل منها على 
مجموعة من التشريعات والتوجيهات غير الأخرى. ولاختلاف المناسبة التى 
نزلت فيهاء وإن كان فيها مع ذلك قدر من الموضوعات المشتركة. 

ولكل ظاهرة التميز والاختلاف قائمة بوضوح فى السور المكية كذلكء التى 
تشتمل كلها على موضوعات متقاربة» إذ كلها دعوة إلى توحيد الخالق ونبذ الشرك 
ومناقشة لأوهام المشركين وإنذار لهم بالعذاب فى جهنمء مع تقديم البشرى 
للمؤمنين بالجنة. ومع ذلك فكل سورة تعرض هذه الموضوعات المتشابهة بطريقة 
تخالف الأخرى. بحيث يظل قارئ القرآن فى جو متجدد على الدوام ولو كان 
الموضوع هو ذات الموضوع. 

تلك هى بعض سمات الإعجاز اللغوى فى القرآن» ويستطيع الدارس أن 
يلحظها بنفسه فى أثناء تلاوته للقرآن أو استاعه إليه» كما يستطيع أن يجد غيرها 
كل) درب نفسه عل النظر المتعمق فى آيات الكتاب. 


بخ يعر ينار مر يشر 


علم البديع: المتحسنات البد بعيه ٠١6‏ 


ند رات 


بيّنِ السجعٌ في الأمثلة والشواهد الآئية» ووضضح وجوه حسنه: 
١‏ - قال بعص البلغاء: الإنسان بادابه. لا بزيه وثيابه. 


؟ - قول الله: 9 فى سِدَرٍ تَخَصُودٍ © وَطَلح مصُودٍ © وَظِل ممْدُووٍ © 4 


[الواقعة: 84؟- .]١١‏ 

* - قول الله: 8 إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ © لَيّسَ لِوَقَعَها كاذْبَةٌ © حَافِصَةٌ َافِعَدٌ © 4 
[الواقعة: .]7-١‏ 

؛ - قول الله عز وجل: # لآ أقسِم بهِذًا الْبَلَدٍ © وَأنتَ حِل بهذا الْبَلَدٍ © 
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وَوَالدٍ وما ولد 6 لقد حَلْقَنَا لاضن وخر بج تسب أن لى يود لح يج 
[البلد: -١‏ 6]. 


ه - عَنْ أبى هُرَيرةَ طوف َالَ: قال د سول اللّهِ عوك 5 4: اما من يوم يطيخ 
الْعِبَادُ فيه إلا ملَكَانِ يثرن قَيَقُولٌ أَحَدْهُمَا: اللّهُمَّ أَغط مُنْفِقَا حَلَما وَيَقَولُ الآخَرُ 
اللَّهُمَ أَغطٍ ممْسِكَا تََقَّهُ رواه البخارى ومسلم. 


© قول الله: 9 يتأما آلْمُدَيْرٌ © قم فأنذرَ ©© وَرَبَكَ فَكَبْر3ع وَيْيّابَكَ فَطَهْرٌ‎ - ١ 
..]9/ -١ وَألوّجَرَ فَأهَجِرَ © وَلَا تمعن مَستكبرٌ © وَلِرَتَلك فَآصيرَ و 4 [المدثر:‎ 

- قوله سبحانه وتعالى: 8 * أَقلا يَعْلَمُ إذَا بُعَيرَمًا فى الْقَبُور © وَحُضِلَ مَا في 
الصدور ارج © ؟ [العاديات:؟): .]٠١‏ 

/ - عن عبد الله بن سلام ظتافتك :أن التبي يله : قَالّ : «أيَا النّاسشء أَفْسُوا 
السّلام وَأَطْعِمُوا الطعَامَ وَصَلوا اليل وَالَنّاسٌُ يَام تَدَخْلُوا الْحنَة بسَلآم) رواه 
الترمذي » وقال: حديث حسن صحيح. 


4 - قول الله عز وجل: 9 كلا وَآلْقمِر(6 وَألْمَلٍ إا 


١‏ الكافى في البلاغة 


يبا لإِحَدَى الكُبرٍ ©© كذيرا لِلبَهَرِ © لِمَن شَاءَ مِكُر أن يَتَقَدَمٌ أو يَكأَعْرَ © ؛ 
[المدثر: 077-75 ؟]. 

٠‏ - قوله عز وجل: 9 وَأما مَنَأُوقَ كِكَنبَهُ شِمَالهِ ة َيَقُولُ يلمي لَمْأُوتَ ككبيَة 
© وَلَمْأَدَرِمَا حِسَابِيَة © يليا كانت الْقَاضِيَةَ © مَآأَغْيَ عَنى مَالِيَهَ 2 مَلَكَ عَنى 


د 


سُلطَدِدِيَةَ © 4 [الحاقة: 6؟-19؟]. 
١‏ - قوله تعالى: 9 كُمَ إن أَعَلَمتْ هُحَ وَأُسْرَوَتُ ثْ هم إِسْرارًا © فَقَلتٌ اسَتَغْفِروأ 
يكم إن كارت غَفارًا © يُرسِلٍ السَمَاء ءَ عَليَكر مَّدَرَارًا ©© © [نوح: .]١١-9‏ 
لكو 


١‏ - عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِتِ وله عنك عَنٍ النبِيّ يت مي قَالَ :«يَسّرْ وا وَلَا تَعَسّمْواء 
وََشّوٌوا وَلَا نَُفَرُوا رواه الببخاري. 


٠١‏ - عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو يله أَنَّ وَجْلَا سََلَ رَسُولَ الله مله أي 
الإشلام خي ؟ 

قَالَ: «تَطعِمُ الطَعَام وَتَقْرَ السَّلَام عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ال تعر ف» رواه 
البخارى. 


4 - كُنَبَ مُعَاويَة إل الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة أَنْ اكُنْبْ إل بنَيْءِ م سَمِعْتَهُ من النت 
نه نَكتَبَ إِلَيْهِ سَمِحْتٌ البَىّ يه يَقُولُ: : «إنَّ اللّهَ كر لَكَمْ تَكَانا: قيل و5 َال 
وَإضاعَةَ الْمَالِء وَكَثْرَةَ السَّوَّالِه رواه البخاري 

65 - قوله تعالى: 9 إن بَطِشَ رَبَكَ لَشَدِيد ( © إنهء هو يُبَدِئ وَيُعِيدُ © وَهوَّ 
الْعَفُورُآلْوَدُودُ ©© ذو الْعَرَشٍ الجِيدُ (2© فَعَاللْمَا يُرِيدُ ©© هَل أتَدكَ حَدِيثُ اجنود © 


ِرَعَوْنَ وَتْمُودَ © ؟ [البروج: ؟18-1]. 


و 
ع ثيل 


رخ 
جل يجري 
سكس <١دينَ‏ (دزومسيى 


1ت 1ت براك ن لحر . ييايياييني 





ع لضي ري 
(سكس دين (دزومسى 


ممصت أوجعج يعن جر . ييايياري 


َك 
شكس 25 1 
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الفصل الرابج 
الازدواج 

الازدواج لغة: 

رَاوَجَ بين الشيئين» إذا قَرّنَ بينهما. 
الازدواج اصطلاحا : 

هو تفسيم الفقرة إل جم مَُاويَ في الول والْقِصر وَالوَْفِ وَلا يشت 
أَنْ تَكُونَ نبايّة الما مَلِ مَسْجُوعَة أو غَيْرَ مَسْجُوعَةٍ وَيُعْرَفْ أَيْضًا بِالْمْرَاوَجَةٍ. 
أمثلة على الازدواج: 

- عَنْ أبى ريد ختتّعك قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ عيه: «يَتَقَارَتُ الرَّمَانُ 

وي يَنْقَصٌ الْعَمَل وَ يلْقَى الشح: و 6 الْمَرْج. قَالُوا: وَمَأ الْهَرْحٌ ؟ قَالَ: «الْقَثل 
لقنن رواه البخارى. 

نْظْرْ إلى الجمل: (يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ - وَيَنْقْصُ الْعَمَلُ - وَيُلْقَى الشح - 
يكير لْهَز) تجد أ تاي و ْوَرْنِ وَعَدَا معد التَفْسَء وَيُطربُ أن 
وما الس جه وشم 

١‏ - قَالَ عَِعْ ختذعك يَصِفْ الدنيًا: «أَوَّهًا عَنَيٌ وَآخِدْمًا قَنَاد حلام 
حسّاتء وَحَرَامُهًا عقَّابْ» مَنْ صَحّ فِيهًا أُمِنَ وَمَنْ مَرض فيهًا نَدِمَ وَمَنْ اسْتَعْنَى 
فِيهَا فين وَمَنْ افْتَقَرَ فِيهًا حَرِنَ وَمَنْ سَعَى لها فَاتَنَهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْهَا ننه وَمَنْ 
نَظرَ ا أعْمَنَُ وَمَنْ نَظَرَ بحرن . 


١١:‏ الكافي في البلاغة 


نْظْرُ إلى الْجَمْلتَيْن: (أَوهَ عَنَاةٌ - وَآخَرُهَا قَنَا) تجد أنه مُتَسَاوِيئَانٍ فى 

لزه وَعَذَا ين التفسّ. وَيُطْرِبُ الأَدن. بالاو ضَافَةِ إل ما بَيْنَهََا ٠‏ من مُعَايَلَةٍ 
جع يَمْلآنِ التفس يَبْجَة وَمُنعَة. 

١‏ انط بو الحفكيد (حَلَاهًا حسّاتٌ - وَحَرَامُهًا عِقَاتٌ) تجد أنهما مُتَسَاوِيئَانِ 
فى الْوَرْنِء وَعَذَا يُسْعِدُ النَفْسَء وَيَطْرِبُ الأَدُنَ. بالإِضَاة فَةِ إلى ما ينها من م 
وَسَجْع يَمْلآنِ التفس يَبْجَة َه وَمتْحَةَ. 

وَانْظَرْ إل الْجَمْلتَيِنِ: (مَنْ صَحّ فيهَا أَمِنَ - وَمَنْ مَرِضَ فِيهَا تَدِم) تجد أب 
مُتَسَاوِيئَانٍ فى الْوَرْنْء وَعَذَا يُسْعِدُ النَفْسَء وَيُطْرِبُ الأَدْنَ. بالإِضَافَة إِلَ مَا يمه 
من مُقَابَلَةِ وَسَ جم يَمْلآنِ النَفْسَ عَْجَةَ وَمْبْعَة 

وَانْظرْ إل الْجَمْلٍ: وق شي ها قائثة - و2 كعد عله كن - وى ٠‏ نَظْرَ 
إِلَيَْ عْمَُ - وَمَنْ نظ يها بَصرَنُ) تجد أنما متسَاوِيةٌ فى الْوَذْن وَعَذَا يد 
التق ٠‏ وَيَطْرِبٌ الأَدْنَ. بالإِضَافَةٍ ة إِلَّ ما بَيْتَهَا مِنْ مُقَابَلاتِ وس سَجْع غلا التفسَ 


عم 
مرج ساباب 2-6 ا 


و 


١ 


سدلر ني 


” - قول الله عز وجل : 9 إن الْأَبَرَارَ لَغى َي َعِيم ©) وَإِنَّ الْفجَارَ لَغى حيم 2 ؛ 

وَانْظَرْ إل الآيتَئنٍ: 9 إِنَ الْأَبَرَارَ لَى تعِيم © 4 ؛ ف وَإِنَ الْفُجَارَ فى ح خير © *؟ 
تيد أنما متسَاِيانِ فى لزه وَعََا يد النَْسَ» ويب الأ بالإضَاقَة إل 
مَا ينها مِنْ مُقَابَلَةٍ وَسَجَع جع يَمْلآنِ النْفْسّ مَبْجَةَ وَمُبْعَةَ 

4 - عَنْ أبي هْرَيْرَة جوع عَنٍ الي عه قَالَ: «آيةَ الْمُنَافِقٍ ثلاث إِذَا حَدَّتَ 


ل عه ساس 


كَزْبَ َإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اوْثنَ حَانَ» رواه البخارى. 


انْظَز إّ الجَمْل: (إِذَا حَدَّتَ كَدَّبَ - وَإِذَا وَعَدَ أَخلّف - وَإِذَا اؤْمْنَ حَانَ) 
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اع 7 06 ره رمكا بيرم رن روه 0 5 ل 
د نا متتاوية فى الي وعدا يميد السّ, وَيبٌ الأذنه و ينلا الس 


بج وَ مْتَعَة 
0 3 7 ا هل ب 2 
ه - قَالَ , بَعْضُ الحكاء: ١‏ لديا ! ما نْقَمّهَ تَازْلة وإمانعمة زائلة» . 


3 


أنْظز إلى الْجَمْلََئْن: (إمَا نِقَمَة نَازْلَة - وَإِمَا ِعْمَ زَائِلَةٌ) تجد أنها مُتَسَاوِيئَانِ فى 
لْوَرْنء وَهَذَا يُسْعِدُ النَفْسَء وَيُطْربُ الْأَدْنَ. بالإضَائَةِ إِلَ ما يَيْتهُا من مُمَابكة 
وَسَجْع يَمْلآنٍ النفس عَبِجَة وَمُنْعَة. 

5 - قَالَ عِيسَى ابن مَرْيمَ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسََامُ: «لا تُتَازِعُوا أَهْلَ الدَنْيًا في 


دُنيَاهُم َيَُازِعُوكُمْ في دِييِكم لا دُنْيَاهُمْ أَصَبْتمء وَلَا دِيتَكَمْ نقيت . 

أنْظر إلى الْجَمْلتيْنِ: (قَآَ يام أصِثْمْ : د ديك أنقبدم) تجد أهها 
مسسَأ ينان فى الْوَزْنِْ وَهَذَا يُسْعِدُ التفسّ. َيُطْربُ الأَدُن. بالإِضَافةٍ ة إل مَا ييه 
مِنْ مُقَابَلةٍ لَه وس جع يذلآ تقس ينج جه وَمْتعَةَ 


الل ا 


ميرو 4 


0 3 ل مدل لالس ع هوس ءاثر 

انْظْرٌ إلى الآيات: 9 بَلٍ الَذِينَ كفروأ يُكَدْبُورت 4 9 وَآللَهُ أَعْلَمُ يِمَايُوعُورت 4. 
, َبَشْرَهم بعَذَابِ أليم تجد أنها مُتَسَاوِية فى الْوَرْنِء وَهَذَا يسَعِد النفسّ» 
ىو ؟ 74 > كس م 6 م 0ك ل وه 
وَيُطْرِبُ الْأَذنَ. بالإضَاقَة إل أنها علا النَفْسَ عَبْجَة وَمُْعة 

4 - قَالَ عَلِنٌ بْنْ أبي طَالِبٍ شعت : «لا تحن عن : قُولُ في الدنيا بقَولٍ 
الَِينَ» وَيَْمَلُ فيهًا عَمَلَ الَاغينَ قن أعْطِيَ منْهَا م يَشْبَ ون مع ما ] اي 
يَقنَع) . 
ظ سا ىسق ره ارم ٠.‏ سر 011 

نظ إلى الْجَمْلتَيْن: )2 يَقُولُ في الدنا بَِوْلِ الراِدِينَ - وَيَعمّل فيها عمل 
الرَّاغِبِينَ تجد أنب مُتسَاوِيتَانٍ فى الوَزْنْء وَهَذَا يسْعِدُ النَفسَء وَيُطْرِبٌ الأَدْنَ. 


1 


1١1‏ الكافى في البلاغة 


الإِضَافَةٍ إِلَ مَا بَيْنَّهَُا مِنْ مُقَابَلَةِ وَسَجْع مع يَمْاآنِ النفسّ يَبِجَة وَمنعَة 
ار بل التي اانه ب ام إن ينها |يفتع) جد أء. 


بوني تنلا الى يجا وققة. 
َ 00 سر س8 ل 1 ره 7 
4 - قَالَ بَعْض الْعْلَاء: «إن الدَنيًا كَثِيرَةٌ التَغْيي سَرِيعَة التذكير شَدِيدَة 


لعفي 6 دَائمَة الْعَدي فَاقْطَعْ أ أَسْبَاتَ الْهَوَى عَنْ قَلْبك َاجعل أ أَبَعَدَ أَمَلِكَ بَقِية 


آهل 


يَؤْمكء وَكْنْ كَأَنّك تَرَى ثَوَابَ أَغَّالِك» . 

أنْظْر إلى الْجَمْلتَين: (كثيرَة التَغيير - سَرِيعة التَكِير) تجد أنها مُتَسَاوٍ وَيئَان فى 
لَزِ وعدا يُسهُ الس ويطْبُ الأ بالإضاقة إل تمن َخع يلا 
1 جه وَمْتَعَة. 

َل إل الْجَمْلَتيْن: (سَدِيدَة الْمَكْر - دَاِمَة الْعَدْرِ) تجد أَنَجَا مُتَسَاوِيئَانِ فى 
لوزن عاب اللي ريطب الأ بالإِضَافةٍ َه إل ما بَيْنَهَهَا مِنْ سَجْع يَمْلاُ 
ع ٍ 

وَانْظَرْ إلى الْجَمْلَتَئْنِ: (فَاقَطَعْ أُسْبَابَ الْهَوَى عَنْ قَلْبِك - وَاجعلَ َبَعَدَ أمَلِكَ 
بَقِيةَ يَوْمِك) تَجد أَمَنَا مْتسَا وِينَانِ ف الْوَرْنِ وَهَذَا يُسْعِدٌ الَفْسَه وَيُطْرِتُ الأدنَ. 
بالإضَاقَة إلَ مَايَيْهها مِنْ سَجْع يملا الَقْسَ مَْجَدَ وََْة 

٠‏ - مثل قول الله عز وجل: 8 سَأَلَ سَآيلّ بِعَدَ عَدَاب وَاقِعٍ (© لِلكَفِرِينَ ليس لَه 
دَافِعٌ © ؟ [المعارج: 3 7]. 

انْظرْ إِلَ الآيتين: سَألَ سَايِلٌيعَذَابِ وَاقِعٍ 4. 9 لِلكَفِرسَ لَيِسَ لَه د ف 4 


يد أي تايان ف الوذ كاد السّء ويب للد بالإضَافةٍ إل 
مَاييْكهه م جع يَمْلاًا لق يِجَدَ وَمنْعَةً 
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اث رت" 


2 و بيو 
ختتدعك قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عيكه يقول: 


«مَنْ يَعَصَب يصَيَهُ اللَّهُوَمَنْ يَسْتفْنِ يفيه اله وََنْ يَسْتَمْفِف بُعِفَهُ لله وما أَجِدُ لَكُمْ 
ِرْقَا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبرُه رواه أحمد. 

انظَر إل الجمل: ١مَنْ‏ يَصَرَيُصَبَه الله - وَمَنْ يَسْتَفْن يُفِْه اللَّهُ - وَمَنْ 
يَستَْفف بُعِفَهُ اللّهُ) تجد أَتهَا مُمَسَاوِيةٌ فى الْوَزْنِء وَهَدَا يُسْعِدُ النمَسَ وَيُطرتُ 
الأَذّنَه ويَمْلاً النّقّسَ جد وَمُنْعةً: 


ع 6 


7 م سم 8 م 


١‏ - فول الله : 0 وَآَلسَّمَاءِ ذَاتِ ألرّجع (2 وَآلأرْض ذَاتٍ لصح 92 22 إنهء لقوّل 
فَصَلَّ © وَمَا هوَباَهَرّلٍ © إِيجم يَكيدُونَ كيْدَا © ؟ [الطارق: .]١5 -1١‏ 


انْظَرْإِلَ الآيات: 9 وَآلسَمَآءِ ذَاتِ ألرَجَع © 4 ؛ 7 والأض ذَاتٍأ لصّدَع © 4: 
إِنْهُء لَقَوْلُ قَصَل 2 4 ١‏ وَمَا مقرل © 4 1 م كبذون كنا( ) تجد أ 
مُتَسَاوِية ف الوَرْنِء وَهَذَا يُسعل النفسَ» 7 رب الأَدْنَ وَيَمَاذُ النفسَّ جد 


سم 
لال 0 
58 


العائدة البلاعية للازدواج: 

الازْدِوَاحٌ يُسْعِد النفسّء وَيط رِبُ الْأَدْنَ وَيَمْاذُ التفسّ جد وَمْتْعَة وَيُعْطٍ 
جَرْسَا مُؤْسيقِيً أذ بالأشماع وَالأَفْهَام. 

اه | 


ِ 


الازدواج ع ياي في الشعر والنثر. 


51099909 


14 الكافى فى البلاغة 


تدرسيات 


عين الازدواج فيا يلى: 

١‏ - قوله تعالى: 8 إِنَّ بَطَضَ رَبَكَ لَشَدِيد © إِنَهُء هوّ يُبَدئ وَيُعِدُ © وَهُوَ 
آلْعَفورٌالْوَدُودُ ‏ [البروج: .]١5-١17‏ 

؟ - قول الله عز وجل: 9 كلا وَالْقَمر © وَلْيْلٍ إِذْ أُذبر©) وَآلصُّبّح إِذَآأُسْفَرٌ 4 
[الملدثر: 75- 5 ؟7]. 


لِيَهَ 2 تقس ميو )اه 19-57]. 

- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ يلحك قَالَ: فَالَ رَسُول الله عَيه: «يَتقَارَبُ الرّمَانُ؛ 
وي يَنْقَضُ الْعَمَل, وَيُلْقَى اشح و ثم الْهَرْ خ). 
و وَمَا الْهَرْحٌْ ؟ 

لَ: «القَثْل الْقَبْل)» روأه امخاري 

ه - كَتَبَ مُعَاويّة ِل الْمُغِيِرَةِ بن 
ميته فَكَنَبَ إِلَيْه بت لبي ته يول قَول: 

(إِنَّ الله كَرِهَ لَكُمْ ثَلانًا: قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَبْرَةَ السّوَالِه رواه 

5 - قوله تعالى: # كُهٌ إن أَعَلَّتُ هم وَأُسَرَرتُ هم إِسَرَارًا © فَقَلث اسْتَعْفِروأ رَبَكُمَ 
كت عاج ززيل الكماء علي يرلا .]١ ٠»)‏ 


يل 
2 7 مي از ام 


نَ رَجْلَا َال وَسُولَ الله مه 


خ3خ3خنظص 


بر 
ف 


جه أ 


الا 


مع بم): 
ع( 


- عَنْ عَبْدِ اللو بْن عَمْرِو هنع 
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ه يكم 7ه كير مك ره سرةء 0 
الإشلام حير 7 ؟ قَال ل: «تنَطعِمٌ الطّمًا م وَتقَرَأ السّلامَ عَلى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ 1 تعرف» 
رواه الببخارى 


زا لله 


/ - عن أَنْسٍ بن مَالِكِ وواعتك عن لبي ده قَالَ: «يَسَّد وا وَلَا تعس واء 
وَبَشْرُوا وَلَا تُتَمَوُو4 روا البخارى. 

4 - قول الله عز وجل: 9 إِنّ لْأبرَارَ فى تعِيمٍ © وَإِنَ آلْفْجَارَ فى حِيمٍ © ؟ 
[الانفطار: 37 .]١5‏ 


إء 


تيبر 
سر او 


٠‏ - قَالَ غك ختنعك يَصِفْ الذئيًا: «أَوّهًا عَنَاك وَآخِرُهًَا قَنَاى حَلاها 


ع شر إن 


حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ» مَنْ ضح فيها من وَمَنْ مَرِض فِيهَا ندم وَمَنْ اسْتَعْنَى 
فيا فينَ» وَمَنْ افْتَفَرَ فيا حَزِنَ» وَمَنْ سَعَى ها فَائَنْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنَْا َه وَمَنْ تَظر 
إِلَيْهَا أَعْمَنْه وَمَنْ تَظَرٌ ًا بَصَرّنُه . 

١١‏ - عَنّْ أب هري خلعنك عَنِ لني ميته قَالَ: «آيّة الْمُنَافِقٍ تَلَاثْ إِذَا 


ا 


حَدَّتَ كَذَّبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا مَ انه رواه البخارى 


0 2 ال لل ا م 
”1 | ب قَالَ , بَعْض الحكاء : «الدنًا ما نقَمّة نازلة» إما نبعمة زائلة» 
مه م َه 6 رار نى 


١‏ - كل يس انأ يع عله كاد ا 

ينَازِعُوكُمْ في دِينِكُم ا دْنْيَاهُمْ أ صَبْدْمْ ولا ويلكم أَبْقيْتَم . 

4 - مثل قول الله عز وجل: 9 بَلٍ الْذِينَ كفروأ يُكَذَبُورَ © وَاللّه 
يُوعغورت ل2) فَبَشْرَهُم ذا ألسر 20 أ [الانشقاق: 77- 5 ؟]. 

6 - قَالَ عن بن بن أبي طَالِبٍ خفعك : «لا تَكْنْ يمّنْ يَقُولُ في الدَنيا بقَولٍ 
الرَاهِدِينَه وَيَعْمَل فِيهَا عَمَلَ الرّاغِيينَ فَإِن 
يصمع» . 


وين 


0 و 
8 الهم 
ن ا 


عْطِيّ مِنْهَا 1 يَشْبَعْ» وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا آ 


0 الكافي في البلاغة 


عر 
لني 
سرام لير 


بَعْض الْعْلَاءِ: (إت الدَبْيَ 06 لمعي ٠‏ صَرِيعَة الشكِن شَدِيدَة 


زر 


5 - قال 


العخر تايمةٌ اذه افطع بات الى عَنْ لبك وَاجعَل أبعد مك بق 


يَؤْمِكء وَكُنْ كَأنَك تَرَى تَوَابَ أَغَْالِك» . 
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جل ىجري 
لاسلس (١دينَ‏ بزو مم 


200 تت بححعى حم . بيايياييا 





7-1 
عن ري جل 
(ضكس ١ن‏ (بزومسيى 


21-7 1ت برا 170 _ بارايارايايا 


#8 تممه + جد عد محا عد نه ار 
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الفصل الخامس 

الجناس 

امشاكلة: والاتحاد في الجنس» يقال لغة: جاد َسَه إذا شاكله. وإذا اشتر ترك معه 
في جِنْسهء وجنسٌ الشيء أصله الذي اشْنْقّ منه» وتَمرّع عنه واتَحَدَ مه في صفاته 
العظمى التي تُقَوّم ذاته. ويْسَمّى الْجِنَاسٌُ أَيْضًا ب (النَجْييس). 
والجناس في الاصطلاح: (١‏ 

هُوَ أن يتَشَابَه اللَمْطانِ في النطق وَيَْتَلِهًا في المعنى. 

مثل: صَلَيْتُ الْمَغْربَ فى بلاد الْمَغْرِبٍ. 

َعِنْدَمَا تَنْظَرٌ إِلَ لَفْظَى (الْمَغْرِبَ - الْمَغْرِبِ) تجد أَنََّا تَشَّايهَا فى اللفظء 
وَاخَبَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهََا جتاس . 

وَالْحْرَادُ مِنْ لَفْظِ (الْمَغْبَ) الأولّ: أَىْ صَلاة الْمَغْرْبِ. 

وَالْمُرَادُ مِنْلَفْظِ (الْمَهْرِب) الأخرَى: أَىْ دَولَة الْمَغْرب السَّقِيقٍ. 

ومثل قول الله: 7 وَيَوْمَ تقوم آلسَاعٌَيُقسِمْألْمُجَرمُونَ ما ليوأ غير سَاعَوَ ذلك 
كَانُوأ يُؤْفَكُونَ © ؟ [الروم: 05]. 

عِنْدَمَا تَنْظرٌ إل لَفْظَي (السّاعَة - سَاعَةَ 
فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَبْتَهَُ) جِنَاسٌ. 

وَالْمْرَادُ مِنْ لَفْظِ (السّاعة): الْبَعْتْ يوم الْقِيَامة 


نجد أ 


تَجد أَتََّا تَشَّابَهًا فى اللفظء وَاخْبَلَمَا 
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وَالْمُرَادُ مِنْ لَفظٍ (سَاعَة): مُذَةَ رمي من أَزْمَانٍ التَهَار اللي المْقَسَّم إِلَ 

)١14(‏ سَاعَةٌ أَئْ م َهُمْمَا لَبثوا في الْقَبْرِ ب بينَ المَوت وَالْبَعْتْ إلا ساعة مر 
السَّاعَاتِ الْقَليْلَة. 

وَلا يَشْدٌ في ذَلِكَ اختلافٌ الْحَرَكَة الاخراق لا وَجودُ (ال) في إخد 
الْكَلِمَتَئْنِ لزيَادتها عَلَ الْكَلِمَةِ: 

ومثل قول بعض البلغاء: يا مَعْرُورٌ أَمْيكُء وقِسُ يَوْمَكٌ بأَمْسِك . 

عِدْدَما تن إل لفط ( ياك - بأنيك) تجد يع تَكَاينا فى اللفظ: وَاحَيَلََا 
فى المنتى؛ َيه جتاسٌ. 

وَالْمْرَادُ من لَفْظٍ (أُمْسِكُ): فعل أمرء مضارعه: يُمْسِك. 

وَالْمُرَادْ من لَفظ (بِأَّمْسِكَ): الباء حرف جره أُمْس: أسم جرور بالباءء 
وعلامة جره الكسرة» وهو ما يسبق اليوم. 

اغتتّى علماء البديع بتقسيم الجِتّاس إِلّ أنوَاع. اعتهادًا على اسْتِقَرَاءٍ الأمثلة 
وبا إلا أ هم أَسْرَهُوا في وَضْعِ أسماء لكل فرع من فروع أنواعه» وهو آَم 
يُرْهِقٌ لل النَصُوصء ويضرفه عن تذوّق الجمال الأدبي» ليهِدَمّ بالتحليل الآلي» 
وتذكّر الاسم الخاصّ بكلّ فرع من هذه الفروع. 

ويمكن أن نُجْمِلّها فيا يلى: 

وَهُوَ ما انَمَقّ فيه اللمظّانٍ في أمورء هي : 


١‏ - الصَّبْط وَالتَشْكِيل. 
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١‏ -عَدَدُ الْحْرُوفٍ. 
31 - تَرْتِيت نيب الحرُوفي. 
مثل قول الله: 8 وَيَوْمْ تَقُومُ آلسَاعَةٌ يُقَسِمُ الْمْجَرمُونَ ما لَبِنُوأْ غَيَرَ سَاعَةٍ كُذَلِاك 
كاثُوايُؤفكُونَ 2 4 [الروم: 155. 
قَالْمْرَادُ مِنَ (السَاعَة) الأولّ: يو م الْقِيَامَةٍ َالْمُرَادُ مِنَ (سَاعَة) الثانية: 
وَاحَدَةٌ السَّاعَاتٍ الْرَمَانِيَة. 
َعِْدَمَا تَنظرٌ إل كُل من (السّاعَة - سَاعَة) تجد أَنَ لَمْظَهَا قد نشبا فى 
الصَبْطٍ أو التشْكيل» وَنَشَايَهَا أَيِضًا فى عَدَدٍ الْخْرُوفٍ وترتِيبهًا. وَاخْمَلَهَا فى 
ومثل قول الشاعر: 
عُوودي قَإِلَك إِنْ تشفووي جهَربَمْدَالْمَوْتِعُودِي 
ب؟ وراو ‏ ار يعو ع س ‏ ااءءى ب كى 1 ؟ برريير 
فالمرَاد من (عودي) الأولى: فعل مر بمعنى: ارجعي.. والمرَاد من 
(عودي) الثانيّة : حِسيِي ؛ لِذَا بَِنَهَا جتاس تَام. 
ل تسر عت تو ا لظت اه 56 54ل 52 22 شاه 
وَعِنْدَمَا نَنظرٌ إِلَ كل مِنْ (عودي - عودي) تجد أن لَفظهَ) قَذَ تَسَابهًا فى 
الصَّبطٍ أو التَمكِيلِء وَتَكَايَا أيضَا فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِيهًا. وَاخْمََا فى 
وَسَلا مِضْرَّ مَل سَلا الْقَلَْبُ عَنْهَا أو أسَى جَُرْحَهُ الرَّمَانُ الْمُوَّسّى 
ورعفي 7 7 م اع 2 3 0 سً 
فَالمَرَادُ مِنَ (سَلا) الأولى: فِعْل أمْر: اسألا. وَالمُرَادُ مِنَ (سَلا) الثانية: 
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وَعِنْدَمَا َنْظَرٌ إل كُلٌ مِنْ (سَلا - سَلا) تجد أَنَّ لَمْظَهَا قَدْتَسَّايهَا فى الصَّبْطٍ أو 
التَشْكِيلء وَتَشَايَا أَيْضًا فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِييِهًا. وَاخْتَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 
ها ناس تام 

0 
ججَالٍآججال وَالْهَوَىلِلْمَرْءِقِنَا 

فَالْمُرَادُ مِنَ (الآجَالِ) الأولّ: : جمع جل بالكسرء وهو المَطِيعُ من الأبقار 
الْوَحْسِيَة. وَالْمْرَادُ منَ (آجال) الثانية يه : جمْعْ أجل َالْمْرَادُ به مَُهَى الأغمار؛ ؛ لِذا 
بيتهَ) جناس نَامَ. 

وَعِنْدَمَا تَنْظَرُ إل ل مِنْ (الآجَالٍ - آجَال) تجد أَنَّ لَمْظَهَا قَدْ تَمَّايَا فى 


تر 
م 


الصَّبْطٍ أو التَشْكِيلِء وَتَشَابَا أَئِضًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ وتَرْتيهًا. وَاخْمَلََا فى 


3 


1 


حعشاه 


- 


6 


الْمَعْنَى؛ 5 6. 
وقول أبي تمام: 
مَامَاتَ مِنْ كَرّم الرَمَا نَفإِنَةُ | مَخْيَالَدَى يِسَى بن َعَبْدٍ الله 


ان 


فَالْعْرَادُ مِنَ (خيَا) الأولّ: يَعِيشُ. وَالْمْرَادُ مِنَ (يخيَى) الثَائيّة: الاْمُ يخْيَى 
ابن عَيْدِ اللَّه؛ لِذَا ينها حِنَاسٌ تَامٌ. 

وَعِْدَمَا تَنظرٌ إل كُلْ من (يَْا - يخَى) تجد أن لفَْهها د نَشَابَا فى الضَّبْط أو 
التَشْكِيلء وَتَشَابََا أَيْضًا فى عَدَدٍ الْحُرُوفٍ وتَرْتِيِهًا. وَاخْتَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 
هما جناسٌ تام 

ومثل قول الشاعر: 

إِذَامَِك[1يَكَنْ ذَاهِبَهُ فَدَعْه فَدَوْلَتهُ ذَاهمَةُ 
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فالكَرَمٌ مِنَ الْخِصَالٍ التي يس ْتَحَبٌ أن تكونَ في المَلِكِ وَدَلِكَ مُوَ الأضل 
في اسْتَالةٍ القلُوب. 

فَالْمُرَادُ مِنَ (ذَا هبَه) الأول: صَاحِبُ هبَةٍ وَعَطَّاء. وَهُوَ مُرَكَبٌُ مِنْ كَلمَتَيْن 
وَالْمُرَادُ مِنَ (ذَاهِبَة) الَاَيّة: ام فَاعِلٍ مِنَ الذَّمَابِ؛ لِذَايَيَْهُها جِنَاسٌ تام 

وَعِنْدَمَا تَنْظرٌ إل كُلْ مِنْ (ذَا هِبَهُ - ذَاهِبَة) جد أَنَ لَْظَهها قد تَشَابَا فى الضَّبْطٍ 
أو التَشْكِيلء وَتَشَايَا أيِضًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ وتَرْتِيِهًا. وَاحْمَلَهَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا 
يها جنَاسٌ تم 

ومثل قول الشاعر: 

يول ويالدمْ رالا حَهلَاليْسَ با 


َالْمُرَادُ مِنَ (بتَابة) الأولّ: سِنْهُ الْمَمْرُوفُ بالنّابِ. وَالْمُرَادُ مِنَ 
(بنَا بة) الثازية: الباء حَدْف جر و(نا): ضَوِيرٌ مَبنِقٌ فى حل جَرٌ اشم يرو وابه) 
الماء: حَرْفَ جر و(الطاء): : صَمِيد مب فى عل جر اشم عبرو والضمير يعود 
عَلَ الدَّهْرء فَالْمْرَادُ مِنَ (يتابة) الثالثة: البَاءٌ حرف سُ و(تابه) أي ذي 
شَّرَفٍ وشَّهْرَةٍ وَنَبَامَةٍ ؛ لِذَابَيْنَ الألْمَاظٍ الثلاثة ناس تَام. 

وَعنْدَمَا َْطرٌ ِل كل من (يتايذ - با - نَاي) تَجد فَاظَهَا قَدَ تَشَابَتٌ فى 
الضَبْطِ أو التَشْكِيلء وَتَشَايتْ أَيْضًا فى عَدَدٍ الحرُوفٍ وتَرتِييهًا. وَاخَمَلَعَّتْ فى 
الْمَعْنَى؛ ِذَابيْمَّهَا جِنَاسٌ تَامٌ. 


صر - 
أ أَلْعَا 


ل 


000 م 9 > مع 2م سس 5ج سم . 
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؟ وراو اس عنس ار ع م م ود ريع ذ)؟ ونير اس بعس اير تن 
ضار ذا يتا جتاسٌ تام 

وَعِنْدَمَا نَنظْرٌ إل كَل مِنْ (يَزِيدُ - يَزِيدٌ) تجد أَنْ أَلْقَاظَهًا قد تَشَايمَتْ فى الصَّبْط 
أو التشكيلء وَتَشَابَيَتْ : ن أَيُضًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفِ وتَرْتِييهًا. 

وَاخْتَلَمَتْ فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بينَهَا جتاس نَام. 

يَزِيدٌ: الأول اسم عَلَّم يَزِيدٌ: الثانية فِعْل مُضَارِعٌ. 

ثانيًا: | لجِنَاس النّاقص : 


نأ 


ل 


هُوَ أَنْ يتََقّ اللفْظَانٍ فى الْكِتَابَةِ والنطق, إلا أ تتَلِمَانِ في وَاحِدٍ مِنّ الأَمُورِ 
التالية: 


١‏ - الصّبْطٍ أَوَ التشُكيل. 
؟ - عدد الْحَرّوفٍ. 
2 َرْتِيبٍ الْخُرُوٍ. 

؛- نَع الخزوف ونقلة 

. رضي‎ 5 ١ 

مثل قول الله عز وجل: 7 وَلَقَدَ أرْسَلكا فم مُمذِرِينَ © فَأَنظر كَيِفَكانَ عَقَبَة 
آلْمُعدَّرِينَ © ؟ [الصافات: لك /9]. 

فَعِنْدَمَا تَنظرُ إل كُل مِنْ ١‏ سُذرينَ 4 ٠‏ 9[ لْمُحْدَّرِينَ © تجد 
َشَايَهَا إلا أَتَا امَلَمًا فى الضَّبْطٍ أو التَشْكِيلء وَاحمَلَكَا أَيَضَاف اله 
جناس تاقص. 


تت لا 
5 « هر و 


ن لمظهم)ا فل 


سير 
ا 


فب ؛ لذا ينها 
بير .و 


علم البديع: المحسنات البديعية 1 








ومثل: لآ ثُتَالُ الْعْرَرَ إلا برَكُوبٍ الْعَرّر. 

َعِنْدَمَا تَنْظْرٌ إل كُلّ مِنَ (الْغْرّر - الْعَرَر) تجد أن لَمْظَهَُا كَذْ تَسَابهًا إلا أ 
اخمَلمًا فى الصَّبْطٍ أو التَشْكِيلء شاف اسمنى؛ ديه جا تلق 

الغرّر: نَع عر وَهُوَ الْحَسَنُ مِنْ كُلَ َيْ : 

الْعَوّر: الخَطرء وَالتَعَوّض لِلْهَلَكَة. 

ومثل قَوْلٍ ابْنِ الْمَارض: 

مالك : الأول ضِدَأَمَرَك. 

ماك : الْهَى: الْعَقْل وَالْمَعْتَى: مَل رَجَرَكَ عَقَلَكَ عَنْ لَوْمِ امْر 

؟ - عرد الحروف: 

مثل قول الله عز وجل: 8 وَالْمَفْتٍ آَلسَاقٌ بِآلسّاقٍ © إل رَبَكَ يَوَمَيِذْ آَلْمَسَاقُ © 
[القيامة: 79 .]7"١‏ 

فعِنْدَمَا نر إلى كُلّ مِنَّ (السّاق - الْمَسَاق) تجد أَنَ لَمْطَههَا قد تاب إلا 
نما قَدٍ اخْبَلَمًا فى عَدَدٍ الْحَرُوفٍ برْيادة الْمِيم فى الأخيرة, وَاخَبَلَكَا أَيْضًا فى 
الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيَْهَُا جتامن ناقصض. 

السّاق: للْقَدَم. 

الْمَسَاق: الْمَرْجع وَالْمَصِير. 

ومثل: الَْهَوَى مَطِيةَ الْهَوَانِء وَدَوَامُ الْحَالٍ مِنَ الْمُْحَالٍ. 

فعِنْدَمَا َنْظرٌ إل كُلّ مِنَّ (الْهَوَى - الْهَوَانِ) تجد أَنَ لَمْطَهُها قد تايا إلا 
َتنا د اخيَلَمًا فى عَدَدٍ الْحْرُوفٍ بِرَّيادَة الون فى الأخيرةء وَاخْيَلََا أَيِضَا فى 


الْمَعْنَى؛ ذا ينها جناس ناقص 


0 الكافي في البلاغة 





الْهَوَى: الْمِرَاج لْهَوَانِ الذَّلْ وَالْمَدَلّقَ 2 

َعِنْدَمَا تَنْظرُ إل كُلّ مِنَ (الْحَال - الْمُحَال) تجد أن لَمْظَه قَدْ تَشَاببَ إلا 
نيا قد اختَلَمًا فى عَدَدٍ زود رياد الويم فى الأخيرة: وَاخْمَلَمَا أَيَضَا فى 

الحال: لحان روي كي ّةِ وَمَرَضٍ وباب وَقوَةِ. .الخ . 

المُحال: المُسْتَجيل. 

١‏ أنواع الحروف وتقاربها: 

رَقَذْ يَكُونْ الاختلافُ في نْوَاع الْحُرُوفٍ بأَنْ تَكُونَ مُتَقَاربَةَ فى الْمَخْرَجء 
مثل قول الله: # وَهُدَ يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَيَكَوَرت عَنّهُ 4 [الأنعام: 5؟]. َ 

فَعِنْدَمَا تَنظرُ إل كُل من 9 يَنَهَوَنَ 6: 9 يَكَوَرت 4 تجد أَنَ لَفْظَه كَدْ تَصَاياء 
إلا أت قد اختَلًافى حَرْقى (الحاء - الهمزة وَاخَيَلَهَا أيضًا فى الْمَعْنَى؛ لذَا ييه 

ع جا 


22 


يَنْهَونَ مَنَّ النَهَىء أ ن الْكْمَارَ يَنْهَوْنَ عَنٍ اتبّاع النِىّ» وَهْوَ عَكْسٌ 


ىأ 


نَّ الْكُمَارَ يتبَاعَدُونَ عَن ال قلا 


ومثل حَدٍ ديب بثِ عَرْوَةً بْنِ الْجَعْدٍ عَن النِيّ عي ثال: «اسخيل عنقوة ل 
نَوَاصِيهَا احير إِلَ يَوْم الْقِيَامَة» رواه البخارى. 

نتن تف ل كل بن َيل - الب تجد نط هذ كاه إلا 
قد اخيَلمًا فى حَرْقٌ (اللام - الراء)» وَاخَمَلَهَا أَيْضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَْنَهََا جنَاس 


لاا 
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لاس د ورم اام عر لس 

ومثل قوله تعالى: # وَيَلَ لحكل همَرَة لْمَرَةِ © ؟ [ال همزة: .]١‏ 

فسراجث تو 2 د امج عر 4 56س 2ه سل 

فَعِنْدَمَا نَنْظرٌ إلى كل من © همَرَةَ 4» 9 لْمَرَةِ © تجد أن لَمْظهَ قَذَ تَسَايَبَاء إلا 
نا قد اختَلَقًَا فى حَرْقٌ (الهَاء - اللام)» وَاخْمَلَمَا أنِضًا فى الْمَعْتَى؛ لِذَا بَْتهَ 
جِنَاسٌ َاقِصٌ. 

9 هُمَرَوَ ©: هُوَ الْذِى يَعْتَابُ وَيَطْعَنُ فى وَجْهِ الرّجلٍ. 

9 لْمَرَِ 4: مُوَ اذى يَحْتَابُ وَيَطْعَنُ الرَّجُلَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِو أىْ إِذَا غَابَ. 

ومثل قوله تعالى: و ذَلِكُم بِمَا كُشَرْ تفْرَحُورت و فى الأَرْض بِعَيْرِ آححَق وَيِمَا كنتم 
تَمْرَّحُونَ © ؟ اغافر: 76]. 

فس بتكو م عه اه دمو سل عل و مج 0 9455 مه 

فَعِنْدَمَا نَنَظرٌ إل كل مِنْ # تَفْرَحُورت 4غ 8 تَمْرَحُونَ © تجد أن لها قد 
تَسَايَاء إلا أََا قَدِ ايلا فى حَرْقَ (الْمَاء - الجِيم)» وَاخْبَلَمَا أَيَضًا فى الْمَعْنَى؛ 
لِذَا ينها جناس تَاقِصٌ. 

ومثل قوله تعالى: 9 فَمَكَتَ غَيْرَبَعِيِدٍ فَقَالَ أَحَطْتُْ يما لَمّ تحط به وَحِفَتْلك مِن 
سَبَا يقن © © [النمل: 7 7]. 

َعِنْدَمَا تَنْظْرٌ إل كُلّ مِنْ (سَبَ - تَبَا) تجد أَنَّ آ متها فد تشايهاء إلا خا قد 
اخْبَلَمًا فى حَرْقَ (السّين - النون)» وَاخَبَلَهَا آَيَضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَْنَههَا جِنَاسٌ 
0 


001 


نيد بل »قي تتى, ألامز كز قال (وَحَكُ من 
اللفْظ وَالْمَعْى مَعَا؛ِ لأَنّ الْحَرَ يُرَادُ به مُطْلَنٌ الحَير 
2 رِ الْعَحِيبٍ الْهَامٌ الْمُلْفِتِ لِلنظرء ك) في فَوْله 9 ١‏ 0 
لتب الْعَظِيم © 4 [النبأ:١؛‏ ؟]. 


10 
1١ 
5 


١15‏ : الكافى فى البلاغة 

والْجِنَاسُ لا يَكُونُ جمِلًا مُوَثْرًا إلا إِذَا جَاءَ طَبِيعِيًا غَيْرَ متَكَلِّ. 

وَمِثَالُ ذَلِكَ هَذَا الْجِنَاسٍ النَاقِص في قَوْلِه تعالى : 9 وَيْل لَكُلٍ هَمَرَوَلْمَرَهِ ) 
[الهمزة: ]١‏ فَقَدُ وَرَدَ اللفظ الْحُنَاسِتُ * مُعيرًا عَنِ الْمَعْنَى الْمُرَادِ دُونَ تَكَلَفٍ 
الْهُعرَ ُرَ لذي يعيب بالْقَرْل .- 

وَاللِمَدَةٌ: الْذِي يَعِيبٌ بِالْفِعْل: ٠‏ فَالْقَرْآن لا يَتَصَيِّدُ لَفْظًا لِبُحْدتَ جتاسّاء إِنَّ 
أني الْجِنَاسٌ فيه طَبِيعيًا يَقَنَضِيه الْمَعْنَى. 


6١ 


ابي اب ابييل 


سير 


و د يان الْجِنَاسٌ مُضْطرِيًا مُتكلفاء ب يَنَصَيَده صَاحِبَة» كَقَوْلٍ أحَدِِمْ يَنْحِتٌ 
الكَلامَ ب يق بجع رَكِيكٍ : في أَتْنَاءِ ما كنا سيد نَرَلَ الْمَطَرُ كَأَفْوَاه 
الْقِرّبء فَوَقَمَ رَجُلَ كَانَ يحْمِل الْعِنَبَ. 
ومثل قول الله: 9 وجوه يَوَمَمِذٍ نَاضِرَةٌ © إِلَْ ريّْنا نَاظِرَةٌ (2) © [القيامة: 77 *17]. 
عِنْدَمَا تَنْظدٌ إل كُلّ من (نَاضرة - تاظِرَة) تجد أَنَّ لَفْطَهَ قد تَصَايَا إلا أيعَ 
قَدِ اختَلَهًا فى حَرْقٌ (الضّاد - الظّاء)» وَاخْتَلَهَا أنِضَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ 
سس لظ 
تأقص . 


عر 


5 : 


تَاضِرّة: حَسنة مُضيئّة/ نَاظِرَة: مُبْصرّة» ويرّون الله. 
ومثل قول الله عز ؤجل: 8 فَأمَا اليتِمَ قلا تَفَهَر © وَأمّا أ سابل قلا تر © ؟ 
[الضحى: 5» .]٠١‏ 

َِنْدَمَا َنظْرٌ إل كُلّ من (تَقَهَر - تَنْهّر) تجد أن لَفْظَهَ قَدْ تَشَايَاء إلا أَعَنَا قر 
اخَتَكَمًا فى حَرْقٌ (الْقَاف - الثون)»» وَاخَيَلَكَا أَبْضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْتَهُّا جِنَاسٌ 
نأفص . 

فهر : تَطلِمهٌ بأخل مَالِهِ فيََحَسَرَ/ تر : تَرْجْر لمقرِه. 
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ومثل قول الله عز وجل: 9 وَالَذِى هو يُطْعِمُن وَيَسْقِينٍ ©© وَإِذا مَرِضْتْ فَهُوَ 
يَشَفِير © © [الشعراء: ولاء .]8١‏ 

َعِنْدَمَا تَنظرُ إل كُلّ من (يَسْقِينٍ - يَغْفِينِ) تجد أَنّ لَفْظَهَا قَدْ تَشَايباء إلا َم 
قد امَلمًا فى تزتيبٍ الْحُرُوفء فَمَجْمِوْعٌ الحُرُوفٍ فى الْكَلِمتينِ هو: (ي - 
س - ق - ي - ن). 

وَاخْتَلَمَا أَيُضَاى الْمَعْنَى؛ لِذَا بها جِنَاسٌ نَاقِصٌ. 

ومثل قول الشاعر: 

يَالَلْغْرُوبوَمَابِهِمِنْعَبْرَةٍ لِْمُسْتَهَاموَنَبرَةلرَائِي 

ِنَم تَنظرٌ إلى كُلْ من (حَبَْةٍ - عَبْرَة) جد أَنَ لَفْطَهُمَا د تاها إلا َه قد 
اختَلمافى تيب الخرُوفه فَمَجْموعٌ الْحْرُوفٍ فى الْكَلِمَئَيْنِه هو: (ع - ب -ر - 6). 

وَاخْتَلَكَا أبضَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بها جنَاسٌ نَاقِص. 

عَبْرة: الأول بمعنّى: دَمْعَة. 


عرسه. ها.٠‏ ه» 04 ؟ © 3 
عيرَة: الثانية بمعنى : مو عظة. 
2 


؛ - ترئيب الحروف 
م ابوس 0 3 22 م سرام 2 ا م 9س لاه را 6 سان شري > 
- ده 2 4 سس ل ابس 3 0 أ ا | سه 
الله هَل مِنْ مََئْءٍ تقوله فقد بلغت القلوب الحَتاجر ؟ ل: «تَعَم الهم اسان 
آم وجوه أَعْدَائِهِ بالرّيح فَهَرَّمَهِْ 


عَوْرَاتنَ وَآمِنْ رَوْعَاتَِ فَالَ: قَصَرَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّ 
اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ بالرّيح) رواه أحمد. 

فَعِنْدَمَا تَنْظرٌ إل كُلْ مِنْ (عَوْرَاتنَا - رَوَْاتِنا) تجد أَنَّ لَمْظَهَ قد تَكَابَاء إلا 
تيا قَدِ اختلَهًا فى تزتِيبٍ الْحُرُوفه فَمَجْموُعٌ الْحُرُوفٍ فى الْكَلِمَبَينِ هو: 
(ع -ودر-ا-ت -ن-). 





1 ظ الكافي في البلاغة 





وَاخَيَلَهَا أَيَضًَا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا بَيْنَهََا جِنَاسٌ تاقص. 
الرّوعة: الْمَرَّة من الرَوع وَهَمّ الخحوّف. 
الْعَوْرَة: السَّوْأَةٌ الى يَسُوءٌ النَظ إِلَيْهًا. 
ومثل قول أب تمام: 
بيض الصَّفَائح لا سُودٌ الصَحَائِففِ في مُتُومِنَ جَلاءٌ الشَّكُ وَالرّيَبِ 
َعِنْدَمَا نَنْظرٌ إلى كل مِنَّ (الضَّفَائْح - الصَّحَائِِ) تجد أَنَ لَمْظَهَ قَدْ تَسَامَاء 
إلا أئنَا قد اختَلَهَا فى تزتِيب الْخُرُوفء فَمَجْموْعٌ الْحْرُوفٍ فى الْكَلِمَبَيْنِ هو: 
(/-ل -ص -ح - ١ق‏ - ف). 
وَاخَبَلَهَا أيِضًا فى الْمَعْنَى؛ لِذَا ينها جِنَاسٌ نَاقص. 
الصَفَائح: جنع صَفِيحَة يريد بها التيوف» ومن السَيفٍ حَده. 
الصَّحائف: جَمْعٌ صَحِيفَة» وهي الْوَرَقَة. 
الفائدة البلاغية للتجناس: 
يُعْطِي الْجِنَّاسُ جّرسًا موسيقيًا. مِنْ خلال إِيقَاع الْوَرْنِ يْنَ الْكَلِمَئَيْنِ كا 
ييل الذي عَنَّى يَصِلَّ لِلْمَرْقٍ بَيْنِ الْمَْنَيْنِ وي - لِلْعبَارَةِ تَكَمَةَ حميلة 
انتبه ! المجئاس يَأَتِ في الشعر وَالنثر. 
ملاحظلة: 
الأفُصَل ألا تَقُولَ: فى القرآنٍ جِنَاسٌ نَاقِضٌ؛ فَالْفَرْآنَ يخلُو مِنَ النقَصء غَيْرَ 
أن ْنَا الْبَلاعَةِ - رَحمَهُمُ اللَّهُ - هُمْ الَّذِينَ قَسَّمُوا مَذِه النَّقْسِيَاتِ. 
بسي 


© 


سوط 


٠: 


١ث‎ 


جنر مثر ‏ سثاور ‏ سثار 


رين ايت اليد اليد 
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تدرسات 


9 و2 لم ٠‏ 

عن كل جناس فيا يل: 

4 © قول الله: 9 وَآلّذِى هو يُطعِمُنى ود سَقِينٍ © وإذَا مَرضْتُ فَمُوَيَفْفِي‎ - ١ 
.]8٠ [الشعراء: ل‎ 


ره مه الور 0-9 00 ىو 8ه سروه 
_ 0 وساره 0 ِ 7 2 هم 0 0 ع 1 1 00 سر © سر مس لس 
5 اجن كت 3 3 سعيلك الخدري عن أبية قال* قلنا يوم الخندق: نَأ 
7 وى ساس - 0 0 سه 53 َم 1 


2 5 وَآيث عاك قَالٌ: : فَصَرَبَ اللَّهُ عر وَجَلّ وجوه أَعدَائِِ بالريح 
َو له رجلا . رواه أحمد. 

* - قول الله: 8 وَالْتَفْتِ آلسَّاقٌ بألسًا مَاقٍ © إن رَبَْكُ يوَميِلٍ آلْمَسَاقَ © ؟ 
[القيامة: 2.59 .]5١‏ 


0 4 


ه - حَدِيثٍ عَرْوَةَ بْن الْجَعْدِ عَنِ الي مب ف قَااَ قَالَ: «الْخَيْل مَعْقودٌ في 
َوَاصِيها الْكَْد إل يَوْم الْقِيَامَقِ» رواه البخارى. 
0 1 عو برس ررم سس 
5 - قوله تعالى: 9 وَيَلْ لكل همَرَةٍ لْمَرَةِ © ؟ [الهمزة: .]١‏ 


/ - قوله عز وجل: 9 ذلِكُم يمَا كُنثْر تَفرّحُورت فى الأرض يفير آَحَق وَيمَا كنم 


تَمَرَحُونَ © ؟ [غافر: 0 07]. 
/ - الْهَوَى مَطِيَّة الْهَوَانِء وَدَوَاةُ الْحَالٍ مِنَ الْمُحَالٍ. 
4 - قول الشاعر: 


سن 7 0 38 ساد | سرسلن م 2 
رَحَلَْتَ عسل الدَيَار لَكَمْ أيِسيرٌ وَقلبيني نخبتكم أيسير 


ا الكافي في البلاغة 


٠١‏ - قول الشاعر: 
عودي نك إن تعودي صر بَعَدَالْمَوْتٍ عَودِي 
00 
١١‏ - قول الشاعر: < 
وَسَلا مِصْرَ مَلُ سَلا الْقَلْبُ عَنْهَا ‏ أو أسَى جرْحَهُ الرَّمَانٌ الْمُوَّسّى 
- مثل قول الشاعر: 
عه 0ع 0 8ه سم تراس :و سر 2-7 قي ب 
باللغروب وَمَابِوِمِنعيرَةٍ ‏ للمشتهاموغعبرةللرافيي 


- قول الشاعر: 
ع 


حدق الآجَانلِ َال وَالْهَوَإِلْمَإرْءٍقِيَالَ 


)ا 


4 - قول أب تمام: 
مَامَاتَمِنْ كَرَم الرّمَان فَإِنَهُ يحبا لَدَى يحسَى بن عبد الله 


م ١‏ - قول الشاعر: 
م 2 لس 8 ره 8 اه 6 عو م 2 
إذاتلِ كيك نذاهبه فقذغ هنفدو لتةذاه به 


5 - قول الشاعر: 
عَشَناالَهْوربِنَابِهُ ‏ لَيِْسَهَاحلبآابة 


س 


لامُوّال يالدًّممرلا ‏ حَاولال يس ببتََابةُ 


١/‏ - قول الشاعر: 


7 م 3 م لله م مس 8 ساس 0 لو 
زيدلهة ياولا تَاَرَى وََسْبقٌ مَنْ رجاه لمايُريد 


0 


0 5# م 4 يش وبر سام ص علس ءِ 
يزيد عطاؤهماجكت ترجو نداهبكل ونوّيَزيد 


لير 


علم البديع: المحسنات البديعية ظ 1 





- مثل قول الله: © وَلْقَدَ سلا فوم شرن © قأنظز كيت كان عَِبُ 

لْمُدَّرِينَ © 4 [الصافات: ؟لاء 7]. 

8- صَلَيْتُ الْمَغْرْبَ فى بلاد الْمَغْْب. 

- قول بعض البلغاء: يا مَعْرُورٌ أَمْسِكء وقِس يَوْمَكَ بِأَمْسِكٌ . 

١‏ - قول الله: 9 وَيَوَمْ تَقُومُ آلسَاعَةٌ يُفْسِمٌ الْمُجَرمُونَ ما لَتُوأ غَيَرَسَاعَةٍ ذلك 
كانُوأ يُؤْفَكُونَ © © [الروم: 5 5]. 

١‏ - لا ثُتَالُ الْعْوَرَ إلا بد كوب الْعَرّر 

3 - قول ابن الفار ص : 

مَلآَتَاكَ ناك ع عَنْ لَوْم امْرٍ مسرىئ بف عبن متت فق 

4 - قوله تعال: 7 فَمَكتَ عيرَبَعِِفَقَالَ أحَطْتُيِمَا لَمْ ْظ بيه وَطْئلك ين 
سما بكب يَقينٍ © 4 [النمل: 17]. 

اقول الله سبحانه وتعالى: # وُجُوةُ يَوَمَِذ نَاضِرَة © إِلَ ريا تَاظِرَة © 4 
[القيامة 357 ؟]. ظ 

5 - قول الله عز وجل: # فَأمًا الْيَتِيمَ قَلَا به تَقَهَرَ © وَأما آ لصَايلَ قلا تَبْق © ؟ 
[الضحى: 8 .]١ ٠.‏ _- 

- قال تعالى: # وَإِذَا جَاءَهُمْ مر آلأمنٍ أو آلْحوِْ أَذَاعُوأ يو. وَلَوَ رَدُوهُ إلى 
لرَسُولٍ وإ" أؤلى الأمر مبّمم َم لَعَلمَهُ اذه بن يَسْتَسْبِطُونهُد مِبْتَمٌ بم وَلَوََا قَجْلٌ آللَّهِ عَلِيكم 
وَرَحْمَتُهٌ لَتْبَعَثُمٌ آلشْيطنَ إلا قليلاً 629 ؟ [النساء: 87]. ظ 


سوا 07 


11 الكاشي في البلاغة 


2 


و 2 ان م سانء و ع ةك 0 تس لس ب ا >1 لس 
بيض الصّفائْح لا سُودُ الصَّحَائِفٍِ 2 في مُتونِن جَلاءً الشك وَالريَبِ 


52009 


بلجي جلي 
1 سنس <اهين انزو مس 





تاصق أح ات يمحت نح 144 يخا اياي 





7 
جى يجري 
(ستس ١ن‏ (لروميى 


موت _أخحرجح يردن جم ييويياري 


نس وميم 0 
علم البديع: المتحسنات البديعيه ١5١‏ 


السفصل السادس 


التصريجح 


التصريع فى اللغة: 

مَضْكَة صَرَعَ. صَرَّعَ يَضْرَعْ صَمْعاء وصرعاء أى: الطرح بالارض» فهو 
مَصْرُوع وَصَرِيع) والجمع: صَرْعى . 

والمصارّعة والصّراع مُعا ته ينا يَضْرَّعٌ صاحبّه. 


7 ُُ حل حير مر صر هر 3 تكذائنه 
وني الحديث عَنِ ابْنِ كَمْبٍ بْن مَالِكِ عَنْ أيه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللو عه 
1 4 سر 1 ل ات ا 2 0 
ل ل كَالححامَة من ل : 0 يو ا تَصرَعهَا مرة تعدها اخرى» 


يكو ُحعَائّه مَرَّهَه رواه أحمد. 

الْكَامَة: الْحَضَهَ الليئة مِنَ الرَّْع. 

تقَيتها: تحَرَكُّهَا وتميلها يميئًا وَشَْلّا. 

تَصْرَعُهَا: تِيلّها وتزْمِيها من جانب إِلى جانب. 

تَعْدِهًا: تَْمَعُهًا. 

الْمُْجُذِيَة: الثابئة الْخِننْصبَة. 

الانجعاف: الانقلاع. 

ويقال للآمر صَرْعان أي طَرّفان ومِضْرَاعًا الباب بَابَانِ منصوبان يَنْضََانِ 
جميعًاء مَدْحَلّهها في الوَسَط من المضْراعَيْنِ. 


4 الكافي في البلاغة 





سير 


وَصَرّعّ البّابَ جَعَل له مِضْرَاعَيْنِء قال أبو إسحق: المضراعان يَابَا القصيدة 
بمنزلة المضْراعَيْن اللذين هما بَايَا البيت. 

قال الأزهري: والمصْرَاعَانِ من الشَّعْر ما كان فيه قافيتان في بيت واحدء ومن 
الأبواب ما له بابان منصوبان ينضّبَان جميعًا مَدْحَلُّها بينهها في وسط المصراعين. 
التصريع فى الاصطلاح: 

هو أن يَتَفِق آخرٌ جزْءٍ مِنْ صَدرٍ البَيْتٍ مَعْ آخر جزءٍ مِنْ عَجَزِهِ في الوَرَنٍ 
وَالإِعْرَابٍ وَالْقَافِيَة. 

أو هْوَ اتقَاقٌ يهاية سَطْرَي الْبَيْتِ الأوّلٍ فى حَرْفٍ وَاحِدِء وَأَحْسَنْ مَا يَكُونُ في 


0 سم 


َل القَصِيدةٍ. 


ال سسا 


أو هو كُل يَيْتِ يَتَسَاوَى الْجُرْءْ الأخيث مِنْ صَدْرِهِ وَاأْجَرْعْ الأخيرُ مِنْ عَجُهٍ 
في الْوَْن. 
فالْمَعْرُوفَ أن (بَيْتَ الشّحْرِ) يََكَوّنْ مِنْ سَطْرَيْنِ: الشَطْرٌ الأول اشْمٌهُ صَدْنٌ 


سير 


7 


وَالشطْرٌ الثانى اسْمُةُ شْمُةُ عجر وَالَضرِيمٌ أن يَف الْحَرفُ الأخيد فى ياي كُلَ شَطْرِ 
مِنَ السَطْرَيْنِ. 

مثل قول امرئ القيس في مطلع قصِيدَته 

ِمَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزْلٍ الوه بَْنَ الدّخُولٍ فَحَوْمَلٍ 


ولا يِحْمَى أن التصريع إن| يكون في أولٍ بِيتِ من القصيدة أو عند الخروج. 

ومثل قول الشاعر: 

ه َك م سم تسم بره 217 اسع 5 

اختلاف الليّل والنهار ينسى اذكرالى الصبا وَآيَامَ أنيى 

فنجد أن الكلمتين (يُنْسِى - أَنْسى) قَدِ اتمَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهََاء وهما 
نبايتا شطرى البيت الأول. 


علم البديع: المتحسنات البد بعيه ١85‏ 


ومثل قول امرئ القيس: 

ألاعِمْ صَباحًا أيمَا الطلل البَاإي ‏ وَهَلَ يَنْعَمَنْ مَنْ كَانَ في العُضْر الَْالي؟ 

فنجد أن الكلمتين (البالى - الْخَالى) قَدْ اتمَقَنا فى الْحَرْفِ الأخير مِنْهيَاء وهما 
نايتا شطرى البيت الأول. 

ومثل قول عنترة: 

سَكَت فَغَرَّ أَعْدَائِى السكوتٌ وَظَنونِى لأملى قَدنَسِيت 

فنجد أن الكلمتين (الشّكُوتُ - تييث» فد اَن فى الْحَرْفٍ الأخير متها 
وهما نبايتا شطرى البيت الأول. 

ومثل فول الشاعر: 

حَِيلَ مُرَابي عَلَ أمَ جُيْدَبٍ لأقضى حَاجَاتٍ الْفوَادٍ الْمُعَذّب 

فنجد أن ا لكلمتتن ((جندب - | لْمُعَذْب) قَدْ اتمَقَنَا فى 1 لْحَرْفٍ الأخير مِنْهَاء 
وهما نهايتا شطرى البيت الأول. 

ومثل قول امرئ القيس: 


00 وَإِنْ كُنْتِ قد 


سر 
أ 


زْمَعْتِ هَجْرًا فأخيل 
َنَجِدٌ أَنّ الْكَلِمَتَينِ (التَدَلْن - قأَخْيل) قَدْ اتقَقَنَا فى الْحَرْفٍ الأخير مِنْهاء 
وهما نبايتا شطرى البيت الأول. ظ 
را عه 0 2 و 85 ساس َه ه ًُّ مد ااه 02 
أَيَأنٍ أنْ تزوى الظدَاءٌ الْحَوَايِمُ وَأَنْ يَنْظِمَ الشمْل الْمُبَِدَدَ نَاظِمُ 
فَتَجِدُ أن الْكَلِمَئيْنِ (الْحَوَائمُ - نَ ظِمُ) قَدَ اتمََّنَا فى الْحَرْفٍ الأخير منهاء 
وهما نهايتا شطرى البيت الأول. 


0 الكافي في البلاغة 
ومثل قول المتنبي : 

ع وي اا الس ومس 2ه و00 ا ساف 4 2 3 
الراي قبل شحاعة الشحعان هواولوَهَى المكل الثاني 
َتَجِدُ أنَّ الْكَلِمَتَئْنِ (الشَّجْعانٍ - الثَّانِ) كَدْ اتقَمنَا فى الْحَرْفٍِ الأخير مِنْهَا 

وهما نهايتا شطرى البيت الأول. 


ومثل قول المتنبي : 
فَدْعَلَّمَ الْبَبْنُ ما الَْْنَ أَجْمَان تذمى في الْقَلْي أَحْبَان 


5 


فَتَحِد 3 الْكَلِمَئَيْنِ (أَجَْانَ - أحرًا انَا) قل فى الْحَرْفٍ الأخير منهاء 


وهما نهايتا شطرى البيت الأول. 
الفائدة البلاغيّة للتصريع: 

يُعْطِى لخر جَرسًا موسيقيا يأخذ بالأسماع والأفهام. وَيَسَعِل التَْسَ من 
خلال م مو سيفى سيقى الصَّوّت. 1 

انيه أ 


التصريع خاص ِالشَعْرِ فُقَطا وَيشَّامِبُهُ فى النثر الس عجع. 


ار مر ار 
(ي< ير ري ر؟ 


علم البديع: المحسنات البدبعيه 











ندرسات 


١‏ - قول الشاعر: 

فَدْعَلَّمَ الْبَيْنُ منَّا الْيَْنَ أَجْمَان 
١‏ - قول الشاعر: 
آلاعِمْ صَباحًا با الطَلَلٌ البَاني 
* - قول الشاعر: 
سَكَتُ فََجَ دا الشُكُوتُ 
: - قول الشاعر: 
0 10 مراص بي عَل 
5 - قول الشاعر: 
ما نَبِكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزْلٍ 
5 - قول الشاعر: 

يلاف الكيّل وَالنَهَار يُنْسِى 
/ا - قول الشاعر: 
أَقَاطِمَ مَهْلَا بَمْض هذا التَدَلل 


واس 


تَدْمَى وَأَلّفَ بي ذَا الْقَلْبِ أَحْرَان 


لأقضى حاجات الْعْوَادِ الْمُعَذْب 


بسقط اللْوّى بَيْنَ الدَّحُولٍ فَحَوْمّل 


7 ع لاتحم )ا عه 


ب َّ 
0 : 


اه اير م ًِ هاي 
وإن كنت قد مَعْتِ هَجْرًا فخ 


١‏ الكافى فى البلاعة 





,/ - قول الشاعر: 


يَأ أَنْ تُرُوى الظماغ الْحَوَائِمُ وَأَنْ ‏ يَنْظِمَ | لشَّمْلَ الْمْبَدّه نَاظِمُ 


سويب 


4 - قول الشاعر: 
الرّأيّ قَبْل َجَاعَةٍ الشْجْعانِ هو 


عر يعر بر لير ير 
(5155519 


روحس 
ل 


رقم 
جى لضي ضري 
سس دين (زومسى 


217 1ت بيدةمحننر . يياييايي 





ص 
م 


أ 7 
عن لضي جلي 
هم ١ن‏ (لزومسى 


كرا /راتراتراكرةا 
للج أجرت حلحعه(١طا.‏ 


مت 


جم حر كوك 
علم البديع: المعحسنات البديعية اق 


2 2 5-4 
ت ار ل و 
السة السا 
لمفغصصل ةا 
زعا 
0 سَ 
١‏ و بف 
٠.‏ 
حنسن لمشسبم 
ل 


هو تقس || مت ت الْوَاحِد إِلْ أجرَاء مَتَسَاويَة . 
مثل قول الشاعر: 


حي نَم تسم م ال يْتِ عَلّ ثلاثة أَجْرَاء مُسَجَعَةٍ يي 
وقول أبي الطيب المتنبى: 


3 د مكلا م 0 تلت مي وَالْبَحْرٌ في حبَلٍ 
والم : : يقول الشاعر تحن ف فَرَح وَسَرّورِ والروم فق حَوفٍ ١‏ 
غَارَاتهِمْ وَعْرَوَاتِهِمٌ ,لك وَالْبَدُ مشْعَل بِجَيشِهِمْ وَحَيْلهِمْ وَالْبَحْرْ في حَجَلٍ وذ 


كَثْرَةِ عَطَائَه. 
وقول الشاعر: 
َأَكرَمهُمْ كلْبٌ / وَأِصرْهُمْ عَم وَأَسْهَدُهُمْ قَهِدٌ/ وأشْجَمْهُمْ قز 


أي أكرمهم في خِسَّةٍ الكلب. وأبصرهم أي أعلمهم من البصيرى أعمّى 
القلب» وأكثرهم سهادًا ينام نوم الفهدء وبه يضرب المثل ف كثرة ة النوم» ويضرب 
الْمَثل بالقرد في الجبن» ويقال: إن القرد لا ينام إلا وفي كفه حجر لشدة الجحبن: 





أ الكافي فى البلاغة 





ولا 0 القرود بالليل حتى يجتمع منها الكثير. 


ًَ نَم تَقِيِيمٌ الْيَيْتِ عَلَ أَرْبَعَةٍ أَخرَاء 


أبو القاسم الآمدي في كتاب الموازنة بين شعري الطائيين قال: سَمِعَ 
بعض الشيوخ من نقدة الشعر قول العباس بن ٠‏ الأحنف: 


ع ومع 


٠‏ وصَالكُ عَخِر/ و وحم م ِل وَعطة م صَدٌ/ وَسأ مَكُمْ حَرّب 

حم بْثْ نَم تَقْسِيمُ |أ يَنْتَ عَلَّ أَرْيَعَةَ أَجْرَّاء مُسْجَعَةٍ . فال والله هذا أحسن من 
تقسيات إقليدس. ومثل قول الشاعر: 

نهد ؛ ذا / وَالسَف مَظ وَأَرْضُ 2 لَك / مُضطاف وَمَرِتبَعَ 


2 رت لس ا 


حَيْتْ نَم تَقسِيمٌ الْيَيْتِ عَلَ أَرْبَعَة أَجْرَاء مُسْجَعَةٍ . 

المُضطاف: موضع الإقامة في الصَّيّف. 

والْمُرْتَبَعٌ: في الرَبِيع 

يقول: هذه الْهَزِيمَةٌ كانت رَلَّةَ من الدَّهْر فهو يَْتَذِرُ مِنْهَا إِلَيْكْ وَسَيْفْكَ 
يَنْتظِرُ أَنْ تُعَاوِدَ غَرْوَهُمْ ليتلافى ما فرطهء وَأَرْضُهُمْ لَك تَنْرِهًا أَيَّامَ الصَّيْفٍ 
وَالرَبيع وَلا يَقَدِرُونَ عَلَ رَدَّكْ عَنَهُم. 

وقول الشاعر: 

دمل عدي" مف ا ل كَشِيرٌ حَايسدِي / صَعْبٌ مَرَاِي 


وس مء 


وقول الشاعر: 
تحَلّكَ مَقْصُودُ / وَسَاَيكَ مُفْحَمْ ومة مثلك مَفقودٌ / وَنَيْلك < خِضرمٌ 
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0 
بف 


شَانِيك: أَصَلهًا: شَانِئُكَء أُسْقَطَ الْهَمْرَةَ والمغنى: مر يكْرَ هك وَيَتَجَنيكٌ . 
:وهر ِ 7 ره .ا رس 2ه 

الْمُْفْحَمٌ: السَّاكِتَ الَّذِي لا يَقَدِرُ عل النطق. 

الخِضرمٌ: الكثير. 


ل رار ل الخ سل 


يَقَول عَدوَاءَ لايَنْطِقُ فِيكَ بِالْعَيْبٍ؛ ده يجد لك عيبا يَعِيبِكَ به. 

وَعَدُوّكَ مُمْحَمْ لا يَقْدِرُ عَلَ أن يُوَجّهَ لَكَ الْعَيْبَ» وَنَظِيدْكَ مَفْقَود وَعَطَاؤَاء 
كَثِينٌ لا يَكَادْ نُخْصَى . 

وقول الشاعر: 

الْوَضْلٌ صَافِيةٌ / وَالْعَيْضُ تَاغِيَةٌ ‏ وَالسَّعْدُ حَاشِيَةٌ/ وَالدَّهُْرُ مَاشِينَ 
القائدة البلاغيّة لحسن التقسيم: ظ 

يُعْطِي حُسْنٌ التَقْسِيم جَرْسًا مُوسِيقِيا يذ بالأشاع وَالْأَفْهَام. 


بخ جنر من مني سار 
يبري 


0ك 


الكافي شي البلاغة 


تدردبسات 


عبن سي الم فا تى' 

١‏ - قول الشاعر: 

اوَضل صَافة وَالْمَيْشُ افيه 
؟ - وقول الشاعر: 

فَنَحْنٌ في جَدَّلٍ وَالدُومُ في وَجَلٍ 
- قول الشاعر: 

كيل عَافِدِي مَقِيمٌ فُوَادِي 
4 - قول الشاعر: 

وصَالكُمْ مَجْرٌوَحَبْكُمْ قِلَ 
ه - مثل قول الشاعر: 

ادر معَِرٌ اليف مط 

5 - قول الشاعر: 

- قول الشاعر: 

وَأَكْرَمُهُمْ كلبٌ وَأَبْصَرْهُمْ عَم 


ا ةم - 
وَالسََعْدٌ حَاث يَة والدهر مَاشيئا 
و هِ و ر © سه و . اماس 
وَالبرٌ في شغل والبحر بي .-2-0- 
كنيد حَاسِدِي صَعْبٌ مَرَاِي 
وها اس 7 أده سكا 2 
صَد وسلمكم حخرب 


رعى #8 ترى تت ووه ف و تيه 
و لك مصطاف ومرتبع 





ا 
للبم 


حبى لضي ١‏ 


سكس ادي (لزو مم 


0ت . يت ات بحيحت 0 17] , ييايايايايا 
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سبل ١‏ (لجري 
(سكس (جنَ (ازومسى 1 


ممم أمعج يميدع 0ن بنزا. ييييوري 


ع 
وشكس «موج 2 


دحم حوبت . لاجم جع يدود بت حدر 


علم البديع: المحسنات البديعية ١00‏ 





الفصل الثامن 
الالتتفات 


و 


تعريفل الالتفات: 
هُوّ الاْتَقَالُ بالكلام 0 الْمُتَكَلم وَالْمُخَاطَبٍ وَالْغَائْبِ. أو بَيْنَ انْننٍ 
مهاه مثل قول الله عز وجل: 9 إنَآ أغطْيتلك الْكوْيرَ © فَصَلَ برك وخر © 4 
[الكوثر: »١‏ ؟]. ظ 
كَانَ الْمُبَوَقَعُ أن يُقَالَ : (قَصَلَ لَنا) لكِنَهُ المَقَتَ مِنَ الْمْتَكَلّم إل الْعَائِبٍ. 
صور الالتفات: 
يأتي الالتفات في بست صوَّرٍ: 
١‏ - الانتقال من التكلّم إلى الخطاب. 
- الانتتقال من التكلّم إلى الغيبة. 
- الانتقال من الخطاب إلى التكلّم. 
5 - الانتقال من الخطاب إلى العيبة. 
ه - الانتقال من الْعَيْبة إلى التكلّم. 
- الانتقال من العَيْبة إلى الخطاب. 
ومثل قوله تعالل: ١‏ © كل يعَِادى اين أسرفوا على أنفُسوم لا تَفْتَعلُوأ من رَحَْةٍ 
لَه إنَّ أله يَغَفْرُ آلدمُوبَ جَيِيعًا نهد هوّألْكَفُورُ آلرّحِمْ © ؟ [الزمر: “97]. 
َقَدِ التَعَتَ مِنَّ الْحْتَكَلّم في قَوْلِهِ تَعَالَ: 8 يَسِبَادِىَ 4 إِلَ الْعَيْبَة في قَوْلِهِ: 9 مِن 
64 


ا 


5 ١ 


رَحمَةَ | 


0 ظ الكافى فى البلاغة 


وَكَادَ ا أن يقال لين تبي وَكَانَ الْمْتَوَقَمٌ أيِضًا أن يُقَالَ: (إني 
ومثل للتغات من الخطاب إلى الغية قول الله تعالى: 9 حَيَّْ إِذَا كُشِرَ ف 


عفر 


وا در ”7 


الفلكِ وَجَرينَ يهم بريح د طَيْبَةِ وَفْرِحُوأ بها جا “جا ربخ عَاصفةٌ 4 ايونس. 7 ]. 

قد الْمَعَتَ مِنَ الخطاب في قَوْلِه تعَالَ: 9 كمسر ؟ إلَ الْعَيبَة في قَوْلِهِ: 9 يهم 4 
وَكَانَ الْمُبَوََعْ أن يُقَالَ: (وَجَرَينَ بَكَمْ). 

وَكَادَ 0 أَيْضَا 0 يقَالَ: ( حتى إدا كنتم ق الفلك» وجَرَين بكم بريح 

ومثل قوله تعالى: 9 سْبَحَنَ الَّذِىَ أُسْرَى بعَبّده- ليلا يَِح الْمَسَجِدٍ ألْحَرَامِ إلى 
لْمَسَجِدٍ الأقصًا الَّذِى بَرَكْنَا حَوَلَهُ لِيرِيَهُء مِنَ ءَايَتِنَاً نه هوَ أَلسَمِيعُ الْبَِصِيرٌ © ؟ 


قَقَلٍ الحَعَتَ من الْعَائَب 2 قَوْلهِ تَعَالَ: 9 أُسَرّئ بعبدِهء 4 ِل الْمْتكلّمٍ في 


م سل ليه 


ِ 


أَنْ 


َولِهِ: 9 لِكْريَه ‏ وَكَانَ الْمُتَوََمْ أَنْ يُقَالَ: (لِيريَهُ من آيَاتِه). 

ومثل قوله تعالى: © عبس وَتَوَلّ © أن جَاءَهُ الأغمئى © 4 اعبس:3. 17 ولا 
شك أن النبي هو المقصود. ثم حَوَّلَ الله الخطاب إليه قائلا: 9 وَمَا يُدَرِيِكَ لَعَلَهُم 
يق © أو يَذّكرُ فتَمفَعَهُ الذَكرَى © ؟ اعبس : “3 1]. 

فالالتفات من الأساليب البلاغيّة ذَاتِ اللّطَّائف النفيسة» وقد تكرّر في القرآن 
المجيد استخدامه. وهو فنّ بديع من فنون القول يُشْبِهُهُ تحريك الات التصوير 
السينائي بنقلها من مشهدٍ إلى مشهدٍ آخر في المختلفات والمتباعدات التي يراد 
عَرْمُ صُوَرٍ منْهاء ومفاجأة الْمُسَاهِدٍ بلمّطاتٍ مِنْها متباعدات» ولكنّها تدخل ف 
الإطار الكل الذي يراد عرض طائفةٍ من مشاهده تدل على ما يُقُصد الإعلام به. 
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ومني الذوق الأدبى السليم إلى استخدام الالتفات استخدامًا بارعًا تحقق به 


البليغ فوائد في نفس المَلَمَي أو فكره» مع ما مُق به من الاقتصاد والإيجاز في 
العبارة. 


ومثل فول اللّه : 9 فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ حَلف وَرِنُوأ الْكتب يَأَحْدُونَ عَرَْضَ هَنذًَا 


رع يرابير ال صمت 


لْذَدَن وَيَقَولُونَ سيغفرٌ لَّمَا إن يَأَعِم عضيل يَأَحْدوة لز يُوْحَذ لهم مم متلق الكتب 
أن لا يَقُولُوا عل الله ِل الْحَقَّ وَدَرَسُوأ مَا فيه وآلدَائ الْأجِرَةٌ حير لَلْذِيت يَتَّقُونَ أقَلٌ 
تَعقلُونَ 6 4 [الأعراف: .]١9‏ 

فالالتفات في: 9 أقَلا تَعَقلُونَ © خطايًا لبنى إسرائيل المعاصرين لنزول النصّ 

الأولى: التنويع في العبارة المثيرة لانْتباه المتلّقَيء والباعثة لنشاطه في استقبال ما 
يُوَجَّه له» والاصعاء إليه. 

الثانية: الاقتصاد والإيجاز في التعبير» فبدل أن يقول النص لمعاصري التتزيل 
الكافرين من بني إسرائيل فمن بعدهم: وأنتم يا بني إسرائيل ما زِلَثّم على طريقة 
َسْلافكم أقلا تَعْقَلُونَ؟. اقْتَصَمَ النَصّ على: 9 أقَلَا تَعَقَلُونَ ؟ مُسْجَِْا بأْلُوب 
الالتفات» للدلالة على ما يَمْكِن فهْمُه ذهْنَاء إِذ اعبَيرَهُمُ انض داخلين في عُمُوم 
خطاب الغائبين السَالِفِينء إذ هم موافقون على ما كانوا يفعلون» أو يفعلون 

ومثل قول الله: # الله ال أَرَسَلَ لزي بدح كرابا َه ِل بل متتوقا خيينا 


ى # ير 


ب لَْضَيَعْدَ مين لكشو © 4 افاطر: 8]. 
َقَد الْمَعَّتَِّمِنَ الْخَائْبٍ في فَوْلِهِ تَعَالَ: 9 وله لذ أَرْسَل الرَيَيحَ قير ابا © 
إل الْمْتكَلّم في تَوله: ١‏ شه إن موحي به الأزض بعد ما 4 وَكَانَ 


ع يو 
سير 


الْمُتَوَقَع م أن يُقَالَ: (فَسَافَهُ إل بَلَدِ م يت فأحيابو لض بَعْدَ مَوْيها). 


الكافى في البلاغة 


١0/8 
وفائدة هذأ الالتفات إيقاظ الأذعان ن للتفكر فق منة َه اللَّهِ عل عبّاده الذي يُقَدّر‎ 


أنباب رذقهم ويَشُوثها هم وللتفئر في مظهر من مظاهر كدي التي يبي جا 


الجليل عن نفسه سه بضمير امتكلّم العظيم' 1 فَأَحَبَينًا نه 
سَتوّئ إلى ألسَمَاءِ وَهىّ دَحَان فقَال ا وَِلَأْرَضٍِ 


ومثل قول الله عرز وجل اث 
نا مع أذ كز اما نا هون( ضهن َع وتوف مدن وأؤوسحئ فى كل 


[فصلت: ١311١؟١].‏ 
: نَم آَسَتَوَى إلى السَّمَآءٍ وَهىّ دُحَانَ 


فَقَالَ لا ن 4 ِل التتكلم : في قوله 
الْمُتَوَقَعْ قَع أَنْ يُقَالَ: (وَرَيّنَ السََّّاءَ 05-3 
لْيَغْفْ للك الله ما تقَدَّمَ مِن دن نبلك 


ومثل قول الله: 3 إنا فتَخنا لَك فَمَحا ميا © [ء ' 
وَمَا تَأَخَرَوَيْتِمّ نِعْمَتَهُء عَلَيَكَ وَيَبَدِيَكَ صِرَطَا تُسَتَّقَيمًا (ي) وَيَنْصْرَاة د أللّهُ صا عَرِيرًا (2 4 
[الفتح: -١‏ 7]. ' 
فَقَدِ الْتَعَتَ مِنَ المتكلم في فَوْلِهِ تَعَالَ: 8 إِنا فَتَحَنا لَكَ فَمَكَا مُِينَا © 4 إِلّ 
الغائب في فَوَلِهِ: 9 لِيَغْفِرَ لَكَ الله 4 5٠‏ وَيِدِيّكَ 4) 8 وَيَصُرَكَ 4 » وَكَانَ 
الْمْبَوَقُمُ أن يعَالَ َك ماقم - وَلِتِمَّ نعْمَتَنا - وَدَيْدِيَكَ) 

إلا أن الكلام جَاءَ عا ل خلافٍ ذلكء مَحَصَلَّ الالتِمَاتُ من التكلّم إلى الْعيبةَ) 


فقال تعالى: 8 لِيَعْفِرَ لَكَاَقَّهُ © إذ الاسم الظاهرٌ بقوَّةِ ضمير الغائب. 
لومثل كوي لعز روبعل 0 0 برك إنا كنا مُمدِرِينَ 2 فيا مرق 
رَحَمَهٌ من رَبَلكَ نهم هوّ آلسَّمِيعٌ 


7 ا 
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َدِالتقت مِنَ المتكلم في توه تعال. 1 ولت 4 9 إنا كنا 4 3 عمو 6 
(رَحمَةَ منا) . 

ومثل قول الله تعالى: # وَمَآ ءَاتَيَثْم من زكؤقٍ تريدورت وَجَهَ أله فأُوْلَتيكَ هم 
لْمُضَعِفُونَ © [الروم: 9؟], ظ 

قد التَمَتَ مِنَ المخاطب في قوَلِه تَعَالَ: 8 حاتيْشم 4» 9 تُريدُورت وه أ 4 
ِل الغائب في قَوْلِه: ( اتيك هم مهفو 4 » وَكَانَ الْمُبَوَقمْ أن يقَالَ: 
(َأَوْلَتَكَ الْمُضْعِفُونَ) 

والغرض البلاغيّ الخاصٌ في النّصّ التنبيه باسم الإشارة الذي هو في فَوَةِ 
ضَمِيرِ الغائب على ارتفاع منزلتهم عند الله» إذ أشِيرَ إليهم باسم الإشارة الخاص 
بالمشار إليه البعيد. 

كا الْمدةُ لاثثيه نيه عَنْ طَلَبٍ الْعْلا تَعِيمٌوَلاتَمْدُو عَلَيْه الْمََاقِرُ 


قد لتكت ين تكلم كز (آنا الْمَرْءٌ) إِلّ الغائب فى قَوَلْه: (لا يثنيه 
2 وال ه68 01 0 يك ان ١‏ 1 رًًُ و هر 
- وَلا تعدو عَلَيْهِ)» وَكَان المْتَوَقع أن يقال: (لا ينبني - ولا تَعْدو عَلِيّ). 
القائدة البلاغية للاءتفات: 
5 دا عع كوا سر ير 
الالتفات له فْوَائَك منها: 
ورتير 2ه 
١‏ - إثَارَةَ الذهن. 
؟ - ججذت الا نتباه. 


3 
سل سا الور 


حن و 2 2 
تل 21 000 


0 الكافي في البلاغة 


اله الى سيا الشفع نالفي لتك ذا قث عل اللأوش من 


حب التتقل» كَذَلِكٌ عَدَمُ الا رارع أُسْلُوبٍ وَاحد. 

وهذه فائديُةٌ العَاَكُ وَيْمَصُ كل مَوْضِع منْ مَوَاضِع الالْيِمَاتِ بنكَتَ 
وَلَطَائِْ ياختلافي مَكَانِ. 

شد ! 

١‏ -يأتي الالتفات شعرًا ونثرًا. 

١‏ - يقرت من الالتفات التنقّل بين الماضي والمضارع والأمرء وهو من 
الخروج عن مقتضى الظاهرء ويّلْحَقٌ به التنقل بين الفعل واسم الفاعل واسم 
المفعول. 

مثل : ؟ ‏ إن لله قلق 4 لَب وَألئّوَى” رج م لَفَىّ مِنَ الْمَيَتِ وَمْخْرِج ألْمَيَتِ مِنّ 


ود 0007 | 2 


الْحَى ذَلِكُم اللَّهُ فأن تؤْفكون © ؟ [الأنعام: 140 » فهنا التفات بين (يخرج) 
و(مخرج) 
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-5 


7 9 دير مه ا ا ا 0 02 مير ير اس راس مآ - 
١‏ - قول الله: 9 وَاللّهُ اذى أَرْسَلَ الرَيسَ فَتُثِير ابا فُسقكنه إل بل مُيَسَوِفَاحَيَيْنا 


؟ - قول الله عز وجل: 9 ثُمّ آَسْتَوَ ه ى إِلَ السَّمَاءِ وَهىَ دُحَانُ فَقَالَ ٠‏ ها وَللأرَضِ 
> ل سا سلس 2 
نا طعا أوْكَرْهَا قَالََآ تا َِِنَ () فَقَصَهٌ سَبْعَ سَموَاسوف يَوْمَينِ وأو فى كل 
سماءٍ أُمرهَا وََكَمَا لسَمَاءَ آلدَّتَا بمصدريح وَحِفْظًا ذلِكَ تَقَدِيرٌ الْعَزِيز الْعَلِيرِ © ؟ 
أفصلت: ١0١١‏ ؟١].‏ 

0 - قول الله : 9 إِنَا فَتَحَنَا لَكَ فَبَحَا مُبِينًا © لِيَغْقِرَ لَْكَ لَكَ الله ما تقدَّم من ذنبلك 
وَمَا تَأَخْرَوَيْتَمٌ نِعَمَتَهُ عَلَيَكَ وَيبَدِيَكَ صِرَاطَا مُسْتَقِيمَا (©) وَيَنصْرَكَ أللَّهُ مَصّرًا عَزيا © ؟ 
[الفتح: -١‏ 7]. 
قولء تعالى: * قل يِب دى الْذِينَ أُسْرَفُوا عَلْ أنفسهمَ لا تَقَتطُوأ مِن رَحمة الله 

وآ 


لكر عب 0" 


32 لله يَعَفِهُ ليوب جمِيمًا نهد هو فور آَلرَحِمْ © ؟ [الزمر: 1057]. 


تع عر 


ه - قول الله عز وجل: 9 إنَآ أُعطَيْتلك الْكَوْثْرَ © فَصَلِّ لِرََكَ وَآغْرَ © ؟ 
[الكوثر: 2١‏ ؟7]. 

قوك البارددي 

نا الْمَرْءُ لايْنِيهِ عَنْ طَلَبِ الْعُلاا ‏ تَمِيمٌوَلاتَمْدُو عَلَيْهِالْمَفَاقِرٌ 


بسية 


-سَ 


/ا - قول الله: 9 * إن الله فَالِقُ 11 َب وَآلئّوئ” رج الى مِنَ الْمَيَتِ ومخرج 


آلْمَيَتِ مِنَ أَلْحَىَ ذَلِكُمْ ألَّهُ فأ تُؤْفَكُونَ 9 اانه 0 


51 الكافي في البلاغة 


/ - قوله تعالى: ١‏ تن ادق ترط وت ليرت المشب عار م1 


ب 


لد 


اس الك الل 


ترا ا مز ريل ؟ تلفاين بعد تدهم لف وروا آلكتدب يدون رضن 
الكتسب أن لا يَقَولوأ عل 1 0 ما فِيه “وآلدَ الجر ع ع زيرت ب يَكَقُون 
أقلا تَعْقلُونَ © ؟ [الأعراف: 159]. 

٠‏ قول الله تعال. أ حل يا مشر ف لمك مرق يم يسو طْيْبَةٍ وَفْرحُوأ 

١‏ - قو لعز وجل: ف وتان تلوق ركو إنا كما مدر ين © فيا يُفْرَقَ 
كُلُ أمرٍ كيم © أمرًا من عِددكاً إِنَا كنا مُرَسِلِينَ © رَ حَمَهٌ ين َبَكَ نهد هو آلسّمِيعٌ 
لْعَليمْ © ؛ [الدخان: 5-7 ] 

١‏ - قول الله تعالى: # وَمَا ءَاتَيْكّم من رَكوةٍ تريدٌ 
الم لْمُضَعِفُونَ © [الروم: 9"]. 


5 
1 
5 
: 

3 


2506 5951 
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جل لضي ري 
(سيس ١ج‏ (رومسيى 


رمت احج يميعن حم . يمويياري 


علم اابديع: المتحسنات اليد بعيه ١10‏ 


الفصل التاسح 
المدح بما يُشيه الذم وعكسه 


ل قر ع للر 


تعريف المَّدحٌ بم َشبهُ الذة: 


كا 
ماق 
سر ع م0 سر # 


هو أن تمدح شَيِعًا ِمَدحء 7 م تَأتَى بَعَْدَ هَذَا المَذٍ بَأَدَاة استثتاع وَيل هذه 
الأَدَاةَ مَدْحّ آخر. مثل : هلا أَسْئَاذٌ قَاضِلٌ إلا أنه صوز. 

فتَجِد ل أ الْمِثَالَ قَدْ وَصَفَ الأَسْبَادَ بِالْمَضْلء وَهَذْهِ صِفَة مَدح. ثم جَاءَتَ 
بَعْدَهَا أَدَاةُ اسْيثئَاءٍ (إلا)» فَظَنَّ السَّامعْ ها بَعْدَ ا 
الْمَمْدُوح (الأستاذ). لَكِنّ السَّامِعَ 1 مَدَحَا آخرء وَهوَ أنه صور. 

ومثل قول الشاعر: 

فى كالث أخلافة شار آنا جَوَادٌ كََا يُبْقى مِنَ اَل يَاقِيَا 


حل ا 


و 


جا حت ف رصي الى يكال المعلاق. عليه ذا مج َ 
جَاءَتْ بَمْدَهَا أَدَاة اسْيَنتاءٍ (إلا»» فَظَنَّ السَّامِعْ أَنَّ هْنَاكَ عَيْيَا سَبَأَتَى بَعْدَ أَكَاة 
الاسْيَثمَاء وفي الْمَمْدُويٍ (الْمَتَى). لَكِنّ السَّامِعَ وَجَدَ مَدْحًا آكَر وَ 


و5 2 م و 


ينمق قلا ب ببقى شيئا. 
وقول الشاعر: 


الاضنت نوغ 2 أشي بن فلُولٌ مِنْ قِرَاع الْكَتَائبٍ 


2 


لفك 


أن الشَاعرٌَ قد تَفَى الْعَيْبَ عن الأتطّال. ثم جات بَعدها أَدَاءٌ اسَيثنا 
(إلا). قط السَّامِعٌ أَنّ هْنَاكَ عَييًا سََتَى بَعْدَ أَدَاةٍ الاسْينَاءِ في الْمَمْدُوحِينَ. لَكِنَ 


اكلم 


1 الكافي في البلاغة 


صم عر 3- 


السَّامِعَ وَجَدَ مَدْحَا آر وَهُوَ أَنَ سَيُوفَهُمْ بها كُسُورٌ ِسَبّبٍ كَثْرَةِ َرْبٍ الأَعْدَاءِ. 


قل 


ومثل قول الله: ف قل يهل ألكتب قل تسقمُون يك إل5أ: ءَامَنَا الله َم أل 
لاومأل من بل أن أي فون و12 © ؟ [المائدة: 09]. 

| (قل) هي خطاب لرصول الله ميك يكم وحين يخاطب الله الرسولء فَالْخِطاتٌ 

وَنَهَمَيَنْقِمُ أي: كَره مني أنْ أفعل هذاء فلماذا تكرهون إِيإَا يا أهل الكتابس؟ 
هل الإيان * مما يكرَه؟ وجاء الحق هنا بسؤالٍ لا يقدرون على الإجابة عنه» فنحن 
آمنا بالله وبرسله وما أنزله علينا وما أنزل من قبل» فا الذي يُكَرَّهُ في هذا ؟! 


00 


وأبلغ الرسول مَيه اليهوة أَنَنَ ننا نؤمن بالله وبالرسل» ومنهم سيدنا عيسى ابن 
مريم عليه السلام؛ فَعَضبُوا منه كثيرًا. فكيف يَكْرَهُ أهل الكتاب إِيمانَ الْمُسلمين 
بألله؟ 

مثال ذلك عندما يدعوك إنسان إلى تصرف غير مستقيم أو إلى الذَّمَابٍ إِ 
مكانٍ مَسْبُووِه فترفض ذلك يكرهك هذا الإنسان» فتقول له: أَنَكْرَة في لوكي أن 
أكون مستقيً؟ ! ونعلم أن الإنسان الأمين هو ثروة لِْنْ يعرفه والذي يستحق : 
النقمة والكراهية هو الفعل الضارء أما الإيان بالله فهو أمر محبوث أنّهُ يعَلَم 
الإنسان الأَدَبَ مع كل خلق الله. وَيُعَلَ الإنسان الْحِمَاظَ عَلَ أعراض الناس» 
بعلم الإنسان. ألا يَعْتّدِي على أموال الناس وَدِمَائِهِمْ وَلا يغتاب الناس» ولا 
يَرْنَيى) وأن تُخِْص في العمل» وألا يكذبّ في ميعاد» فأي شيءٍ في هذا يستحق 
الكراهية؟ 

إذن» فمنْ يُكرّه إنسانًا لأي سَبَبٍِ من هذا فهو كَرْةٌ بلا مَنْطِقٍ وَكَانَ من 
الواجب أن يكونَ سببٌ الكرْهٍ سببًا للمحبة. وقد يأتي من يقول لك: لَيْسَ في 
فلانٍ مِنْ عيوب إلا كذا. 
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وَقَذْ يُورِدُ سيا مَْقَو لا ولكن لا يقول أَحَد أَبَدًا: لا عَيْبَ في فلان إلا أنه 
شجَاءٌ؛ لأنّ الشَّجَاعَةَ لا يمكن أن تكون عيبا كأن القائل قد أعمل ذهنه حتى 
يكتشف عيبا 1 يَجِدْ إلا صفة رائعة» وقال عنها: إن كنت تعتبر هذه الصفة عيبا 
فهذ| هو عيبه. وَيُسَمُون ذلك من أساليب الآداء الآدبي عند العرب» وهو تأكيد ‏ 
المدح بها يشبه الذم» فيقول قائل: لاعَيْبَ في فُلانٍ إلا كَذَا. 

وعندما يَسْمَعٌ السامعٌ هذا يظنٌ أن العيبَ الدى سيورده هو صفة قبيحة 
ا 0 

فقوله تعالى: 9 قل يتأهَل الكتب هَل تَعقمُونَ مِكَآ | 
وَمَآأَنزل من قَبلُ وَأنَ أمْعروٌرْ فَسِفُونَ © ؟. 

عِ ع اير ع اسمس 

أنتتم تقولون: إنكم أهل كتاب» وعندكم التوراة» وكان يجب أن تَعْلَمُوا كيف 
3 3 5-7" ل 6 1 7 يس و ص الى اه 1" 
ميَلت الإيان النفوس. وَيَدفِع عنها الشَّرّءٍ لانكم سابقون في الإيان» فقد امنتم 
ا أنزل إليهم وآمنوا بالرسل ومنهم موسى وعيسى ومحمد صل الله عليهم وسلم 
فكيف يكره ذلك؟ 

وإن كان هذا ما يكره فعلينا كمؤمنين أن نسألكم: كِاذَا تتكرون علينا ذلك؟ 


ا ا 


لا سَكَ أَنَكُمْ تُتكِرونَ علينا إيواننا بالله؛ لأنها قَضِيّة عَيْدْ وَاضِحَةٍ في أذهانكم. 
كما في قول الله: 9 قل لآ أَسْعَلمرْ عَلَيّهِ أَجَرًا إلا آلْمَوَدَةَ فى أَلْقَرّئ 4 [الشورى: ؟]. 
آلا ترى أنه تَقّى أن يَسْأهُمْ أجْرًا على الإطلاق في قوله: 9 قل لَه أَسْعَلَم: عليه 
أجَرًا ©. 


قول الشاعر: 


0 
1 - 


م تلم ونَإنْ عَصضِبوا 


م 00 فى ررء؛ 
مَانقموامِن يَتِي أَمَيَةإِلا 


الل 00 الكافي في البلاغة 
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َحِدُ أن الشّاعرقَد أن َب الانيقام ين ببى ميك لِك كم : 
عَيْظَهُمْ فلا يَعْصَبُونَ» فَهُمْ هم حذاء وَعَذِهِ صِفَةُ مذ ته الم 

وقول الله: 8 لا يسْمَعُونَ فا لَعْوا إلا سَلَمَا وَهُمَ ررْقهُم فيا بكر وَعَنِئ © > 

اللغم: هو الكلام الفضولي الذي لا فائدة منه» فهو رذ يضيع الوقت ومدر طاقة 
التكلم وطاقة المستمع؛ وبعد ذلك لا طائلٌ من ورائه ولا معي له. 

والكلام هنا عن الآخرة 9 لا يَسَمَعُو م نَ فها لَعْوًا إلا سَلَمَا 4 فإن كانوا قد 
سمعوا لَغوًّا كثيرًا في الدنيا فلا مجال للغو في الآخرة. ثم يستثني من عدم السماع 
(إلا سَلامًا) والسلامٌ ليس من اللغوء وهو تَحيّة أهل الحنة وَتَحِيّةَ الملائكة. 

إن قَلْتَ: : فَكَيْفَتَ يستئنى السلام من اللّغْو؟ 

نقول: من أساليب اللغة: تأكيد الْمَدْح با يُشْبِهُ الذَّمَّ كأن نقول: (لا عَيْبَ 
في يُوسَْ إلا أنَّهُ شْجَاعٌ)» وكنت تَنْتَظِرُ أَنْ نستشني من الْعَيْبِ عَيْئاه لكن المعنى 
هنا: إِنْ عَدَدْتَ الشجاعة عيبا ففى هذا الشخص عَيْبِء فقد تَظَرْنَا في هذا 
اشخص» فا بيذ به يج إل إذا خا الشجاءة عي وهكذا نؤكد مدحه ب) 

7 6 د 2 2< بور و مهر 

وقول 7 وما تقَمُة َأ إلا أن أغتلهم ) رسو ين فلو 4 [الترية. 5 /]. 
العيشء فلم قدم النبي مده المدينة اتسعت معيشتهم» وكثرت أموالهم. 

ومثل قول الله عز وجل: ف وما تََمُوأ ممم إل أن يُْئُوا بأ يرتميد 4 
[البروج: 8]. 

َنَجِدُ أن الله - سبحانه وتعالى - قَدْ ذَكَرَ أن سَببَ الاْيَامٍ مِنْ ملا 
الْمُؤْمنَ ذَلِكَ أَنَجُمْ آمنوا بالله وَهَذِهِ صِقَةَ مَدْح شي اذم 
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7 بمَا يشبه المداح: 


م - تَأتَى عل م مَأ 3 000 00 هاه 2000 ب لله سيم سر 
ندم يد 2 ذا الا َأَدَاةٍ استثناع. ويل هذه الآدَاةَ ذم آخر. 
م 0 و8 ١‏ 
سل ار 22 0 ٍ- 7 . 
ند أن لكك كذ وص الئل بخ َع مل م جات 
روص سس #ر بير 


بَعْدَهًا أَدَاةٌ امْيَئئاءٍ (إلا)» فظن السّامِعْ أن هُنَا هُنَاكَ مَدْحَا سَيََتَى بَعْدَ أَدَاةٍ الاسْيثنَاءِ في 
المَذْمُوم (الرّجْل). لَكِنّ السّامِعَ وَجَدَ ذ دما آخر 


؛ وَهْوَ أَنَّهُ جَبَان. 
ومثل: لا جمَالَ في الْمَنْرلٍ إلا أَنَّهُ مُظَله. 


نَجدُ أنَ الْجِتَالَ قَد تمَى الْجََالَ عَنِ الْمَنْزِل وَهَذِوِ صِمَُ د 


006 ثم جاءَ تعد 
ذَلِكَ أَدَاةُ اسْيعناءٍ (إلا)» قَظَنَّ السَّامِعٌ أن هْنَاكَ مَدْحَا سَيَْتَى بَعْدَ أَدَاةِ الاسْيَنَاء في 


الْمَدْمُوم (الْمَئِْلِ). لَكِنَّ السَامِعَ 1 دما آخرى وَهُوَ أَنَّهُ مُظلم. 


ومثل: لا حَبْرَ في شَارُونَ إلا أَنَّهُ رم 
و ته 


فَتَجد أن لْمِثَال قد تَقَى الْحَيْرَ عَنِ شَارُونَ وَهَذْهِ صِفَة دم ثم جَاءَ بَعدَ 
ذَلِكَ أَدَاةٌ اسْيَدْنَاء ءِ (إلا»» فَظَنّ السّامِع أن هْنَاكَ مَدْحَا سَيَأَتَى يَعْدَ أَدَاةٍ الاسْيَئْنَاء في 


الْمَدْمُومِ (شَارُون). لكِنَ السّاعَ وَجَدَذ دَمّا آخرء وَهُوَ أنه حجْرمٌ. 

ومثل: هَذَا جل ظَالِغَيْرَ أنه لا يأكُل الديًا. 

َتَجدُ أنَّ الِْتَالَ كَدْ دم الرَّجْلَ بأنَّهُ ظَابِكِ وَهَذِهِ صِفَةُ دم .ثم بج جَاءَ بَعْلَ ذَلِكَ 
أَدَاء اسْيَشتّاء لا فطل السَامِع 3 هناك مَدْخَا سَيَأَتّى يعد دا الاسْيَثْناء 
الْمَدْمُوء م (رَجُل). لَكِنَّ السَّامِعَ وَجَدَ د جَدَ دما آخرء وَهُوَ أنه يكل اليا 

وَمثل: لا جِمَالٌ في الْخطْبَة إلا أََا غَيْدْ مُفيدة. 

َتَجِدُ أن ْمَل قد تَقَى السجَال عَنِ الْحُطَبَ' وَهَذِهِ صِفَةُ َم ثمَّ جَاءَ بَعْدَ 


ذَّلِكَ أَدَاةٌ اسْيَثْنَاءٍ (إلا)» فظن السَامِع أن هناك مَدْحَا سَيَأَتَى يَعْدَ أَدَاةٍ الاشتثناء في 


3 الكافي في البلاغة 


2 عا شعو مهو و. 


لْمَذْمُوم (الخطبة). كن الاو وج 1 جَدَ دما آخره وَهو أنه غَيُْْ مفيدة . 
ومثل: الْقَوْمُ شِحَاح إلا أَنَكُمْ جم حي 


لني أ قل ةدخم الع ب باع ب وَهَذِوِ صفة ذم. ثم جَاءَ 
بَعْدَ ذَلِكَ أَدَاةٌ اسْيثَْاءِ (إلا)» فظن السَامِعْ أن هناك مَدَحَا تاتى نه أو الانيقا؛ 
في الْمَدْمُومِ (القوم) لَكِنّ السَامِعَ وَجَدَ 5 آخَر وَهُوَ أَيَكمْ جب 

تبه ِ 


0 عر 


كر 
الفائدة البلاغية للمدح بِمَا يُشبِهُ الذم وعكسة: 


َيه الْمُخَاطْبء َإِيقَاظ الدَهْنَ وَِعْمَالُ الْعَقلٍ لإِرْسَالٍ الْمَعْنَى بطَرِيمَة 
جذَّابة: تَدْخَلٌ اكور 8 انعمس ء وَتَدفَعٌ مَالْمَلَلَ. 


9 
2 
9 
5 
5 
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تدرسات 

١-قول‏ الشاعر: 
7 7 ًٍ 2 2 7 7 2 2 
وجوةٌ كأكُباد المحِيّينٌ رَفَةً ولكنها يوءًالمسيّاج صحور 
؟ - قول الشاعر: 
ولاعَيْبَ ذ 4 غيرَ أنّ ضيُوفكُم تعابٌ بنسيان الأحبًَة بّةِ والوطنْ 
5 - هم فرسان الكلام إلا أنهم سادة اتجاد. 
- لاافضل للقوم إلا أهم لا يعرفونَ للجار حقَهُ 
١‏ - الكلام كثيز ال سق ا ان 
7 - هَذًَا أَسْتَاذٌ قَاضِلٌ إلا أنه صمور. 
ل الشاعر: 

كَى عَبآ ن أَخْلافُهُ عَيرَ آنَهُ جَوَادٌ قَعَا بة ي من اَل بَاقِسيَا 


4 - قول الشاعر: 


مو ص مس يه هم 2 هر 5ت عه وي انيه 
وَلاعَيْبَ فِيّْهِمْ عَبْرَ أن سَيُوفَهَمْ | بهنّفلولمِنْ ع الْكَمَائِبٍ 


أن 


سم م لسر 
ان 


٠‏ - قول لله: 9 قل يأل الكتي هَل تَمقِمُونَ ما | 0-3 وَمَآ أ 
الول بي قد ور بكرن 4 ال 0 


١‏ - قول الشاعر: 


ع صلم 
| 


غ- 


إلينا 


- َ 6ه سم ِ 2 1 
مَانَقَمَوامِنْ بَيِي أَمَيهَ إلا أ خم يلم ون إِنْغَْسِبوا 


١/١ 


الكافى في البلاغة 


8 رم 


5 -قوله: 8 وَمَ تَقَمُوَا إلا أن أَغْتنهُم ] لَه وَرَسُولَهُء مِن فَضَلِهِء ؟ [التوبة: 7/4]. 


ج و ل ص لاس ا 
- هَذًا الرّجل بَخِيل إلا أَنْهُ جَبَان. 
4 - لاعَمَالَ في الْمَنْرلٍ إلا أَنَهُ مُظلم. 
6 - لا حَيْرَ في شَارُونَ إلا أنه رم 
يك لخر صا هر كع و سس الس 
- هذا رَجل ظَاليْغَيْرَ أنهُ لا يكل اليا 
- لا حَمَالَ فى الْخطبَة إلا أَئا غَيْدْ مُفيدة 


7 ل 00 72 





و 
00ت 


_رتع 
جر ايع ري 
(سكس ١ن‏ (لزومسصى 


2121-7 با 1710 بياياياييا 





01 
جل لضي جلي 
(سككس ادن (نرومسى 


- أت 1ت 511 11010 . بمايياييا 


تت 


#8 تممه جك يد محا د نه البو 
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الفصل العاشر 
التورية 


2 و 7 
5 و »* 
2 


.6 ات 


- سل يه © سر ايم ظر 0 
وَرِي تورّى» ووريت لي ووَارَيْته: أخفيتة وَتَوَارَى: استتر. 


حملن كا َي أ 


واسْتَوْرَيْتَ فلانً 

وَوَرَيِتَ دجتو وَرَانيه وَسَتَنَةُ 

توَارَى الرَّجُل: اسَْتره وَاْسَقَى. والّوِْية: السَثْر 

وفي الحديث عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن النبي عَيهِ كَانَ إذا أَرَادَ 
سَعدَ أ وَرّى بِغَيِه وَكَانَ يَقَولُ: «الْحَرْتُ جَدْعَة). رواه الجاعة ٠.‏ إلا الموطأ 
والنسائي. 
الْحَرْبُ حَذْعَة: يعني :أن أمرها ينقضى بمرة واحدة من الْخِدَاعَ» قال 
الخطابي: هذا الْحَرْفٌ يَرَوَى بفتح الْحَاءِ وسَكون الذَالِء هكذا: (خدعةً) وهو 
أَفْصَحْهَا وَأَصْوَيَاء وبضَمٌ الْخَاءِ وسُكُونٍ الدَالِء هكذا: (خَدْعَة)» ويضّمٌ الْحَاء 

ص و لاله 

وفتح الدالء هكذا: (خدعة). 

ومعنى (وَرَى ِعيْرِهِ): أي سَتره) وَأَوْهَمَ أ يريك غَيْرَه. وأصله من الْوَرَاءِ 
أي: ألقَى البَيانَ وراء : ف وَيُقَالُ: (وَادَ دُهُ) و(وَبَيْنُُ) بمعنى واحده وفي القرآن: 
3 فوسو : من هما آلشْيْطنُ لِيْبَدِىَ ما ما وُرِىَ عَبَكَما مِن سُوَءَتِهِمَا 6 [الأعراف: ]٠١‏ 


2 ب 5 عو و ع2 0ك 2 بعس ور 
وتورّن (وَورى) على: (فوعل)» وقرىّ (وَري عنهًا) بمعناه. 
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0 5 2 ع اس قو ل ,لماه عو ري 0 ع ٠.‏ نر 
وَوَرَيت الخير أوَييه توريه إدأ سبير دك وَأظهرت غيرَّه» كانه ماخود من وراء 
. : . به عر ً. ا سل مل ) سل 1 0 
الإنسان؛ لآنه إذا قال وَرَيْتَهُ فكأنه يحْعَلّهُ وَرَاءَمُ حيث لا يَظْهَرٌ. 


وَأَظْهَرْتٌ غَيْره. 
التّورِية: أن يقول الإنسان كلاماء فيُمْهَمِ منه بغير ما أراد» فهو أراد شينّاء وفهمَ 


مرج الير سقو عر 


أسعية 


وشو 
ووريت عنه: :أو ده 


َ 


عنه شيءٌ آخر؛ لكنه ما كذب. 


مثل الرّجُلٍ الذي كان في بيه عُرْقَةَ اشْمُهَا: د دِمَشْقٌّء فكانٌ إذا جَاءَ سَخْص 
رَدقُ الباب عليه» قال لزوجته: قولي له: هُوَ في مضق وذهب إلى الْعْرْقَقٍ فيمهَمْ 
الطَارِقٌ أَنَّهُ في دم مَشق» وهو في غرفة دمشقء ف كَذِبَ؛ أنه في دمشق فعلاء فقاد 
سَمّى غرفته دمشق؛ لكنه ليس في دمشق ق التي فهمها ذاك الطارق» فهذه تُسَمَى 
التَورية. 

وأَحَدُ اناس كَانَ يقول لزوجته ضَعِي دائرة في الْحِدَارِ وهي عند الباب ترد 
عليه» فيقولون: لان موجودء فتض ُ إصبعهًا في الدائرة» وتقول: ليس هناء يَمْنِى 
ليس في الدائرةء وذاك الطَارِقٌ الذى أمام الياب يه بمهَمُ أنَّهُ ليس في البيت؛ فإن جاز 
هذا عند الضرورة» لكن بغير الضرورة لا جو 1 يجُوب؛ لأما عله الْكَذِبَ. 

فهذه الألفاظ صحيحة من زاوية المتكلم ويقصد بها معنى آخرء ويظن بها 
المُستمع معنى صحيحًاء وأمثال ذلك كثير ونَحْنْ قد تَحْمَاحٌْ إِلَ التؤرية 
وَالْمَعَارِييضي» ولكن ليس أسلوب المؤمن هو المخادعة؛ بل الْمُؤمن إنسان 
صادقٌ. لكن تأي مواقف يضطر فيها إِلّ أن يقول بالمعاريض أو التورية؛ لأن 
المؤمن لا يَكذِبٌء ومع ذلك يُراعى ألا يكثر من المعاريض؛ لآن الإكثار من أي 
شىء قد يخرج الإنسان عن الحد الشرعي له وربما تجاوزه إلى المذموم. 

والنبي ميلم قَالَ للرجل: «نّحْنُ مِنْ مَاءِ»» وهذه حقيقة فقد حَلَمَنَا اللَّهُ من 
ماه لكن من ماء مهين» والأعرابي ظن من موضع فيه ماء. 
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وى) قال الخليل عليه السلام: هذه أختي. فمهم المخاطب أنه يعني أده 
شقيقته» وهو أراد أخته في الدين. 


وأبو بكر الصديق حَيذْعك قد استخدم التورية فَسّيِلٌ عن النبي َيه ومن 
معه فقّال: هَذَا هَادٍ مَبْلٍ يني السّبيل» » فظنُوا أنه على هداية الطريق» وهو عل هداية 
ومن الأشياء التي كَجُورٌ الكذب فيها: بين الزَّوجِينِء كما فى الحَديث عَن ابر 


2 سي وس 2 َي م 8 اس 31-7 8 و لاس 
شِهَاب أن حْمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرّحْمَن | خيره أن أمَهُ أمّ كُلنُوم بنْتَ عَفَب أخيرثة أَينا 


سَمِعَتْ رَسُوَلٌَ اللَّهِ عَيضه يَقَولُ: «لَيْسَ الْكَذَابُ الَذِى ي ييَضلِحٌ بَيْنَ الّاس قَيَنْمِي 


سير 


عير 


اا 


1-6 
| وي 


خيرًا | ول ا رواه البخارى. 


3 
لني 


اعد َيه ومعنا طالث 221 ؟ قَدَقَ اق البات» فقال: المروذي هنا ؟ 

فكأن المروذي كره أن يعلم موضعه» فوضع الطالبٌ إصبعَةُ في رَاحَتِهه وقال: 
ليس المروذي هاهناء والطارق يسمعء وما يصنع المروذي هاهناء فضحك أحمد 
ولم ينكر. 

ومن الكذب: ما جاء فى الحديث عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشسٍ عَنْ أَسْاءَ بِنْتِ يزيد 
قَالَتْ: كُنَا فِيِمَنْ جَهّرَ عَايْسَةَ وَرَفَمَاه قَالَتْ: ٠‏ َعرَض عَلَيَْا ال يلد لَب فََأنَا: لا 
ريده فَقَالَ التبِن رلته الا معن جُوعاوكذيا رواه أحد وابن ماجة. 

فعندمأ قَدَمَ الي ميته اللبنَ لبعض النساءء فَقَلْنَ: لا تشتهي» فقال: دلا 
نموا كل وهذه حال كثر من اناس يأك ف بيه تريد أن مَفَيْدَة 

فيقولء: لا أَشْتَهِي ٠لا‏ أَرِيد وهو بتي لكن يعتبر أها من الحوج أو شيء م 
هذا القبيل» فيكون قد وَكم في الْكَذِبٍ. 


والكام 
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وكتب المأمون إِلّ إسحاق بن إبراهيم أيضًا في امتحان سبعة أنفس - من 
المشاهير والعلاء والفقهاء. منهم: محمد بن سعد. ويحيى بن معين. وأبو خيثمة 
زهير بن حرب»ء وأحمد بن إبراهيم الدورقي - فامتحنهم بِخَلقٍ القرآن» ففى نمي 
البداية ما أجابوه فأمر بترحيلهم إلى بغداد» ولكنهم في الطريق أجابواء فردّهم من 
الرقة إلى بغدادء وَأَجَابُوه تُقَيَدَ أى: حََوْفَاء استعملوا التورية» ى) كان يقول 
بعضهم: أشهد أنه مخلوق - ويقصد إصبعه - أو يقول: أشهد أن التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم أنها مخلوقة - يقصد أصابعه 
الخمس - المهم: صارت أفكار العللاء تدور في قضية التورية في هذا الظرف 
الشديد. 

وكان يحيى بن معين وغيره يقولون: أَجَبْنَا حَوْقَا من السيف: ؟ إل مَنْ أحكرة 
لبه مُظَمَوِنٌ بَآلإِيمَن ؟ [النحل: »]1٠١7‏ المسألة وصلت إلى القتل. 


ل 


التورية لغة: 


بير 
سير َأ 


سَترثه ظهّرَت غَيْرَهُ. 


مصدرٌ ل (وَرَّى)» تقول: وَرَيْتَ الْحَبَر تَوْرِيَة: إذا 

هي أن يَذْكْرَ المتكلمٌ لفظًا مفردًا له معنيان: أحدهما قَرِيبُ غَيْدُ مَقصُودٍ 
ودلالة اللفظ عليه ظاهرةٌ والآخٌ بعيدٌ مقصودٌ ودلالة اللفظ عليه َي 
يعرقم امع أنه يُرِيدٌ المعنّى القريبّ» وهو إِلَّا يُرِيدٌ المعنى البعيدٌ بقرينةٍ تشيرُ 
1 ليه ولا تُظهِرٌه وتسترّه عن غير الْمُتيفَظٍ الفطن. 

مثل قوله تعالى: ١‏ وَهُوَ أَلّذِى يَعَوَفْدِكم ليل وَيَعْلّم ما حَتم بالتبارٍ ٠‏ 
[الأنعام: .]1١‏ 


أراد بقوله: 9 جَرَحَْيّم © معناةُ البعيك» وهو ارتكابٌ الذنوب. 
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وَالمَعْنى القريبٌ هو: الجرّخ والنزف وَنْرْولَ الدم» وهو غير مُرَادٍ. 

وأصل التورية في اللّغة: إرادة الشىء وإظهارٌ غيره إيهامّاء وقد جاء في كتب 
السيرة النبويّة أن الرسول عَحدْمِ كان إذا أراد غزوةً أو سَعْرًا إِلّ جِهّةٍ وَرّى بغيرها؛ 
ليعمّىَ الأخبار» حتَّى لا يترصّد له الأعداء. 

قال الزمخشري: لا َرَى بَابَا في الَيَيَانِ أَدَقّ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع 
ولا أَعْوَّنَ على تعاطي تأويل المتشابهبات في كلام الله ورسوله منها. 

والتورية - كما تدم - أن يَذْكْرَ الْمْتَكَلَمُ لفظّاء له معنيان: 

١‏ - قريب ظاهر غير مراد. 

- بعيد َف وهو المراد. 

ومثل قول ابن نباتة 

أقول وَقَدْ شَنوا إل الْحَرْب عَارَةَ ‏ دَعُون فَإِن أَكُلَ الْعَيْسَ بِالْجُبْن 

فَالْعَيْشٌ لَهُ مَعْتَيَا 
أ - مَعْنَى قريبٌ ظاهرٌ غيرٌ مراد. وهو الخبز. 
ب - مَعْنَى بعيد حَفِىٌ» مُرَاد وَهُوَ أنه , يريد الحَيّاةٌ. 

وَالْحْبْنْ لَهُ مَعَْيّانِ: 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرُ مرادٍ وَهْوٌ ويعني قِطْعَةَ الْجُبْنِ الْمَضْنوعَة ٠‏ مِنَ اللبن. 
ب - مَعْنى بعيد حَفِىٌ» مُرَادٌ وَهُوَ يَعْنِي الْحَوْفَ وَالْحَوَرٌُ عكس الشَّجَاعَة. 

والتورية هي الإتيان بكلام له معنى قريب يفهمه السامع» ومعنى آخر بعيد 
يقصده المتكلم, تحتمله اللغة العربية» ويشترط أن لا يكون فيها إيطال لحق» ولا 
إحقاق لباطل. 
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وفيا يِل أمثلة استخدمها السلف والأئمة أوردها العلامة ابن القيم رحمه الله 
تعالى في كتابه إغاثة اللهفان: 

١‏ - ذكرَ عن (حماد) - رحمه الله - أنه إذا أتاه من لا يريد الجلوس معهء قال 
متوجعًا: ضِرّيِي» ضر سِي» فيتركُةُ الضَّيْتٌ الثقيلٌ الذي ليس بصحبته خير. 

؟ - وأَحَضِرَ (سفيان الثوري) إلى مجلس الخليفة المهدي فاستحسته» فأراد 
الخروج؛ فقال الخليفة: لا بْدَ أن تجلسء فحلف الثوري على أنه يعود فخرج وترك 
نعله عند الباب» وبعد قليل عاد» فأخذ نعله وانصرفء فسأل عنه الخليفة» فقيل 
له: إنه حَلَّففَ أن يعود فعاد وأخذ نعله. 2 

* - وكان الإمام (أحمد) في داره ومعه بعض طلابه - منهم المروذي - فأتى 
سائل من خارج الدار يسأل عن المروذي» والإمام أحمد يكره خروجه؛ فقال 
الإمام أحمد: ليس المروذي هناء وما يصنع المروذي ها هنا ؟ وهو يضع إصبعه 
في كفه ويتحدث؛ لآن السائل لا يراه. 

ومن أمثلة التورية أيضًا: 

لو سألك شخص هل رأيت فلانًاء وأنت تخشى لو أخيرته أن يببطش به فتقول 
ما رأيته وأنت تقصد أنك لم تقطع رئته أو تضرب رئته» وهذا صحيح في اللغة 
العربية أو تنفي رؤيته وتقصد بقلبك زمانًا أو مكانًا معيئا لم تره فيه» وكذلك لو 
استحلفك أن لا تكلم فلانا: فقلت: والله لن أكلمه» وأنت تعني أي لا أجرحه 
لآن الكلم يأتي في اللغة بمعنى الجرح. 

وكذلك لو أرغم شخص على الكفر وقيل له: أكفز بالله» فيجوز أن يقول 
كفرت باللاهي. يعني اللاعب. (إغاثة اللهفان: ابن القيم). 
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ال مان 
ع ك0 ل 1 1 ل ار سر م 2 0 
أ - مَعْنى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرٌ مرادٍ» وَهوّ اللون الأسود. 
و3 - مَعْنى بعيد ََفَِىٌ» مُرَادٌ وَهُوَ أَنَهُيُرِيدٌ العُمُوم من الناس. 
بعضًا. فها هو ذا حافظ إبراهيم يقول: 
يقولون إن الشوق نار ولوعة2 فإ بال ششوقي اليوم أمسى باردًا 
الى لس اخ سر ةسوء. 
عِِ روت 7 ٠.‏ ا ور عر 3 2 لان اس 7 م سي 
أ - مَعْنَى قَرِيبٌ ظاهرٌ غيرٌ مرادء وَهُوّ الشوق وَالْوجَدَانٍ وَاللوعة. 
ب - مَعْنى بعيد حَفِىٌ» مُرَادُ وَهُوَ (شَوْقِي). أى: الشَاعِرُ أَحمَدُ شوقي. 
َرَدَّ شََوْقِي عَلَ حافظ إبراهيم قاتلًا: 
َاحَافِةً الْفْضْحَى وَحَارِسَ تَخْدِهَا ‏ وَإِمَامَمَنْ تَجَبَثْمِنَ الْبْلَعَاء 
فحافظ لَه مَعْنَيَان: 
أ- مَعْنَى قَرِيبٌ ظَاهِرٌ غَيْدْ ُرَادِهِ اسْمٌ الْمَاعِل مِنْ: الفعل (حَفِظً). 
ره . فيه 2 عرس 7 0 الى 
ب - مَغنى بعيد حَفِىٌ مُرَانٌ وَهْوَ الشَّاءءْ حَافِظ إيرَاهِيم. 
الفائدة البلاغية للتورية: 
1 0 1 . 1 وى يي ١‏ وى م رركت رم 2 مهم 7 
التورية تثير الذهن. وتعمل الفكر. وتحدث حَرَكة رَيَاضِيَةَ للعقلء وَتَدفعَة | 
لآم ل في البحث عن الْمَعْنَى البعيد. 


ألما الكافى فى السلاعيه 


إنْتبِهُ ! التورية تأق شعرًا ونثرّاء وَنْسَمَيهَا حَجْرَةَ ذاتَ بَابَيْنْه فإذا دخل أحد 
عليك من أحد البابين خرجت من الباب الآخر. 

ولا يحسّنٌ بلاغيًا استخدام التورية إلا إذا كانَ هناك داع بلاغيٌ يقتضيه حال 
المتلقى» وهذا الداعى يما يُقِصَدَ لَدَى أذكياء البلغاء» كإخفاء المراد عن العامة 
وإشعار الخاصة من طرف خفيء وكالتعبير عن المقصود بكلام يَتَأَنّى معه الإنكار 
عند الحاجة إليه» وكاختبار ذكاء المتلقى والتأثير في نفسه با يُعْجبّه من أداء فنىّ 
يستخدم فيه الأسلوب غير المباشر حتى الإلغاز» إلى غير ذلك من دواعي. 

فليس كل كلمة لها معنّى قريب وا معنّى بعيد على وجه الحقيقة أو المجاز 
كَحْسَنَ استخدامهاء وَقَضْد المعنى البعيد مهاء » على سبل التورية» دون مراعاة أو 
لاحل داع بلاضي يد لدى البلغاء الفطناء. 

الراد بالتقية أ أن ١‏ السلم إذا تي عل نفسه الفلاك أو الشرر فله أن تقر 
الكفار والفسقة والظلمة با يُظهر لهم من المداراة والمصانعة» ويكون باطنه ونيته 
على خلاف ذلكء ومثل ذلك إذا أكره على الكفر فيتلفظ بلسانه. وقلبه مطمئن 
بالاييان. 

عد 

قال الله سبحائه وتعالى: 9 لا يَتَخِذِ الْمُؤْيُونَ الْكَفِرِينَ أوْليَآءَ من دُون الْمُؤْمِنِينَ 
ومن يَفكَلَ للك فَلَمْسَ مرت أل فى نَْء لَك أن تَكقُوأ متهم تقد وَيَحَدْرُحكم آله 
تفْسَهر وَإِلَ الله الْمَصِيرُ تي © 4 1آل عمران: 8؟]. 

فال ابن جرير. قوله تعالق: إلا أن تعقوأ متهم َه ؟ : إلا أن تكونوا في 
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م م ب وي سس ا 





سس سم ا 





العداوة, ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم 
بفحل). 

وروي عن أبي الدرداء زولله عله أنه قال: «إنًا لَتَكْثِرٌ في وجوه أَقوَام وَإِنَ قلْوبَن 
لتَلَعَنهُم أخرجه البخاري. 

وقال الحسن: «التفية جار لِْمُؤْمِن إل يَْم الْقِيَامَة رجه ابن أبي شيبة. 

وقال الله سبحانه وتعالي: # من كَفْرَ لَه مِنْ بَعْدِ إِيمَجِد إلا من أحكرة وَقَلبُهُ 
مُظَمَد بالإِيمَن © [النحل: 1٠١‏ . 

قال كنل العا ع لاخر عل الخ تجُورُ لَهُ أَنْ يُوَالى إِبْقَاءً 
.- 13 . 
لمجت وتَجُوز أ َه أَنْ يَأبَى كا فعا يلال) 

وأما التورية فمعتاها: أن يذكر لفظًا كَتَمِلٌ معنيين: أحدهما أقرب من الآخر 
فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد. 

وقد جاء في الحديث "يكن يكن رَسُولُ اللَّهِ عي يريد غَرُوَ 
روآأه البخاري ومسلم. أي: أَوْهَمَ بغيرها. 

وقال إيرأهيم عليه السلام: («ي) سَارَة لَيْسَ عل وَّحَه لض مَؤْمِر غَرِي 
وَغَبْرَكِ وَِنَّ هدًا سَاِي كََخَِثهُ نك أختي قلا تُكَذّيني» أخرجه البخاري ومسلم. 

فإذا احتاج المسلمٌ إل التورية أو المعاريض ففيها مندوحة عن الكذب وعن 
التقية. 

التورية قد تَتكَلّمْ بكلام لا يسيك إلى ذِهْنٍ الْمُسْمَوع وأنتّ تَتَخَلْضُ مِنَ 
الكَذِب بهذ التورية. 


2 


1/1 ئ الكاقى فى البلاعه 


الْعَمَلُ في هذه التّجَارَةِ الْمُحَرَّمَِ وَأَنْتَ لا تُرِيدُ أَنْ تَأَكُلَ عنده؛ لأنَ مَالَهُ حَرَام 
1 ُرْمَةٍ الْعَمَلٍ. 
قال لك: تقَم كل 
صائم الصياة الشرعة لدي فيه امتناعٌ عن الطعام» ل لكنك لكنك لست صاتاء وَإنْ| 
قَصَدْتَ أَنَكَ صَائِمٌ عن طَعَا مه أي : نا صَائِمٌ عن الْحَرَام؛ © أ و أنا صَايْم عن 
لكلام الاي وهذه لعي أنث مَصدْئاه لكنها م تر عل با 0 
وفي باب الأيّانٍ - في الحلف - الرسول كه بيقو ل: «يَمِينكَ عَلَ مَا 
عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» رواه مسلم. 


86 
الخسمست 
يا 3 
ا سسسس 
1 


فلو حَلَفتَ ع التورية صَارَت كَذْياء يعبنى . قلت: أن صَائةٌ لَسْتَ بَكَذْاب» 
إذا قلت أنا صائمء وَقَصَدْتَ الصّيّامَ الخاص عن طعام هذا الإنسان» لكن إذا قال 
لك: الف أنّكَ صَاتِمٌ فلو حَلَفْتَ وَقَعْتَ في الْكَبٍ؛ أن اليمينَ على ما سبق 


إلّ ذهن صاحبكء وليس على ما قصدئة أَنْتَّ» إِذَنْ: أنْتَ في حِلَّ مَا 1 تْلِفْء » فإذأ 
حَلَفْتَ عل الْمَعَارِيضِ انَقَلَيَتٌ كَذْباء فمي بعض المواقف يراعى فيها حال 


فالرسول يكم > بى أن يسني العزه غلا تجا أو لاا أد يسا لذن 


والمستمع قد يسبق إلى ذهنه بدلالة العبارة معنى لم يخطر على بال المتكلمء 
فينبغي أن يراعى المستمع» ومن هذه الأسماء إسلام مثلاء مع أنه اسم ذكرء إلا أن 
فيه نفس العلة التي من أجلها نمى الرسول عدم عن التسمّي بِيَسَارٍ وَنَجَاح 


ا 


ورباح. 
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يقال: إسلام موجود ؟ لا يوجد إسلام. 

يعني: نفي الإسلام عن البيت» وما قصد المتكلم ذلك لكن كانت كلمة 

هناك قصة مشهورة يذكرها العلماء حدثت بين الكسائي وبين أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة رحمه الله» فكان الكسائي يقول: - 

- من علم اللغة صار فقيهًا. 

- فأنكر عليه أبو يوسف هذه المقالة» وقال: إن الفقه له قوانين وضوابط 
وأصول. 

- فقال: فناظرني في مسألة. 

- فقال له أبو يوسف: مّات. 

- فقال الكسائي: ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق طالق طالق؟ 
ورجل قال لامرأته: أنت طالق وطالق وطالق؟ 

ورجل قال لامرأته: أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق؟ 

أي هذه تكون طلقة بائنة ؟ 

فقال أبو يوسف: كلها. 

ومذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلانًا في 
مجلس واحد تقع ثلاث طلقات. فلو قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ 
تصير طالقًا ألبتة» لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره وخالفهم في هذا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقليل من العلاء تمن سبقه وأتى بعده. وهم الذين قالوا: 
لا يقع الطلاق إلا في مجالس منفصلة» وصارت عليه الفتوى من بعد شيخ 
الإسلام إلى الآن في المحاكم الشرعية. 


1 الكافي في البلاغة 





فقال أبو يوسف: كلها. 

مع أن الأظهر على أصول الآئمة أن يقع تكرار الطلاق» يعني: لو قال 
لامرأته: أنت طالق ثلانًاء فالأصل أنها تحسب واحدة, لكن متى يقع الطلاق ثلاث 
في مجلس واحد؟ إذا كرر لأن العدد لا يفهم إلا مع التكرار. 

فلو قال لهها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث مرات» وهو في مجلس 
واحد في جلسة واحدة» فعند الأئمة يقع ثلاثاء لكن لو قال لها: أنت طالق ثلاثاء 
بمفهوم العدد لا يقع إلا واحدة؛ لأن العدد لا يفهم إلا مكررًا. 


ير 


| وَعَنْ أبي هُرَير جضت عَنْ رَسُولٍ اللو ميته قَالّ: من سبح لله يرز 

نَكَانًا وَتَكَانِينَ .وكيد لله كان وتان .وَكمه لله كان وان . يك ظ َك يَْم 
وَتِسْعُونَ. ن. وَقَالَ تام أل َِ: لا إِلَه إلا آللَّهُ وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ له لَهُ. لَهُ المللك. وَلَهُ آخمْدُ. 
وَهُوّ عَلَ كُلَ شَيْ دي عفرت لَهُ خَطَايَاة. د كتمذ يدالب روه قضية. 

وف رواية «وكير أربعًا وثلاثين» بدل «ثلاث وثلاثين - فتلك مائة؛ غفرت له 
ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر». 

فلو قال رجل: سبحان الله ثلانًا وثلاثين» الحمد لله ثلانًا وثلاثين» الله أكبر 
ثلاثة وثلاثين فهذه كم مرة ؟ هل قالها مائة أو قال ها ثلاث مرات فقط؟ الجوَّابٌ: 
ثلاث مرات؛ لآن العدد لا يفهم إلا مكررًاء أن أقول: سبحان الله» سبحان الله 


سبحان الله. 
أظل أعد ثلانًا وثلاثين مرة» لكن لو قلت: الحمد لله ثلانًا وثلاثين» لا تقع إلا 
مرة واحلة. 


فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بالثلاث فلا تقع إلا واحدة. إنما لو قال 
نها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق في مجلس واحد ومتكررة وراء بعضهاء 
فعند الأئمة وعند جماهير الأصحاب تقع ثلاث مرات. ظ 
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لذلك قال أبو يوسف رحمه الله: كلها تتقع لماذا ؟ لأن المرة الأولى قال هها: طالق 
طالق طالق» فكانت ثلاث طلقات» والثانية قال: طالق» وطالق» وطالقء والثالثة: 
طالق ثم طالق ثم طالق. 

فاعترض الإمام على بن حمزة الكسائي - صاحب القراءة المتواترة المشهورة. 
وهو أحد القراء السبعة - فقال: بل لا تقع ثلانا إلا الثالثة» التي هي: أنت طالق 
ثم طالق ثم طالقء إنا: قوله: أنت طالق طالق طالق» خرج مخرج التأكيد اللفظي. 
كما لو قال رجل لرجل: أنت الكريم الكريم الكريم» كما قال النبي عَيَكه عن 
يوسف عليه السلام: «هو الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم»» كل هذا تأكيد 
للفظ الكريم؛ فلم تؤكد صفة تأكيدًا لفظيًا وتكرره فهي نفس الصفة ول تتغير. 

وفي المثال الثاني قال: أنت طالق وطالق وطالق» والواو لمطلق الجمع» وتفيد 
العطف أيضًاء والمعطوف الثاني هو عين المعطوف الأول» والمعطوف الثالث هو 
عين المعطوف الثاني وهو عين المعطوف الآول» فلم يبق في هذه الصيغ ما يقال: 
أنه منفصل - كل طلقة منفصلة عن أختها - إلا (ثم) التي تفيد التراخي» أي: 
كأنه قال: أنت طالق ثم فصل المجلسء ثم جاء فقال: أنت طالق ثم فصل 
المجلسء يعني: هناك تراخ بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية» وبين الطلقة الثانية 
والطلقة الثالثة. 
ما حكم الإسلام في التورية؟ 

الجواب: التورية فيها تفصيل: 
١‏ - إن أدت إلى باطل فهي حرام. 
١‏ - إن أدت إلى واجب فهي واجبة. 


* - إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة. 


1 الكافي في البلاغة 


5 - أن لا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذاء فاختلف العلماء فيها: هل تجوز أو لا 
تجوز؟ ظ 

والآقرب أنه لا يجوز الإكثار منهاء وأما فعلها أحيانًا فلا بأس لا سيا إذا 
أخبر صاحبه بأنه يَسْتَعْمل التورية؛ لنضرب لهذا أمثالًا خمسة: 
المثال الأول: | 

في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال 
أحدهما لي في ذمة فلان ألف حَتَيّ فهذه دعوىء فأنكر المدعى عليه فنقول 
للمدعى:هات البينة» فقال: ليس عندي بينة» فإذا قال هذا توجهت اليمين على 
المدعي عليه فأقسم المدعى عليه» قال: والله ما له عندي شىء: 

وأراد ب (ما) اسم الموصولء اسم الموصول يعني: الذي » أي الذي له عندي 
شىء» وهو صحيح. أن ألْف جُنَيْهِ ىة فهذه تورية حرام ؛ لآها تؤدي إلى محرم. 
أي أكل المال بالباطل. 

ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة» فالرسول ميته يقول: «يَمِيِنَكَ عَلَ مَا 
يُصَدَّفَكٌ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» رواه مسلم. 
المثال الثانى 

التورية الواجبة: مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله» فسأل 
رجلاء وقال: أتدري أين فلان ؟وهو يدري أنه في المكان الفلاني» فقال: لا 
أدري» وينوي لا أدري عن كل أحواله. 

فقال له: هل هو في هذا البيت ؟ وهو يدري أنه في البيت. 

فقال:ليس في البيت» وينوي ليس في السطح مثلًا أو ليس في الدور الأسفل و 
أو ليس في الحجرة الفلانية. ظ 

فهذه التورية حكمها الوجوب؛ لأن فيها إحياءً تمس 
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أن تكون التورية لمصلحة: سأل رجل عن شخص في حلقة علمء فقال 
الحاضرون: ليس هاهناء ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه بل هو في مكان آخر 
فهذه مصلحة. 
المتال الراع: 

أن تكون التورية لحاجة: كآن يلجتك رجل في سؤال عن أمور بيتك وأنت لا 
تريد أن تخبره عن أمور بيتك, فهنا تحتاج إلى التورية» فإذا قال مثلا: أنت تفعل في 
بيتك كذا وكذاء وأنت لا تحب أن يطلع على هذاء فتقول:أنا لا أفعل. وتنوي لا 
تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه فالزمن متسع فمثلا: أنت تفعله 
في الضحى فتقول:أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساء» فهذه حاجة. 
المثال الخامس: 

أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام» فهذه مختلف 
فيهاءفقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية» وقال إنها حرام؛ 
لآن التورية ظاهرها يخالف باطنهاء إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف 
ظاهره. ففيها نوع من الكذب. فيقول: إنبا لا نجوز. 

وفيها أيضًا مفسدة» وهي: أنه إذا أطلعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب 
وصف هذا الموري بالكذب» وساء ظنه فيه» وصار لا يصدقه. وَصَارَ هذا الرَّجُلٌ 
يَسْخَرٌ أو يَسْتَهْزِئ بالناس. 

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانًاء فأرجو أن لا يكون فيه حَرَحّ لا سي 
إن أخبر صاحبه في] بعد» وقال: إني قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء خلاف 
ظاهر الكلام» والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح. 


4 الكافى في البلاغه 





مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورني» فقلت له: بعد 
عَدِء هو سَيَمْهَمُ بعد عَدِ القريب» وأنت تريد بعد غَدٍ مَا لا يهَايَةَ له إلى يوم القيامة: 
وهذا يؤخذ من قول النبي عَلِكيم لعمرٌ <ذئعك في صلح الحديبية لما قال للرسول 
يده أَلَْتَ خَحَدَئُنَا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: نعم, لكني 1 قل هذا 
العام وإنك اتيه ومطوف به. 
الموضوع؛ جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة, أي تَبْمّي أيامٌ على انقضاء السنة: 
وقال له: يا شيخ نريد وَعْدّاه فقال: هذه السنة لا يمكن أن أَوَاعِدَكَ فيهاء َظَنَ 
الْمْتَكَلّمُ أنما اثنا عشر شهرّاء فغضب. ولا رآه الشيخ غضب فقال له: ل يَبْقّ في 
السنة إلا عشرة أيام أو نحوهاء فاقتنع الرجل» فمثل هذا لا بأس به أحيانًا لا سيما 


عير 
م 6 
و 

لها 


عبد ال رحمن بن سعدى - رحمه الله - قصة حول هذا 


944199 19( 
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تدريبات 


يعن التؤربة فيا فيا تلى من شُوَاهِدَ دَ وَأَمْئْلةِ: 


- قول الشاعر لاجمل شوقى: 
يقولونإن الشوق نار ولوعة 


* د مثا ل قوله تعالى: ( وَهوَّالَّذِى يَعَوَفْدكُم بِالْيْلٍ وَيَعَلّمُ ما جَرَ 1 حم بأل 17 


[الأنعام: .]1١‏ 
: - قول ابن نباتة: 
أقول وَقَذْ شنا إل الْحَرْب عَارَةَ 
5 - قول الشاعر: 
وَهَقَابالْفْوَادِ مِنْ سَلْسَبيل 


فما بال شوقي اليوم أمسى باردًا 


وَإِمَامَ مَنْ نَحَبّت مِنّ 


و ب اي ترك 9 لم 50 تره 
دَعوني فإني أكل العيّش بالحبن 
سير مه ام أ 9 


الم 
7 4 7 تر 
8 سر ا 8س 8م كك 0 
ظمّاللسواد عد غير سي 5 


١ 
, 


رقم 
جل يجري 
(سيس اهن (زومصى 
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01 
جى لضي (اجرَيَ 
(ستى دن زو مسى 


محموة ‏ أهعرهو حون ود باكرا يكراايايا 


عر ديت «جريئ 
يكس مي وى 


علم البديع: المتحسنات اليد بعيه ١0‏ 


الفصل الحادى عَشَر 
بَرَاعة الاستيهلال 


تعريف براعة الاستهلال: 
وي أَنْ تَيْدَأً بدَايَةٍ 7 يرو كد الصا ورك في تيه لَب في الانيا 
السور القرآنية المباركة. 
مثل قول الله تعالى: ؟ ألم ثَرَ كيف َعَلَ رَبْكَ بأصصب الْفِيلٍ © 4 [الفيل: ]١‏ . 
وقوله تعالى: 9 هَل أَتَدكَ حَدِيتٌ الْقَشِيّة © ؟ [الغاشية: .]١‏ 
[التحل: .]١‏ 
وقوله تعالى: 9 أَقَتَرَ تٍ السَاعَة وَآَنْشَّقَّالْقَمَر و ؟ [القمر: .]١‏ 


ومثل ذلك كثير جدَاء ويتحقق ف ذلك بطرح المشكلة أو القضية التي يراد 
الحديث عنها بجملة من الأسئلة والاستفسارات. 


و 


مر أللَّهِ فلا تَسَتَعَجِلوه م سُْبِحَسَهُ وَتَعَْ عَمّا مُمْرِكُورت © 6 


سببير 
ع 5-0 عير 
5 . 


صي نان عير 


عب اط ون ليب الج لد ليث إلا أنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعْودَ فى الْكَفْر كا 
يَكْرَهُ آنْ يُقَذَّفَ في الثّارِ» رواه البخارى. 


شُولُ اللَّه تت :كات من كن فيه جد حا وََ الإيان أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُو له 
4 وَأَنْ يَكْرَهَ أ 


وعن أبي هريرة <تدعك : أن وَسُول الله عه َال «باورُوا بالأعْمَالٍ سَبْعا هَل 
تَننَظِرُ ونَ إلا فَقرًا مُنِْيا أَوْ غِنَّى مُطِفِيًاء أو مَرَضًا مُفَسِدًاء أَوْ هَرَمًا مُفْنَرّ أَوْ مَونَا 


1 ظ الكافي في البلاغة 





- 


هرا أو اَّل تا ب يُنْتَظرٌء أو السَّاعَدَ فالساعَةٌ أدمى وَأَمَرُ رواه الترمذي. 


راس ى © اه ساق 2 ىرس 22 7 سزايله | ”0 م 2 
وَعَنْ أبي رَافِع عَنْ أبي هِرَيْرَةَ أن النبيّ عَيَكه قَالَ: «إن أَوَلَ مَا يحَاسَبُ به العبد 
فم )أ مساسة ية 00 6ر2 ره يم2 ا 6 
0 يِسَتَ تام َنْ كَانَ لَص ينها غَْء كَل 
صر 31 و سر 


0ه م و 


روا كل تذُونَ ل من و بك ضيح من بشخ ماوع ثرر 


الو 


به الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَ يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: «إسْبَاغ الْوْضْوءٍ 
عَل الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةٌ الْخطَا ِل الْمَسَاجِدٍ رانيد الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلاة َدَيْكَمْ 
الرّيَاط» رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

فك هَذٍِ الأَحَاوِيتٌ بَدَآثْ بِبَرَاعَةٍ الاسْيَهْلالِ وَذَلِكَ عَنْ طَرِيقٍ بدَايَة معي 
عد اّمم وموك في تفِْه الَغْبة في الاسياعوَالتَقَاعُلٌ. 

وَعَ ا سبق يعيَُ أن باع الاسْتهلال ِى أن يَخْعلَ الْمتكلم أو كلاو حَسَنَ 
الرَضْفيه عَذْبَ اللفظِء صَحِيعَ الْمَعْتَّى. مُشْتَمِلَا عَلَ إِشَارَةِ لَطِيِفَةِ إل 
المُقصود. تي يذب 57 وَيَسْتَرْعِي الانتبّاة. ع قبل 06 الإِصَعاءء 
وَيَسْتَهُوِي اللْبّ. 

وقول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 

قُمْني قَم الدَّنيَا وَحَمّ الأَزْمَرًا وَانْقْرْ عَلَ سَمْع الرَّمَازِ الْجَوْهَرًا 


ع أى وير أن سول اللَّهِ ميلم قَالَّ: آل: كا كم عل ما نشو الله ب 


وقول حافظ إبراهيم في نحية عام هجري: 
أطّل عل الأكْوَانِ وَالحَلَقٌ تَنظر مسلال انون كسد 
تجَل لَهُمْ في صُورَةٍرَادَ خُسْنْهًا ‏ عََالدَهْرِحُسْنَاََاتتَكَرَّر 
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وما أَحْمَلَ بَرَاعَةَ الاستهلالٍ إذا أشار فيها المتكلم إلى ما يُرِيدٌ دون أن يُصَرّحَ 
بالطلب. مثا ل قول ل الشاعر: 
وف النْفْسٍ حَاجَاتٌ وَفِيِكَ فَطَانَهَ ‏ سكوت بَيَانَ عِنْدَهَاوَخِطَابُ 


ومثل قول أب تمام مهنئ المعتصم بالله بفتح عمورية وكان أهل التنجيم زعموا 
أنها لا تفتح في ذلك الوقت: 
السَّيْف أَصْدَقٌ َنْبَاءَ من الكتّب في حَده الْحَد ين الْحَدٌ وَاللَعِبٍ 


و مه : َه اسم 7 
بيض الصفائح لا سُودٌ الصَحَائفي في مْتُوِنَ جَلاءُ الشّكٌ وَالَرّيَبِ 
م ه ره لس ره 52 0 402 .تت لم صَوْاتَ 2 عده و #22 4 4 
عَنْ ابْن عمَرَ قثن فَالَ: فَالَ النبيّ عيكه بمتى: «أَتَدْرُونَ أي يَوْم هَذًا؟» قالوا: 
5 وار مهمو مس ساس 1 راج في الهم 0 
الله وَرَسْوله أعلم» قال: «إنَ هذا يوم حَرَاُ أَندرُونَ أي بلد هَدَا ؟» قَالُوا: الله 
َه > َك“ 7 1 ره سَّ 2 2م 


َرَسُولَ عل قَالّ: «بَلَدٌ حَرَامٌأندرُونَ أي شَهْر هَذّا؟ 8 اللَهُ وَرَسُول غلم 
قَالّ: «شهو را حرام ؛ قَالَ: «قَإِنَ الله حدم حَرمَ عَلَيكَمْ دِمَاءَ كم وَآه وَالْكدْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
موه كَمْ هَذًَا في شَهْر ذا يليك ذه أو البتارى 
قال م( ش 
فل أقروا بِحُرْمَةٍ ما تقدم قال لهم: (فَإِنَّ الله حَرَّءَ عَلَيَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُْ 
َأعرَاضَكُن). 
وَنَا سَبَقّ نجدٌ أن الْحَدِيتٌ بَدَأْ بِبَرَاعَةٍ الاسْيَهْلالٍ عَنَّ يَخِذِت الأشماع 


ويس سر صر سر 


شعي الاثيياة وَيسْمَهُوِي اللتّ. 

٠‏ وفي هذه القدمة وابجُمل من الفوائد الشيء الكثير تقتطف منها. 

١‏ - قال القرطبي: سؤاله عن الثلاثة» وسكوته بعد كل سؤال منها كان 
لاستحضار أَفْهَامهمْ» وليقبلوا عليه بكليتهم؛ وليستشعروا عظمة ما يخبرهم به 
ولذلك قال بعدها «َإنَ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ِمَاءَكُمْ وَأَمْوَا م وَأَعْرَاضَكُمْ » مبالغة 
في بيان تحريم هذه الأشياء. 


َه َِ 
ن ١‏ 


نأي يَْمٍ هذا ؟ أَندْرُونَ أي بلد دا ؟ نر 


1 الكافي في البلاغة 


؟ - فيه حسن أدب وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم؛ حيث سَأَهُمْ «أي 
شهر هذا ؟ أي بلد هذا ؟ 

فكانوا يقولون في الجميع: الله ورسوله أعلمء مع أنهم قد علموا في السؤال 
الأول أن الإجابة هي على حسب ما يعرفونه» وليس فيه شيء جديد» فليت 
شعري لو تأدب طْلابٌ الْعِلْم اليومَ وَقَتّ الطلب والتحصيل مع الأكابر كتأدب 
الصحابة رضي الله عنهم حتى ينالوا ما نالوه. 

وكقول أبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بويه أظنه فخر الدولة: 

هي الذنيًا تقول بهاء فيها حَذار حذار مِن, بَطدي وَفتكِر 

وقد روى أن أحسن ابتداء ابتدأ به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم 
الموصلىل» حيث يقول: ظ 

2 0 90 جر مه 7 و مره َآى ره الله ات 0 

هل إل أن تنام عيتِي سَبيل>6 إنعهدي بالنوم عهد طويل 

ومن إنشادات ابن المعتز في هذا الباب قول الثابغة الذبياني: 

دعر اث مربخم 6 2 9 
كِلِينِي لِهمَيَاأمَيْمَة ناصب- 2 وليل أقاسِهه بَطِئ الكواكب 


براعة الاستهلال: 

فتكون بالبدء بها يكون فيه إلماحٌّ إلى المقصود الأول من النّص الأدبي» وإبداعٌ 
يذب الانتباه» ويأيمٌ المتلقي سامعًا أو قارئًاء مع خُسْنٍ سَبْكِه وعذوبة لفظء 
وصحَةٍ معنىٌ» ومن البديع في البدء ذكرٌ مجمل الموضوع أو مجمل القصة قبل 
التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف): 

ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلي: 
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حك مٌالمنيّة في الْبَرَيّةِ جا ري 2 مَاهإوالدَنيَابِدَارقَرَارِ 
رام رام رس 9 7 ور 
طبعت على كدر وانت . نت تريده صَنْوَا مِنَ الآقذَاء وَالآكُدَار 


كان العلاء يهتمون ببراعة الاستهلال. وهو أن يقدم بين يدي موضوعه 
مقدمة فيها إشارة لما يريد أن يتكلم عنه» وما سيذكر فيه. 
وبرز بعض الناس الذين إذا أرادوا الكلام في موضوعات أن يقولوا 
اعتذاراتٍ بارزةٌ» ينبغى على الإنسان أن يحرص وينتبه لها؛ لأنها أحيانًا تعطى شيئًا 
من التزكية» كأن يقول: لَسْتَ بخَطيس وَلَسْتٌ بِكَذَا وآَسْتٌ بكذا... ونحو ذلك. 
يم تَفْسَهُ في الملأء وفيه شيء من المدح» أو أن يقول: ليس لدي ما أقوله ويطنب في 
دذكر إفلاسه وفقره وإدا قلنا: إن بعص الناس سسيكتشف ذلك فلا فائلة من 
المرة. 
فمن الأمثلة القرآنية على براعة الاستهلال: قوله تعالى: 
د22« دم بر د شار 200 و ع 
( لس اين دون 6د يتك 4 انب 08] 
صِبّعَة أله 3 مَنّ أَحَسَسّ هر > أله صِبَفَة وَعحَنُ لهم عبِدُونَ © © © [البقرة: ١178‏ ] 
دمن أمثال السنة النبوية: عن النعمان بن بشير قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
تت يقَولٌ: طن الْحَلَال : 04 ار َس يعن ييه مُشْتَِهَات نّ لا يَعْلْمْهًا كر من 
لاس كمَنِ اقَى , الات اشته فيه فيه لدينه ' عرض َنْ دافم اَم لْحََاَ 
الّم حر]ااوِةفي الاو نضخة ا صَلحث صلح الجبمة كو فت 
نَسَدَ الْجَسَدُ كُلَهُ آلَاوَحِيَ الْقَلْبُ رواه أحمد. 


2 الكافى فى البلاغة 








عَنْ ابن عَنَّاس قَالَ: قَالّ رَسُول الله عله «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَايَه رواه ابن 
ماجة. 
انيه أ 


3 


١‏ - براعة الاستهلال يستخدمها الناظم والناثر . أي أنها تأتي شعرًا ونثرًا. 


. يجوز أن يجتمع محسنان بديعيان في تعبير واحد‎ - ١ 


0 
5595915 
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تدريبات 


بَيْنْ بَرَاعَةَ الاسْتِهُلالٍ فيا يى: 
١‏ - قول الله تعاللى: 9 أَلَرْ تَرَ كيف فَعَلّ رَبّكَ بأصكب الَفِيلٍ © 4 [الفيل: ١‏ 
١‏ - قوله تعالى: 9 هَل أَتَدكَ حَدِيثٌ الْعَسِيَة © ؟ [الغاشية: .]١‏ 


1 


؟٠‏ - قوله سبحانه وتعالى: # أي أمرُ لله فلا َسَتَعْجِلُوهُ سُبَحَسَهُ وَتَعَلْ عَمَا 
يشركورت © © 4 [النحل: .]١‏ 

- قوله تعالى: 9 أقَتَرََتٍ السَاعَة وَآَنْشَقَّالْقَمَرٌ © ؟ [القمر: .]١‏ 

- عَنْ أئّس قنك قَالَ: قَالَ وَسُو ل الله يه «لَاثْ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
َلَاوَة الْإِيمانٍ أن يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحبّ ب إِلَيْهِ يما سِوَاهمَا وَأَنْ تحب الْمَرْءَ لا يه 
الله وَأَنْ يَكْرَه أنْ يَعُود في الْكُفْرِ كما يَكْرَهُ أن ُقَذَفَ في الثَّار» رواه البخاري. 

1 - عن أب هريرة لدعك : أن رَ سول الله عيكم: قال : : «باورُوا بالأعْمالٍ سَبَْاء 
َل تنَْطِرُونَ إلا قرا ما َو خِنَى مُطفِيا' أو مَرَضًا مُسِدًاء أوْ هرما مُفْنداء أَوْ مَونَا 


هرا أو الدّجَالَ قَشَرُ خَائِبٍ يُنْمَظرَ أو السَّاعَةَ عَدَ فالسَّاعَةٌ أدمّى وَآَمَرُ» رواه الترمذي. 
َقال: حديث حسن , 


شرل الله ته وال: لا آَم لَكُمْ عَل مَا يَمْحو الله به 
لات قَالُوا: :بل يَاوَ سول اللَّهِ كَالَ: «إسْبَاغٌ الْوضُوءِ عَلَّ 


6 


5١‏ الكافي في البلاغة 
الْمَكَارِه وَكَثْرَةٌ الْخْطَا إل الْمَسَاجِدٍ وَالتِظَارُ الصَّلَاةٍ يَعْدَ الصَّلَاةٍ تَذَلِكُمُ الرَبَاطَ) 
رواه مسلم والترمذي والنسائي. 

8 - قول أحمد شوقي في الأزهر الشريف: 

قُمْني نَم الدّيَاوَحَيّ الَرْهَرًا وَانئْرُ عَلَ سَمْع الرْمَانِ الجَومَرًا 

4 - قول حافظ إبراهيم في نحية عام هجري: 

َطَلّ عَلَ الأَكْوَانِ وَالُحَلْقٌ تَنظرٌ هِلالرَآهُ الْمُسْلِمُونَ تَكَرَدوا 

َل مؤي صُورَةٍ رَادَ خحُسْنْهَا عَلَادّغْر نحتما نَاتتَكرّر 

٠‏ - قول الشاعر: 
وفي النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكوت بيان عندها وخطاب ملاحظة 

١‏ - ومثل قول أب تمام: 

السيف أصدق أنباء من الكتب فى حذده الحد بين الحد واللعب 

١ *‏ - عَنْ ابن عُموَ ف قال: َال النبيّ مي بونى (أتدرُونَ أي يَوْمٍ هذا 
1 اللَّهُ وَرَسُولَُ أعلَم. ؛ قَالَّ: «قَإِنَّ هَذَا يوم حَرَامء أَنَدْد ون َي بلد كدا؟» قَالُوا: 

وَرَمُ شولة أَغلم؛ ؛ قَالَ :جد َم أَدوُونَ أي شَهْرِ هذًا؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُوَلَُةُ 
ا 0 ((شَهد حَرَام»؛ قَالّ: «قَإِنَ الله َم حَرَّمَ عَلَيْكَمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكمْ 
َأغْرَاضَكُمْ كَخرْمةيَؤوِكُمْ ذا في َهْرُِمْ هاف َلُِمْ هذه رواه البخارى, 

هي الدّنيًا تقول بما ع 9 فيها حَدَارٍ حَذَارٍ مِنْ, طفي وَفَِ فتكى 
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6 - قول النابغة الذبياني: 
كليبي فَوَّيَاأميمةٌ صب وليل أقاسيه بطئ الكواكب 


6 - قول التهامي: 
و 7 | به في البريّة جاري ماهذهالدّنيا بدارئًرار 


عو 5" 9 ع0 . ع 
طبعت على كدر وأنت تريذها صفوا من الأقذاء والاكدار 
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الاقتٍبّاس 


الافتباس فى اللغة: 
بس يبس قبا بس الثاز : أو قَدَهَا 
قبس الْجِلَم: اسْتَمَافَ قبس الرّجُل عِلَا أو ثُورًا: أَقَادَه ِيَاه. 
ف دذكان أَوقَدَمَاء أَوْ طَلَيَهًا. 
اقتبَسَ منه عِلَا: اسْتَمَادَه جِثْتٌ لأقتَبس مِنْ أَنْوَارك. 
َال اللَّهُ عر وجل: 9 يوم يَُولَ آلْمُحَشِقُونَ وَلْمُتَهِمَتْ ليرت + مَتُوأ نر وه 


ع ال ا 


فين من نو ركم قمل هوا ورآءكُم عسوا ثوًا قرب بكم وشو وله 
فيه آليَحْمَةَ وَظَنهِرهُء مِن قِبَلِهِ آلْعَذَّاتُ © ؟ [الحديد: .]1٠‏ 

هو طَلَبٌ الْقَبّس. وهو الشُعْلَُّ من النَّارٍ ود يُسْتَعَارُ لِطَلّبٍ العلم. 

قال الجوهري في الصحاح: اقتبست منه علما: أي استفدته. 
لافتباس | اصطلاحًا : 

صن التكل فى كلامو عل ألا من لزان الكريوه أو مم حملا تُوَافق لفظ 

وهذا الاقتياس يكون من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول ته » أو مد 
الأمثال السائرة» أو من الحِكّم المشهورة» أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء 
المتداولة» دون أن يعزو المقتبس القول إلى قاتله. 
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3 
3 
١ 
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6١ 
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6 الكافي في البلاغة 





والاقتباس مِنْهُ ما هو حسن بديع يقوي المتكلم به كلامه. وجْحْكِمْ به نظامه. 
ولا سيها ما كان منه في الخطبء والمواعظ» وأقوال الحكمة» ومقالات الدعوة 
والإرشاد» ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمنين بكتاب الله 
وكلام رسوله. 


وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول يدم مستنصر ا 
بها اقتبس لتقوية فكرته» أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء 
والوصف والإخوانيات. .. ونحو ذلك» فإذا 1 نحَرّف في المعنى. ولم يكن في 
اقتباس سوء أدب مع كلام الله أو كلام الرسول ميشه فلا بأس باقتباسه» وإذا 
كان في اقتباسه تحريف في المعنى» أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس» وقد 

يَصل بعض الاقتباس إلى دركة الكفر والعياذ بالله. 


١‏ - قول ابن الرومي: 
نَهِنْ أَخْسَأتُفي مَدحِكَ | ماخْضَأتَفي فى 


لَََدَاَ'رَلْتٌ حاجتتي | ب ووم ير ِي رَرْع 


الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: ؟ رَيّكآ إن أُسَكنث من ذَرَيّى بوَادٍ غْيَرذِى 
رَرْعٍ عند بَكَ المْحَرٍ ربا لِيقيموأ الصّلوة فَأجَعلٌ أَفِْدَة م الئاس يجوى لهم 
وَأرَرْفَهُم مِّنَ آلكّمَرت لَعَلْهُمَ يَشْكْرُونَ © ؟ [إبراهيه 13737 0 

- قول الأبيوردي: 

وقصائد مسثل الرياض أضعتها في باخل ضاعت به الأحساب 

فإذا تناشدهاالرواةوأبصروا الممدوح قالوا ساحر كذاب 
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وهذا مقتبس من قول الله تعالى: # وَحَحِبُوَأ أن جَاءَهم مُنذ ر منكم مم وَقَالَ ألَكَفِرُونَ 
هَذًَا سح كذَّابُ © © [ص: ]. 

* - قول الآخر: < 

لاتعاشر معشراضلوا الهدى فسواء أ قسيلوا أو أدبرووا 

بدت البغضاء من أفواههم والذي يخفونمتهاأكبر 

وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 يتأيًا الْذِينَ ءَامَتُوأْ لا تَتَخِدُوأ بِطَانَهَ من دُونَكُج 


ا يَأنُوتكُمْ حَبَالاً دوأ مَا عي د بَدَتِ البَعْضَاء من أَفْوَهِهِمَ وَمَا تُخَفِى صَدُورُهمْ أكبرُ 
َدَ بَينَا لَكُمْ ليت ؛ إن كت تَْقلُونَ 2 4 [آل عمران 1]. 
- قول بديع الزمان الهمذاني: 
لل قَريغونٌَ في الْمَْرّمَا ‏ تَِيَدَأوَلَافيَدَارٌ ارا 
إِدََمَاعللت ّبمَفْاهمو ‏ رَأَئِسَتَهِيَوَمْلْكَاكبِيَا 
فَهَذَا مَعَتَبَسٌ مِنْ قَوْلٍ الله : ف وَإِذَا رَأَيَتَ ثم رَأَيتَ تْعِيما وَمُلكَا كبيرا 9 لإنسان: .]٠١‏ 
- قود اماي 
إِذَارٌ مت عَنْهَا سَلَوَة 6َقَالَ شَافِعْ 


مِنَالْحُبٌ مِيعَادُ السَُلوٌ الْمَقَابهُ 
ته ها في مْضِمَ القَلد وال )ا 


7 رتم عو م هم ع 6 )عع 
سَرِيرَة حب يوم تبلى السرائر 
مِنْ قَوْلٍ اللَّه: 9 يَوْمَ بق آلسَّرَآيرٌ © ؟ [الطارق: 4]. 

5 - قول أبي جعفر الأندلسئ: 


لآَنمَاهٍالتاسٌ في أَوْطَابهِمْ قَلَيْرْءَىعَرِيبٌالْوَطَنٍِ 


سير ١‏ صر ل 
سا بن 0 


فَهَذا مقتبس 


َإِدَمَافِئْتَعَيِنَابَيِئَهُمْ َل قٍالسنَسَ بِخُلْقٍحَسَنِ 


١‏ الكافى فى البلاغة 


الشطرة الأخيرة مأخوذة من حَدِيتْ مَيْمُونِ بْن أو شَهيِبٍ عَنْ مُعَا أله الي 
رَسُولَ اللَّهِ يشه: أَوْصِنِي قَالَ: «اتّق الله حَيْعًا كُنْتَ - أو أَبِعَا كُمْتَم قَالَ: لَ: ردني 
قَالّ: تبغ المَيَيَة الحَيَدة مَحَهَا) قَالّ: زدني» قَالّ: «خالق النّاسَّ بلق عس ا 
رواه أحمد. ظ 
/ا - قول الصَاحب بن عبّاد: 
قلي :إنرَ#هيي- سبي ْالْخُلْقَقَتََاره 


با 
لسعلل 
لو سس 


قُلْث ودغي وَجهئقكك الجَنة حُفِْشْ بالْمَكاره 


الشطرة الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيثٍ أنْسٍ بْنِ مَالِتِ قال ا لَّ رَسُوَلُ الله يك 
«حخفت الْجَنَهُ بالْمَكَارِهِ وَحْفَتِ نر بِالشّهَوَاتِ» رواه مسلم. 

6 - قول الصاحب بن عباد: 

فول وَكَدْرَآَِدُلَهُسَحَبَا مَِالْهِجْرَانِمُفْبِلَةإِلَيِنَا 

وََدْ سحت عغَوَادِيَا بَطْل ركع ال سكو لعي 


الشطرة الأخيرة مقتبسة مِنْ حَدِيثِ أنّس بْن مَالِك قَالَ: بَيْنًا رَ سول الله 
يه ينطب يَوْمَ اْجْمْعةِإِذْ جَاءَهُوَجُلَ قَقَال يا رَسُولَ اللّه: قَحَطَ الْمَطَرٌ فَاْعٌ 
الله أَنْ يَسْقِينَا قَدَعَا فَمُطِرْنَا قَ) كِدْنَا أَنْ تَصِلَ !! لك قا لك للك ل 
لْجْمعة امف َل َم لِك الرَجلُ أؤ َيه قال َارَسُولٌ اللّ: اذ الله أن 
يَضْرِقَهُ عَنَا فَقَالَ و شولٌ الله َيه : «اللّهُءَ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَه قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْثُ 


السّحَاب يَتَفَطمْ يونا وَشَْلَا يُمْطَرُونَ وَلَا يُمْطَرُ أَهْل الْمَدِيبَة. رواه البخارى. 
4 - قول الشاعر: 
خلةالغانيات خلة سوء فاتقوالله يا ولىالألباب 


وإذاما ساأتموهن شيً فاسألوهن من وراء حجحاب 
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وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 وَلَكُمْ فى القصاص حَيَوة يتأؤلى الألْبّب 
لَعَلَكُوّ تَكَقَونَ © ؟ [البقرة: ]١74‏ » وقوله تعالى: # وَإِذَا سَالْتُمُوهنّ مَتَنعَا 
ره م 7 ررد 7 م + مدرو وعد ير دعر مر 1 الى اه 
فسَعلوهرئ من وَرَاءِ جاب ذالحكم أمهر اود وَقلوبهن وَمَا كار لَكُمَ أن تُؤْدُوا 
رَسُولك أللَّهِ وَل أن تَبكحوأ أَزْوَاجَهُد مِنْ بَعَدِهَ أَبَدَا إِنَّ ذَلْكُمَ كَانَ عند لَه عَظِيم 6 
[الأحزاس: 27]. 

٠‏ - قول الآخر: 

وإنتبدلت ببناغ_ونا 0000 


وهذا مقتبس من قول الله تعالى: 9 قَالَ بَلَ سَوَلَتَ لَكُمْأَنفْسكُوْ مرا قَصَب 
وَلنَّهُ آلْمُْسَتَعَانُ عَلَنْ ما تَصِفُونَ ؟ [يوسف: 18].» وقول الله تعالى: بيدة 7 
لاس إِنّ آلتاس قَذَ حَمَعُوأ لَكم فَآَخَمَوَهُمْ َرَادَهُمَ يمنا وَقَالُواً > حَسَبنا الله وَنِعْمَ 
لْوَكِيل © 4 [آل عمران: ١77‏ ]. 

١‏ - قول الشاعر: 

قدكانماخفت أن يكون لاإناإى الله راجعونا 


حَسَيمًا أللّه ود 


الشطرة الأخيرة مقتبسة من قول الله: 8 آلَذِينَ إِذَآ أُصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ فَالُوَأ إنا لَه 
وَإنَ إِلَيّهِ رَحِعُونَ © ؟ [البقرة: 157 ]. 
5 - قال الشيخ صفي الدين الحلي: 
مَذِي عَصَايّ التي فَيْهَا مَآرب لي وَقَد أَهُش يبا طورًا عل عَتَمِ 
00 : ا ترس ار سسا مر # يه لمر مير رم اس 
هذا مقتبس من قول الله: ( قال هَِ عَصَائ أنَوحُوا ياوه يها َل غتمى 
وََ فا مَحَارِبُ أخْرَى (2) 4 [طه 18]. 


اا الكافى في البلاغة 
الخلاف الفقهى في المسالة: 

نقل السيوطي - رحمه الله - أنه اشتهر عن المالكية تحريمه وتشديد النكير على 
فاعله» أما الشاعية فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر الأخرين منهم؛ مع شيوة 
الاقتباس في أعصارهم.ء واستعمال الشعراء له قدي وحديثا وتعرض له جماعة من 
المتآخرين» فسئل عنه الشيخ: عز الدين بن عبد السلام فأجازه. واستدل با ورد 

عن الرسول عه من قوله في الصلاة وغيرها: «وجَهْتَ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطرٌ 
الات وَالَْضَ نوما نون المشْرٍكين» رواه مسلم. 

وفي رسالة الرسول 5ف 2 إلى كِسْرَى التي أرسلها مع عبدٍ الله بْنِ حذافة جاء 
فيها : «بسم الله الرحمن جمن الرحيم من محمدٍ رسول الله إلى كشرى عظيم الفرس س سَلام 
عل مَنِ اتيم الْهُدَى وآمَنَ بالله وَرَسُولِه وَأَدْعُوكَ بِعَاية ةَ الله إن أنَا رَسُولُ اللّهِ إل 
انس كَاقَة لأنذرَ مَنْ كَانَ حرا وين الْفَوْلَعَلَ الْكَافِرِينَ . 

وهو اقتباس من قول الله تعالى: 9 لْيُعَذِرَ مَن كانَ حَيّا وَحِقَ اَلْوَل عَلَى 
الْكفِرِيتَ © ؟ [يس: .]07١‏ 

وفي رسالةٍ الرسول مَيكدْم إلى هرقل الروم جاء: «بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛ سلام على من اتبع ال هدىء أما بعد: فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك 
إثم الأريسيين أي الفلاحين» ويأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون». 

وهو اقتباس من قوله تعالى: # َل يَتأْهْل الكتنب تَعَالَوَا إن كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْنَا 
وَبَيَكَكر ألا تَعْبَدَ إل الله وَكَا مُشَرِكَ به- سَيعًا وَلَا يََخِدَّ يَعَضَا بَعَْضًا أَرَيَابَا من دون الله فَإِن 
ولوأ فَقَولُوأ آَشَهَدُوأ بأنَا مُسَلمُورتَ © ؟ [آل عمران: 54]. 


علم البديع: المتحسنات البديعية 1" 


وقال السيوطي في قول الرسول َيِه يوم «خيبر»: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم 
فساء صباح المنذرين». 

قال: هو من أدلة جواز الاتتباس من القراث وهي كثيرة لا تخصى 
الخطاب فإن يعدل ذا لني به ورجاني فيه وإن مير وييدّل فلا أعل الغيب. 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» نقلها ابن كثير في تفسيره عند تفسير 
هذه الآية . 

بعض الفقهاء رأى أن الاقتباس في الشعر غير جائز أصلاء لأنه يجب أن ينزه 
القرآن عن الشعر مطلقا وإن حَسٌّنَ الغرض ودَّدفَ المقصد إذ كيف يجوز ذلك في 
ضوء نفي وصف الشعر عن القرآن الكريم بمقتضى أيات القرآن الكريم والتي 
منها قوله تعالى: ف وَمَا هُوَيِقَوَلٍ شَاعِرٍ قَلِيلاً م تَؤّمِنُونَ © # [الحاقة: .]4١‏ 

وقد أثر القرآن في زيادة الثروة اللغوية ما يلحظ من استعال عوام الناس 
لألفاظ القرآن الكريم وتعبيراته في كلامهم. من ذلك قوطم: (صم بُكم)» في مقام 

وقوهم: (والصّلحٌ خَيْرٌ). في مقام الدعوة إلى الصلح. 

وقولهم: (ما على الرسول إلا البلاغ)» حين يبلغون ما يستثقله المخاطب 
ويعتر ض عليه. 

وقوهم: ذهب (هباء منثورًا), و(طامة كبرى). و(لا يسمن ولا يغنيى من 
جوع». و (قاب قوسين)» و(ما على المحسنين من سبيل)» و(وأن تعفوا أقرب 
للتقوى). و(إن أكرمكم عند الله أتقاكم). و(الذكرى تنمع المؤمنين)» و(إن بعض 
الظن إثم)» و(الإنسان على نفسه بصيرة)» و(ويخلق ما لا تعلمون)..» وغير ذلك. 


1" الكافي في البلاغة 


ويُذكر في هذا المقام القصة المشهورة عن المتكلمة بالقرآن التي تُروى عن 
عبد الله بن المبارك مع عجوز لا تجيب عن أسئلته إلا بجمل أو آيات من القرآن. 
فللا سأل أبناءها عن شأنها قالوا: هذه أمنا لها منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقرآن؛ 
خحافة أن تزل فيسخط عليها ال رحمن. قال ابن المبارك: فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وبغض النظر عن جواز الفعل - إن صحت القصة - فإن هذه العجوز لم 
تكن لتنطق بالق رآن وتستحضره في كل أجوبتها إلا لملازمتها له تلاوةٌ وحفظًا. 


ل جر 


بع يج بخر 
2219999 
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تدرسات 


عين الاقتباس فيم| يلى: 
١‏ - قول الآخر: 
إن كنت أزمعت عل هجحرنا 


١‏ - قال الشيخ صفي الدين الحلي: 


ااء سن سر ا وس رات افير 
هَذِي عصاي التي فيها مَارِب لي 


لآنْمَاهالنَاسَ في أَوْ طَانهِمْ 


سل ى 
00 


وَإِذَامَاشِئْتَ عَيْشَابيِنَهِمْ 


قَال لي: إِنَرَقِبي 


ره م سس َء 
ير 
ره م عه سل ع اللي 


د 0 - 6 ريب || وَطن 
َال قالناس بخلق حَسّنِ 


2 0 
تن 2007 ه 
نما 


بود غليرنذي ددع 


5١1 


الكافي في البلاغة 





5 - قول الآخر: 

لاتعاشر معشرا ضلواالهدى 
بدت البغضاء من أفواههم 
- قول بديع الزمان الهمذاني: 
لِك رِيتُون في أ 00000 
إِنََمَاعَلَلْت بِمَفْناهمُو 


8 - قول الصاحب بن عياد: 
أَقُولُ وَمَدْ رَأَْتُلَهُسَحَابا 
وَكَدْ سحت عَوَادِيهَا بألل 
. - قول الشاعر: 

قد كان ماخفت أن يكون 


٠‏ -قول الأبيوردي: 
وقصائد مثل الرياض أضعتها 
فإذا تناشدها الرواة وأبصروا 


فسواءأقبيلوا أو أدبروا 
والذي يخفونمتها أكبر 


ا عسي (ه 0 
تعد ولا وا عتذار أخيلرًا 


عير 
0 سر ١‏ سي 


رَأَيِت نَهِيا وَمُلَكَاكبِيرًَا 


,؟ في 0 هر و د ّ م 3 


د لجع #ل هلل 6 ىن ه 
سَرِيرَةَ حب يوم تبل السَرايْر 


عير 


0 - || : دان و لَه إل 8 
سر سل ولام 1 عن تر و سكه 1 
حوالينا الصدود ولا علينا 


لاإنالى الله راجع ونا 


فى باخل ضاعت به الأحساب 


علم البد بيع: المحسنات البديعرة / 1١1‏ 
١١‏ - قول الشاعر: 
خلةالغانيات خلة سوء فاتتقوالله يا ._ولى الألباب 
ودواووين 


يت 


0 


511 الكافى فى البلاغة 





جدول توضيحي للمحسنات البديعية من حيث الشعر والنثر 


1 


نوع المحسن البديعي 
الطباق 


المقابلة 











حسن التقسيم 


الالتفات 





التورية 


ا ا كر 








2.0 ملحييء 00 
أ 
ْ 


هذ | ؟ | ؟ | ؟ | كك | < | ©؟< | ؟ | ؟ | ١‏ | 6 | .»> 
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تدريبات على المحسنات الجديحية 


)١(‏ بين نوع المحسن اللفظي (البديعي) مع ذكر الفائدة البلاغية فيا بلي: 
م عز جل :0 تسم قاط هم قو وهم ذات لي وذات 
7 0/00 


> بكار م 


١‏ - قول اللّه: 9 يَهدِى به الله م أن اتبَعَ رَصُوً ضوانهد سبل الْسَّلِ ويُخَرجُهُم من آلظْلُمَيتِ 
إل النوربإذيه- وَيَهَدِيهِمْ إن صِراط مُسَعَقِيمٍ (©© ؟ [المائدة: 15 

9'- عن أنس قال: قدم على رسول الله َيه بهال من البحرين فتسامعت به 
المهاجرون والأنصار فغدوا إلى رسول الله عكْه وذكر حديثا طويلا فيه: وقال 
للآأنصار: «إنكم ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع». (كنز العمال). 

- قول الله: 9 وَيَوَمَ تَقومُ آلسَاعَة يُقَسِمْ الْمُجَرِمُونَ مَا مَا لَبثُوأ َيَرَ سَاعَةَ كذ للك كَانُوأ 
يُؤَفَكُونَ © 4 [الروم: 55]. 

ه- قول الله عز وجل: # فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً وَلْيَبَكُوأ كثيرا جَرَائِ بِمَا كانُوأ يَكسِبُونَ © 


[التوبة: 85]. 
7 - قول الله: 9 ما لكرَلَا َرَجُونَ يِه وَقَارَا © وَقَدَ حَلَفَكرْ أطْوَارَا © 4 [نوح: 217 .]١5‏ 
/ا- قول الشاعر: 


اختلاف النهار والليل ينسي اذكر الي الصبا وأيامأنسي 
- قول سيدنا على رضي الله عنه: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» . 


. - عن عَرٌُوَةً ةَ الْبَارِقِيٌ جإذدعك عَن النبيّ يكم قَالَ: «الْحيل مقو في تَوَاصِيهَا 
الْكَبْرُ الجر وَالْمَعْتَمُ إِلَيَوْم الْقِيَامَةِ رواه البخارى. 


1 الكافي في البلاغة 


-٠١‏ قول الله: 9 وَجُوه يَوَمَمِذٍ نَاعِمَةٌ © لَسَعَنا رَاضِيَةٌ © فى جَنَةِ عَالِيَةٍ © لا َسَمَعْ 


57 دم . - ِ. 7 حمر - 7 8 2 كك حمر ةم ل" 
فيا لغيّة © فيا عَيْنُ جَار يه © فيا سر مَرَفُوعَةٌ (2 وَأَكْوَابُ مَوَضْوعَةٌ © وَمَارقٌ 


مَصَفُوقة و2 وََرَانُ مبَُوكةُو©) 4 [الغاشية: 05-4 


كت ع 


-١‏ قول الله: 9 إِنَا أَا لقره فيا هُدّى وَتُودٌ ححَكُمْ يها التيوت لَذِينَ أَسَلَمُوا 
لِلّذِينَ هَادُوا وَآلرَبَدِيُونَ وَالْأحَبَارُ بمَا آسْتْحَفِطُوأ بن كنس اه وَكَانُوأ عَليِهِ سْبَدَاء 


تت ل عر قر - يار 


فلد تَحَمَوَأ آَلنَاسَ وَآَخْسَوَن وَلَا تَقْترُوا بِعَايَتى ثَمَمًا قليلاً وَمَن لم حكم بما أَنرّل أله 


عر الس لبتم 


فأُوْلَِكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ © ؟ [المائدة: ؛ 4]. 

- قول الله: 9 وَآَلنْجَم إِذَا مَوَى © ما ضَلّ صَاحِبكورَ وَمَا غَوَى © وَمَا يَنطِقُ عَن 
أَهَوَئ © إن هِوَإِلَا وَعِء يُوحَئ (© عَلْمَهُد سَّدِيدُ أَلْقَوَى © ذُو مِرَةٍ فَآَسَْتَوَئ © وَهُوَ 
لأف الأغن © ؛ تُحَّ دَنَا فَتَدَلَْ ©) © فَكَنَ قاب فَوَسَيْن أَوَ أذ 6 فار حَّ إن عَبَدِه مآ 
أُوَحَى © ؟ [النجم: .]٠١ -١‏ 

- قول الله تعالى: # وَهمَ يَنْهَوْنَ عَنَهُ وَيَكَوَْ عَنَهُ إن يهلكون (ِ 
يَشْعْرُونَ 0 © [الأنعام: 17]. 

5- قول الله عز وجل: 5 الَّذِينَ صَلّ سَعيْكُمَ فى آليَوة آلدَّنْيَا وَهُمْ محَسَبونَ أتهم 
نحَسِنُونَ صَّنَعًا © ؟ [الكهف: : .]٠١‏ 

. ل 2 

5- يقول المنصور: «لا تخرج من عِرْ الطاعة إلى ذل المعصية» . 

5- قول الله: © يس َسَتَحَفُونَ مِنَ آلنّاس وَلَا يَسَتَحَفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَعَهُمَ إِذْ يبد يبَيكُونَ ما لا 
يَرَضَىْ مِنَ أَلْقَوَلِ وَكانَ الله نَهُ ما يَعْمَلُونَ خيطًَا © ؟ [النساء: 8 .]٠١‏ 

© قول الله عز وجل: 9 فى سِذْرٍ تحضو (©) وَطَلح مُعضْودٍ © وَظِلٍ مُمَدُ مَمَدُووٍ‎ - ١7 
.]71١ -748 وَمَآء مسَكُوبٍ (©© # [الواقعة:‎ 

- قول الله سبحانه وتعالى: ف وَيلَ لكل مَمَرَةِلَْمَرَةِ (© الّذِى َع ما مَالَه وَءَ عَدَدَه 


م 


عد 


0 


علم البديع: المحسنات البديعية 5١1١‏ 


م 527 ل بآ 


تححسَبٌُأ أن مَالهُء أَخلَدَه. 9 كلا لبد ذَنَ فى الْحَطمَة © وَمَا أَدَرَكَ ما 

لْمُوقَدَة © الْتى تَطْلعُ عَلى الْأفهدَة © بجا عَلَهِم مُؤْصَدَةُ © فى عمد مُمَدَّدَة © 4 
[الهمزة: -١‏ 9]. 

- صَلَيْتُ الْمَعْرْبَ في بلادِ الْمَغْربِ. 

- قول الشاعر: 
منتفردبصببتىي متفرد ‏ بكأشّتي متفرديبعنائي 

١‏ ا الي ته قال : «ستكونٌ أئرة مود تنكرُوتها كَالُوا 

ول الله ق) تاف *ن؟ قَالَّ: : «تَوَّدُونَ نَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكم وَتَسْأَلُونَ اللّهَ الذي 
كن روا البخاري 

5- قال أمين الريحاني وهو يودع صنعاء: (قد أكلنا من ثمارك: وشربنا من مائك؛ 
ونعمنا تحت سمائكء. وانتعشنا بعليل هوائك). 

7- رأيت اليوم سائلًا . 

؛ 1 - قول أبي تمام: 

5- عن أبى محمد يحيى بن ثامة بن حجر القرشي ثنا محمد بن زكريا بن دينار ثنا 
ابن عائشة عن أبيه قال: خطب النبي عَيَكْة ذات يوم فقال: «ليأخذ العبد من 
نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته؛ ومن الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الماتء فى 

بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار» . 
5 قول الشاع : 
طواه الردي عنى فأضحى مزاره بعيدا على قرب قرييًا على بعد 


5 الكافى فى البلاغة 





- قول المتنبى : 
واحر قلباهنمن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
4- قول أبي فراس الحمداني: 
أراك عصى الدمع شيمتك الصير أماللهوى نهى عليك ولا أمر 
-”٠‏ ليس في القائد عيب سوى أنه يحسن التخطيط. 
-"١‏ العدل محبوبء. والظلم مكروه. 
5" قول الفرزدق: 
والشَّيْبُ يَنْهَضُ في الشَّبَاب كأنّه لَيْليَصِيحُ بِجَاَيْهبَارٌ 
صولة الباطل ساعة» وصولة الحق إلى قيام الساعة. 
- قول شوقي: 
اختلاف النهار والليل ينسى2 اذكرليالصباوأًيامأنسى 
وسلا مصر هل سلا القلب منها أو اسا جرحه الزمان المؤسى ؟ 


"- قول الله عز وجل: © فَأمًا مَنَ أعطئ وَانَقَى (6 وَصَدَّقَ بالحشئى () فسئيسَرةء 
لليُسَرَى ©© وما مَنْ عل وَآسَتَغْىَ 9©) وكدّب بِأكُسَئ © فَسَيسَرةد للعسَرَئ © 4 
[الليل: 6- .]٠١٠١‏ 


صر 
0-6 


0 صَزْانَ 2 مسن # > 0 

م -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طتدعك عن النبيّ يه فَالَ: «آيَة الْمُنَافِق ثلاث إِذَا حَدَّتَ 
كَذَّبَ وَإِذَا الْمْنَ كَانَ وَإِذَاوَعَدَ أَخلفَ» . 

-7١‏ قول شوقى: 

مه 6 لل امه ايه )اه 2 اع 
شغيربىي مرجل وَقلبي شِرَاع ماني الدموع ساري وأرسي 


عم البديع: المتحسنات البد بعيه 515 


78- قول الله: ؟ إن أغطيتلك الْكَوَثْرَ © فَصَلِ لِرَبَكَ وَآغَرَ © إن شَانِتَلك هو 
الأَبَترٌ ؟ [الكوثر: -١‏ "]. 
4" قول الشاعر: 
كليني لهم يا أميمة ناصب20 وليل أقاسيه بطئ الكواكب 
٠‏ - قول المتنبي: 
الخيل والليل والبيداء تعرفني20 والسيف والرمح والقرطاس والقلم 


دع ع صته 


١‏ - قول الله: 8 يَوْمَ تبِيَض وَجُوهُ وََسْوَدُ وجُوه فم آلَّذِينَ آسْوَدتْ وَجُوههُمْ أَكفَرْمٌ يَعْدَ 
إِيمَبنِكُمَ فذوقوأ آلْعَذَّابَ بمَا كت تكفْرُونَ © © [آل عمران: .]٠١‏ 

١‏ - قول الشافعى: 
قلبي ب رحمتك اللهم ذو أنس2 ف السّرٌ والجهر والإصباح والغلس 
وقدأنيت ذنوبًا أنت تعلمها تكن نضحي فِها يغ مسي 
فَامننْ عَيَّ بذكر الصَاحِِينَ وَلا تمسل عل إذا في الدّين من لبس 
وَكَنْ مَعِى طول دنيّايَ وَآخِرّي ١‏ ويوم حشري بم أنزلتَ في عبس 

57 - عَنْ أَبِى هُرَيرة تنعت يَقَولٌ: قَالّ رَسْولُ الله ته «إذا دَكَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ 
فحت َبْوَاتُ السَّا وَعْلْيَِتْ أَبْوَاتُ هسم وَسْلْسِلَتٌ الشَيَاطينٌ» روآه البخارى. 


- صر و 


46 - قول الله تعالى: 7 أ أنرَلَ مر آلسَمَاءٍ مَآءَ فَسَالَتَ أُوْدِيَةٌ بقَدَرِهَا فَآحْمَمَلَ لصيل 
رَبَدَا رَابَِا وَمِمَا يُوقِدُ ون عَلَيهِ فى ار أَبَتعَا لوأو بدي كدلل يوب الله 


يوقد 

مد راس ا صور - 0 
الحق وَالبطل فاما 
ص ير 


كَذَالِكَ يَصْرِب الله | الأمقال © 4 [الرعد. ١7‏ ]. 


لد 


بك د فيَذَّهَثْ جق2 وَأمَا ما يَنَفِعْ آلنَاسّ يَمَكْتُ فى آلأرَض 
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0 عَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ قَالَ: بَلَعْ رَسُولَ الله عبكه َنْ أَضْحَابهِ ِييْءٌ فَخَطَبَ 


3 


فقال: «عغرضت عَلَّ الجَنة وَالنارٌ فَلَمْ أرَ 5 كَاليَوْ م في الْحَيْرِ وَالشْرٌ وَلَوْتعْلَمُونَ ما 


6 
خأ 


أغلم لد كم َلِيلًا وَلبَكَبْتَمْ كَيره» قَالَ: ق) أ َى عَلَ أُصْحَابٍ رَسْولٍ ل الله 
يه يوه شد شد نه قال: ل شرا امسوم وك ع ل ا عمد عمَرُ فَثَالَ: 
بِمُحَمَد تيه قَالَ: َم داك الدَجُل فَقَالَ: من 
أبي؟ قَالَ 0 5 لذت ءَامَعُوأ لا مسَلُوأعَن أَشَْاء إن تُبَدَ 
نَسوْكُحٌ وَإِن تَسَكَلُوأ عَنَا حِينَ يرل الْقَرَءَانُ بد لَكُمْ عَهَا أَهُ عَيا ' لد عَم * 
حَلِيعٌ © [المائدة: .]٠١١‏ رواه مسلم. 
1 -قول الله عز وجل : 9 وَلَقَدَ حَلَقَا الإفسن وَتَعْلمُ ما : تَوَسَّوسُ به تفسه, وَخَحنُ 
ب له من حل ألؤيدد 2 إأ مت الْملَِاٍ ع الوب وس مال فم 2 
ما يَلفِظ من قَوَلٍ إلا لَدَيّهِ رَقه قيب عَتِيدٌ () وَجَاءتْ سَكِرَةٌ الْمَوَتٍ بلق ذََلِكَ ما كُنتَ 
بد © وفع فى الور ذَلِكَ يوم آلوَعِيدٍ © وَجَاءَتَ كل نفس مَعَهَا سَايِقَ 
0 
7 - قول أبى العلاء المعرى: 
أرى اللبّ مرآة اللبيب» ومن يكن 202 مرائيّه الإخوانٌ يَصَدّقَ ويكذب 


1 
2 
> 
0 
6 
لد 
امه 


كلت 


م 
د 


أأخحشى عذات الل واللَّهُ عادل وقد عشت عيش المستضام المعذذب 
نعم! إنها الأرزاقٌ» والمرءٌ جاهلٌ 2 يهبذَّبُءمن نياك مالتمذب 
فإِنَ حبال الشمس لسن ثوابئًا ١‏ لشدّرحالء أو قوابض جُذْب 


جل يجري 
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00 
الباب الرابة 


ل َي 











- 
عه ل 


7-7 
جل لضي ١‏ جلي 
سس دين (زرومسصى 


ات .أت د بيحكه 0١‏ نيايا كرا “يار 


علم المعاني لل 


الأسلوب الخبري والإنشائي 


تعريب عام المعاني 

هو علمُ يدرس س ظَواهرَ تعبيرية كثيرة كالأساليب ب والتقديم والتأخيرء 
والتعريفي والتنكير. والذّكْر والْحَذْفِ والتعري والتنكير: والتأكيد وعدمىف 
والقَصر وعدمه والإيجاز والإطناب. 


َرَل القرآن بلسانٍ عربي مبينٍ» على أفصَح ل العرب وأقومهم لْسَاناء وكان 
لقرآن الكريمٌ هو الْمُمْجِرَ الْكَبْرَى للرَّسُول ته حيث تَحَدَاهُم الله أن يأنُو 
بمثله» بل أنْ يأنُوا بسورة من وعَجَرٌ مر العَرَبُ وأَذعَنُوا وَاسْتَسْلَمُوا لهذا الإعجاز 
البيا الرائع؛ وَاستمرت تلك الْمُعْجِرّةٌ البيانيةَ على مَرٌّ العصور والأجيالٍ شاهدةً 
عَلَ صِدْقٍ الدبيّ عَيه وقوة رِسَالته. 

وهذا القرآن الْمُْعْجِرَّةَ للبشرية يَقِفْ المُسْلِمُ أَمَامَهُ مُبَهِرَاك يَقفْ بِنَ 
الإعجازٍ وبينَ سَلاسَةٍ الأسلوب وسهولة العبارةٍ وقوة تَمَاذِهَا إِلَ أَعْمَاقٍ القلوب. 
نقد ولاتكات ولاتزيت. 

يَْرَهُ العالله المخَصَصُ َه َيَشْعْرٌ بالضَّعْفٍ أَمَامَ رَ وعد أسْلُوبه وَييَانه وَيَسْمَحُةُ 
الم يراد إيأنّه وخشوعه. يتل ؛ الأَعْجَوِئُ فَيَجِرٌ للَّهِ سَاجِدًَا دُونَ أن يجدَ 
تَْسِيرًا لَِوّة سُلْطَانِهِ على قَلْبه. 

وَلاعَرْوَه ولا عَجَبَء فهذا كلام الله عز وجل: 9 وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ أله حَدِينًا © 
[النساء: /41]» وقال الله: [ وَمَنَ أْصَدَق مِنَآللّه قيلاً © [النساء: ؟؟١].‏ 

وهذا الكتابٌ الذي لا يأتِيه البَاطِلٌ مِنْ بين يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِه وَلأَنّ هذا 
القرآن كتابٌ هِدَايَةِ وبيانٍ ودلالةٍ وإرشادٍء فقد عرضَتٌ آيأثه لوب رَصِينِ بل 


11 ظ الكافى في البلاغة 


بأساليبَ متعددة؟ ليلا مَل الْعَلُوتُء َو تكل الأَقْهَام .تيدأ الآرة بِأَسْلُوب ب رَائِعٍ ثم 
تٍِ تي بأَسْلُوب أَحََاذ وتزداُ تَبَصَاتُ القلب في َف ين آيَاِه وَمعَانِيوء قلا كم 
لدان وَلا تَنْحَثُ فيه الأَذْهان» تزيل من عَزيزٍ حكيع 
فالعاقل قبل أن يتكلم يُدِيرٌ الكلامَ على ذه هه ويَعْرضُهُ عَلَ تَفْكِيرو فَتَأَقٍ 
لةُ في ذهو وَيَنْطِقَا لِسَانُه وهذه النسبة قبل أنْ ُمَكٌرَ فيها ينطق يها ها 
اله ش 


وافع. 
بل أن عط با حل في خط اجا عي وى مبةوقية ا 

قَلْتّ: (ححَمَدُ جتَهِدٌ) أ صُبّحَتْ يسْبةَ كلاِية» فإن وَجَدَ شَّحْضًا اسْمُةُ حمف وهو 
مجتهد فعلا فإن الس ادمع هُيْيَةَ الكلامية أَصْبََحَتٌ نسبةً واقعية والخرٌ مها حم” 
صَادِقٌ. 

فإِنَ كانت النسبة الكلامية لا واقعَ لها كأنْ لا يُوجِدُ شخصٌ اسمُهُ محمد أو 
وُجدء لكنَّهُ غبد مجتهد» فالخبر هنا كاذبٌ. وهذا هو الأسلوب الخبري الذي يحتمل 
الصدقٌ أو الكذبّ. 

وهناك الأسلوبٌ الإنشائييٌ الذي لا يحتمل الصَّدُقّء ولا يحتمل الكذبّ؛ لأ 
النسبةً الواقعيّة فيه متأخرةٌ عن النسبة الكلامية ى) لو قَلْت: (ذَاكِرْ دُرُوسَكٌَ). 
فواقع هذه العبارة سيحدث في المستقبل؛ لذلك لا يُوصَف الإنشاء بالصدق أو. 
بالكذب . 

والتدقينٌ العلميٌ يقول: الصدق الحقيقي أن تطابقٌ النسبةٌ الكلاميةٌ الواقع 
والاعتقاد فإن اعتقدت شين ول يحدث؛ فالنسية كاذية وأنتَ غير كاؤبٍ؛ أن 
هناك فَرْقَا بِينَ الْحَبَرِ والمُخير. 
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تعريف الأسلوب: 

الأسلوب هو الطريقٌ الذى يُعَيّدُ بو الكاتبٌ أو الأَدِيبُ عم يَدُورٌ في نَفْسِهِ من 
أفكار. يقل مَشَاعِرة وَحَايِيْسَةُ إل القارئ والسامع: 

وينقسم الأسلوب إلى : 

أسلوب خبرى 

أسلوب إنشائى. 

أولا: الأسلوب الخبري: 

والخبر هو القول الذي يُوصَّف بالصدق إن طابق الواقع» ويُوصَف بالكذب 
إن خالف. 

أو هو قول يِرَادُ إفادة السامع فا فائدةً م مَا. وهو كُلُ ما يحتمل الصدق والكذب 


لِذَاته. مثل: سَتَمْطِرٌ السََّاءٌ غَذَ - ؟ ْرَةُ الطعام مُفِيدَةٌ - قد تَعْفُو الدَوْلَة عَنْ كَثيرٍ 
مِنَ المَساجين هذا العام . 


الفائدة الحميقية للأسلوب الخبري: 

هو إفادة المخاطب بحكم لم يعرفه المخاطب من قبل» وهذا ما يسمى (فائدة _ 
الخر) وقد يلقى الخر لإفادة المخاطب أن المتكلم عالم بهذا الحكم ويسمى (لازم 
الفائدة). 

الفائدة البلاغية الأسلوب الخبرى: 

قد يخرج الخبر عن فائدته الحقيقية إلى فوائد بلاغية. منها: 

-١‏ الفخر والإعجاب: مثل قول الشاعر: 


آنا الذي نَظَرَالْأَعْمَى إِلَ أدبي وَأَسْمَعَتْ كَلِمَتمَنْ بِوِصَمَمُ 


”5 الكافي فى البلاغة 


؟ - المدح: مثل قول الشاعر: 

تَكَرْتهُمُ قَوْقَ الأَحَيْدَبٍ تَنْرَةَ كَمَالِْرَتْ قَوْقَ الْعَرُوس الدَّرَاِم 

الأحيدب: موضعء وقيل: اسم الحبل الذي عليه مدينة الحدث. 

يقول: إنك قتلْتَ الأبطال في كل موضع من هذا الجبلء وَتَتَرْمَيُمْ عليه كا تر 
الدَرَاهِمْ فوق العَروس. 

*- التحسر والحزن وإظهار اللوعة. مثل قول الشاعر: 

دَهَبَالصِّبَاوَكَوَلتِالأَيَامٌ ‏ فَعَلَالصَّبَاوَعَلَ الرَّمَازِسَلام 

5 - التوبيخ والتأنيب: مثل قولك لمن سَقط عَلى الأزض: الْمِصْبَاح في يَدِك . 


نك 
ل 


ه- الوعظ والإرشاد: مثل قولك: كُلّ مَذكُورٍ سَيْنْمَي. وك مَشْهُورٍ سَيَفَنَى) 

ثانيًا: الأسلوب الإنشائي : 

وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق أو الكذب. أو لا يمكن أن يوصف 
صاحيه بالصدق أو الكذب. 

الكلام العربي مُقسَّم إلى خبر وإنشاءء فالخبر نسبة كلامية» فإن كان لها معنى 
ومدلول فهي نسبة واقعية. 

أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى: قَوْلُ لا يُوصضَّف بصدق ولا بكذبء كأن 
تقول لإنسان: قف فهذا أمر لا يقال لقائله: صادق» ولا كاذب . 
أنواع الأسلوب الإنشائي: 

١‏ - طلبي: وهو (الأمر - النهي - الاستفهام - التمني - النداء). 

. غير طلبي: وهو (التعجب - المدح والذم - القسم)‎ - ١ 
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ولكل نوع من هذه الآنواع صوره وأغراضه الحقيقية والبلاغية» وإليك 
التمصيا ‏ : 
الإنشاء الطلبى: 
ع ه وه 
١‏ - فعل الأمر. مثل: إخرصٌ عل الخير. 
عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ له أن البّيّ عي بَعَتَ مُعَاذًا إِلَ الْيّمَنِ قَقَالَ: «انَّ دَعْوَةٌ 


2 
اللي 


الْمَظُلُوم فَِِا يس بَْتَا وَيََْ الَِّ حبجَابٌ» رو اه البخارى. 
١‏ - المضارع المقترن بلام الأمر. مثل: لِتَحْرِصٌ عَل الْخَيْر. 


سك 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ خإشعك عن النبيّ ميته قَالَ :ذا عطس أَحَدْكُمْ دقل الْحَمْدُ 
ل وَلْيَقَلَ له َه أَحُوء أَوْ صَاحِيه: ير عمكَ اللَّهُ فَإدَا اقَالَ لَه يَرْمُكَ اللّكُ فَلْيقَل: مَنْدِيكُمْ 
اللَّهُوَيَضْلِحٌ بَالَكُم رواه البخارى. 


"'- المصدر النائب عن فعل الأمر. مثل: حِرْصًا عَلَ الْخَير. 


لجخ 


ا ر سر 


قال المتوع: وص َا آل يا سر فَإِنَّ ‏ مَوْعِدَكُمْ | َه روا الحاكم والطبراني 
والبيهقى. 


- اسم فعل الأمر. مثل: عَلَيّكَ بِالْخَيْر. 
| 7 رمه عد 
مثل قول الله: م يتيج لْذِينَ ءَامَتوأ عَلَيَكُمْ أَنفْسَكُم . يَصركُم من صل إِذا 
هَتَدَيْثُمَ إل الله مَرَجِعْكُمَ جَِيعًا فيكم بمَا كُنثُمْ تَعَمَنُونَ © 4 [المائدة: .]٠١5‏ 


جلي ١١‏ سير سل 


ومثل: حي عَلَ الصّلاة. 
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الفائدة الحقيقية لفعل الآأمر: 

هو طلب تنفيذ الفعل على وجه الإلزام والإجبار والاستعلاء. 

مثل قول الله: # يَتَيّهَا اليرت ءَامئُوأ أنّقُوأ الله وَأَتتَغْوأ إِلَيْهِ الْوَييلَةَ وَجَهِدُوأ فى 

سَِيإه لَعَلَكَوّ تَفْلحُورت © 4 [المائدة: 0 

فكل من: (اتّهَوا - ابْتَعُوا - جَاهِدُوا) فعل أمرء والأمر هنا حقيقيٌ لا 
الفوائد البلاغية لفعل الأمر: 

ْرُجٌ الأئرٌ عَنْ مَعْتَاةُ الْحقِيقي؛ ليثيرَ الانيئاك وَيُوقِط الذَهْنَ وَيُمْمِلَ 
الْعَقْلَء وَيَأْحْدَ الْمْتَلَفّي إِلَ مَا وَرَاء الظاهِرء وَيُمْتِمَ النَفْسَ بِالْمُشَارَكَةٍ 
الوجدَانية بيد بيْنَ اْمَْكَلّم وَالسامع أو الْمُتَلَقَى لِيُفِيدَ الفوائد التالية: 

١‏ - الدعاء:. 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمْرٌ من الأكٍ إِلَ الله تَبَاوَكَ وَتعَالَه مثل قول الله: 9 قال 
رت أَغْفِرٌٍلى وَلِأينى وَأَدْحِلنَا فى ريك وَأَنتَ أَرَحَمُ آلرحييرت ؟ [الأعراف: .]١9١‏ 

9 أَغَفِرَ ©: فعل أمر يفيد الدعاءء والأحسن أن نقول: فعل دعاءء إذ جاء 
الأمْرٌ مِنَ الأقل إلى الله سبحانه وتعالى . 

؟ -الرجاء: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الأمْرُ مِنَ الكل إِنَ الأغل . 

مثل قولك للمعلم: اشْرَحَ هذا الدَّوْسَ - أَعْطِنِى الْكِتَاب يا أبى . 

إِشْرَحْ - أغطنى: كل منهما فعل أمر يفيد الرجاءء إذ جَاءَ الأمْرٌ مِنَ الأقلٍ إلى 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . 
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3 الالتماس ل 


َي ص ماوت فى حامق 


سير 


وبين 5 


لدَرَجةٍ وَالْمَْولَةوَالْمَكَائة 
؛ - النصح والوإرشاد: 
وَدَلِكَ إِذَا جَاءَ الأَمرُ يَشْمَل نُضْحَا وَإِرشادَاء مثل قولٍ الأب لابيه: إِجْتَهِدْ في 
دِرَاسَتِكٌ يَا وَلَدِي. 
إجتَهذْ: فل أَمْر يُفِيدٌ النضْحَ وَالإرْسَادَ؛ إِذْ جَاءَ يحمل التضح. 
ومثل قول شوفي: 
فَحُُوا الْعِلْمَعَلَ أعْلامِه وَاطْلَيُوا الْحِكْمةً عِنْدَ الْخكاء 
ه - التهديد والوعيد: 
وَذَلِكَ إِذا جَاءَ الأمرٌ يَ) حالف الْوَاقعَ وَيتَصَمَّنَ مَا نحَِيفُ. 
ل فوا ل ل الْعَبْ وَاترُكُ دُرُوسَكٌ وَأَهِْلْهَا - اظْلِمْ كنا تَشَاءُ يَاظَالِ 
و ساس 6 4 
لع على كل 
لْعَبْ - أتْوّكُ - أفيز - إِظلِمٌْ: كل منها فعل أمر يفيد التهديد والوعيد إذ 
جَاءَ با تُحَالِفَ الْوَاقِعَ» وَيَتَصَمَّنَ ما تُخِيف: 
00 
[فصلت: 6] 
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الكافي في البلاغة 
د التعجيز : 


الْمُخَاطّبِ عَمَلَهُ 


لل 


وَذْلِكَ إِذا جَاء الأمْرٌ مُشْتَِلَا عل الْمُسْتَحِيلٍ وَالْمُحَال 5 يما يَصَعَتَ عل 


ل: امْشٍ على الحَائط - تقل الأَهْرَامَاتِ مِنَّ الجيرّة إلى مَدِيئَةِ نَضر . 
ومثل قول الله: 8 أَمّن يَبَدَوَا آخَلْقَ ثُمّ يُعِبدُه وَمَن يَرَرُقُمم يِّنَ ألسّمَاءِ وَالأدمن ” 
أله مَعَ أله قل هَاتوأ بُرَهَددَكُمٌ إن كُنشْرَ صَدِقِيَتَ © ؟ [النمل: 54] . 
ومثل قوله: # #8 قل كُوتُوأ حِجَارَةَ أو حَدِيدا © ؟ [الإسراء: ]5١‏ . 
شهدا ءكم من دُون لَه | 


وقول الشاعر: 


وقوله: 9 وَإن كُنتُمٌ فى رَيَبٍ مما تزَلْنَا عل عَبَدِنًا فأَنُوأ بسورة من مَثلِ وآَدْعُوأ 


ىن كدتجّ صَدِقِينَ © 4 [البقرة: 77]. 


أروني بخيلا طال عمرا ببخله وهاتوا كريا مات من كثرة البذل 
- التمني : 

وَذْلِكَ | إِذَا جَاءَ الأمر مر مُوَجَهَا لِغيْر الْعَاقِلٍ. 
مثل قولك: تَكَلَّمَى يا نَخْلَةٌ - شْهَدِي يَا مِنْضَدَةٌ أنَى هَرَحْتٌ الدَّرْسَ 


ل سال علد 


تَكَلّمى - إشهّدِى: كل منهها فعل أمر يفيد التمنى؛ إِذْجَاءَ الأمرُ مُوَجًَا لِعَرْ 
العاقل. 


ومثل قول الشاعر: 


يَادَارَ عَبآ لَه بالْحَوَاى تَكَلَمِى وعمى صَبَاحَاء دَارَ عَبْلََ وَاسْلَمَى 
- الذه وَالتَحقِير: 


وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ لآم مُشْتَمِلَا عَلَ استهزاء وشح 


علسم المعاني 0 


م 2 


مثل قولك: قِفْ مَكَانَكَ قَلَسْتَ أَمْلّا لِلْمَجْدٍ . 


كت 
0 


ومثل قول الله عر وَجَل: 9 قَالَ م مُومَىّ أَلقَوأ مآ أنتم مُلقُونَ © [الشعراء: 47]: 
٠.‏ 8 5 8 006 . لارام اع 87 اام 2 
وذلك قل قصه موسى طالتتاض وهمو يخاطت السحرّة) اي أن السحرّ مقايل 
المعجِرّةٍ حقير. 

يا. |1 ٠‏ © وإيكه ل 10 ساك 

وتتضح الأغراض البلاغية للأمْرِ من خلال معرفة الْجَوٌ النفسى المسيطر 
على المَشاعر ومن السياق والقرائن التى تحيط به. 


: ا م ملل كه 
4# <246 <> 
عار اسح وس 


لذ الكافي في البلاغة 


لِلنَهْي صُورَةٌ وَاحِدَةٌ وهي المضارع المسبوق ب (لا) الناهية. 
مثل: لا تَْدَحْ أحَدَا في و 


5-5 


7 ره فو 


عَنْ وَايَْةَ عَنْ أَبي مَْنْدِ الْعَتَوِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ | لله عيكه: «لا تجِلِسُوا عل 
لبور وَلَاتُصَلُوا يِه رواه مسلم. 
الفائدة التحقيقية للنهي: 
لكاب اكد عن ني» عل وج الا 1 
مثل قول الله: 9 وَلَا نطِعْ كل حَلافي مَّهِينِ © ؟ [القلم: ٠١‏ 
وقوله: © فَأَوَفوأً الكيلٌ وَأَلْمِيرَاَ وَلَا تَبَحَسُوأ آلنَاسَ ل وَلَا تَفسِدُوأ 
ف الْأَيَضِبَعَدَ إِصلَحِهَا دَلِكُم حَررلْكُمٌ إن كدر تُؤْبِيرت 4 [الأعراف: 46]. 


وقوله: ؟ يما الذي ءَامَمُوأ لا ؟ شر قوم ين قَوْمِعَسَى أن يَحُوئُوأ حَمرا مجم و 
ناك ين يْسَآءِ عَسََ أن يَكُنّ حيرا من ولا تلورَُا ْمَك ولا تكاَرُوا بآلألقَبٍ 4 
والنهي الحقيقي: : لابلاعَة فيده وإنما قَدَة مره الي وَالْكَف وَالمَنم. 

القائدة البلاغية للنهى: 


يحْرُحٌ النَّهّىُ عَنْ مَعْنَاهُ الحَقِيقي؛ ليث الانيات وَيُوقَظ الذَّهْنَ» وَيُعْمِلَ 
لْعَفْلَء وَيَأْحْدَ الْمْتَلَنَي إِلَ ما وَرَاء الظاهِرء وَيُمْتِمَ النَفْسَ بِالْمُسَارَكَةٍ 
الوجدانية يَبْنَ الْمَُكلّم وَالسَامع أو الْمُتَلَقَى ليُفِيدَ فَوَائِدَ يَلاغْية وهي نفسها 
القَوَائد البلاغية لفعل الأمر التي سبقت مع تغيير الأمر (افعل) إلى صيغة النهي 
(لاتفعل)؛ وهذه الأغراض هي : 
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-١‏ الدعاء: 

وَذْلِكَ إِذَا جَاءَ ص لله تَبَاوَكَ وَتَعَالٌ. 

مثل قوله: #8 رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا 1 إن نيا أو أخْطَأنًا رَبَنَا ولا تحمل عَلَيَكَآ إِصرَا كما 
حَمَلتَهُه عَلَ اليرت من قَبَلكَا ربكا وَلَا مُحَمِلمَا ما لا طَاقة لَنَا به 6 [البقرة: 187]. 

9 لَاتَوَاخِذْئَآ 4: أسلوب نهى للدعاء» والأحسن أن نقول: أسلوب دعاء؛ إذ 
جاء النَهْىُ مِنَ الأقل إلى الله. وكذلك 9 وَلَا تَحْمِلَ 24 9 وَل تُحَهِلنَا ؟ . 

" -الرجاء: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ النَهْي مِنَ الأقلٍ إِلَ الأغل . 

مثل قولك للمعلم: لا تسرغ فى الشَّح - لا تَخْضَبْ يا 

لا تشغ - لا تَعْضَبْ: كل منها عَبَىٌ يفيد الرجاءء إذ جَاءَ النَهِيُ مِنَ الأقل 1 
الأعلى» وهو المعلم - الأب . 

ومثل: (لا تل شَعْبَكَ يَا سِيَّادةَ الرَئيسٍ). 

الالتماس: 


وَْلِكَ إِذَا جَاءَ التي سٍِ : ص . شَخْصٍ - لَهُ فى الْمَكَائ 


لت 
5 8 - 44 


أبى 


مثل قَوْلِكَ لِصَدِيقِكَ: 5-5 أثنَاء - الأَسْتَاذِيَ ري 

لا تتَكَلَمْ: أسلوب نبي يفيد الالتماس؛ إِذْ جَاءَ النهى بَيْنَّ سَخْصَيْنِ مُتَسَاوِيئنِ 
فى الدَرَجَةٍ وَالْمَنْزْلَةِ وَالْمَكَانَةِ. 

5 - النصح والإرشاد: 


00 77 4 واس ىن 0 3 عر م 0 عر 
وَدْلْك إذا جاء النهى يَشْمَّل تصحًا وَإرشاذًا. 


يلل الكافي في البلاغة 





مثل قولٍ الأب لابيه: لا مُبْمِلُ دِرَاسَتِكَ يَا وَلَّدِي. 
لا تمل: أسلوبٌ عن يُفِيدٌ النضح وَالإز شا شَاد؛ٍ إذ جَاءَ يحمل النْصِيحَةً. 


2 5و م اه - 2 0 2 7 6 و 
إِذَانَطَقَّ السَِفِيهُ قَلاتجبهةُ ‏ فَحخَبر م نْإجَابتهِالسكوت 


ه - التهديد والوعيد: 

وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ الَّهَىٌ با تُحَالِفَ الْوَاقِعَ وَيَتَصَمَّنَ مَا تِيف. 

مل قولٍ الأب لابيه: لا َُاوِرْ ولا تَحْمَطْ - لا تُصَلَّ ولا تاذ دَوَاءَكَ. 

لا تَذَاكِر - لا محمَظ - لا مُصَلَّ - لا تَأَحْذْ: كل منها >: تبي يفيد التهديد 


سر اليب بس 70 


والوعيد؛ لهجي الت اراق وين ما يف 


2 
بغي 
24 


.له ان شت ل لتقم وال لء يما يَضْعْبُ عَلَ 


ا هم اسارة 


- لاتتتشّس يَؤين 
- لا تَشْرَب مَاءَ عِشْرِينَ يوم . 
/ا - التمنى : 
وَذَّلِكَ إِذَا جَاءَ النَّهَىٌ مُوَجَهًا لِغَر الْعَاقِل. 
8 - سرع سر سل هر سر 0 سس اس 
مثل قولك: لا تطرى يا سََامٌ - لا تَتَحَرَّكِي يَا مِنضَدَة. 
لاتطري - - لا تخ ركى' كل منههما نهى يفيد التمنى؛ ؛ إِذْ جَاء الأمة مَرَ مُوَجَهَا لِغْير 
2 جُْوةاوَلاةَعفْدًَا الاتْكِيَانَ صخر النَدَى 
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- الذم والتحقير: 
وَذَلِكَ إِذَا جَاءَ التَّهَيْ مُشْتَوِلُا عَلَ استهزاء وسّخْرِية 
مثل قولك: لا تَضْعَدُ إلى الْمَجْدٍ قَلَسْتّ أَمْلا لَه 
لا تَصعّد: أسلوت > تي يُفِيدٌ الَحْقِيرَ وَالذَمَ. 
ونتضح الأغراض البلاغية َي من خلال معرفة الجر النفسي المسيطر 
على الْمَشاعر ومن السياق والقرائن التي تحيط به. 


لا يقتصر النهي على هذه الأغراض؛ بل إن هناك أغراضًا أخرى نُفهَمْ من 
سياق الكلام. 


8 >4( 47 


5 الكافى في البلاغة 


الاستمهام 
تعريعه: 
هو من أنواع الإنشاء الطّلبي» وَالأَضْل فيه طلّبُ الإفهام وَالاسْتِفْسَارٍ لَعْرقَة 
شُى ع مجهول لدى المستفهم أو السَّائل. 
أدوات الاستمهام: 
الهمزة - مَا - هل - من - متي 
الفائدة الحقيقية للاستفهام: 
هى الاستفسار عن شيىء مجهول للسائل» ويحتاج لجواب» مثل : هل ظهرت 
ومثل: مَتَى قَامَتِ الْحَرْبُ العالميّة الثانية؟ 
الفوائد البلاغية للاستفهام: 
يخرج الاستفهام عن أصل دلالته إلى معانٍ أخرىء كثيرًا ما يخرج الاستفهام 
عن إرادة طلب الإفهام والاستفسار إلى معانٍ أخرى أشار إليها به ويُسْتَدَلٌ علَيْها 
مِنْ قرائن ا حال أو قرائن المقال إِذ يَسْتَعْنِى الْبُلَعْاء بعبارات الاستفهام عن ذكر 
الألفاظ الدّالة دلالةَ صَريحةَ على ما يُريدون التَعبِيرَ عَنْهُ منَ المان» وبلاغة الدّلالة 
٠.‏ ظ 8 م 3 م 2 0 م 
على هذه المعاني باسلوب الاستفهام اتية من التعبير عنها بصورة غير مباشرة وهي 
دلالات تتَصّد بالذكاء. 


نا 


مر بيهر 
3 5 1 أ 


يْنَ - كيف - كم - 


| 
06١ 
1 5 


ى - 


وقد أحصى البلاغيّون معانٍ كثيرة خرج الاستفهام فيها عن حقيقته؛ إذ تَنبّهُوا 
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إليها لدى دراسة محْتَلِف النصوصء وهي ما يلي: 

١‏ - الإنكار. ١‏ - التوبيخ. 

” - التقرير. ؛ - التعجّب. 

ه - العتابس. 5 - التذكير. 

- الافتخار. 8 - التعظيم. 

4 - التسوية. ٠‏ -الأمر. 

١١‏ - التنبيه. 5 - الترغيب. 

- النهي. - الدعاء. 

6 - الاسترشاد. 5 - التّمنّي. 

١‏ - الترجي. -الاستبطاء. 

4 -العرض. ٠‏ -التحضيض. 

١‏ - التجاهل. 5 - المدح. 

7 - الذم. ؛” - الاكتفاء. 

0 - الاستيعاد. 5 - التهكم والسخرية. 

- التهديد والوعيد. - التحقير والاستهانة. 

4- التهويل والتخويف.... إلخ. . 

ومن طبيعة الإنسان إذا لم يُرد التصريح بالمعنى الذي يقصده. فإنّه يتخذ 
للإشعار به أسلويًا غير مباشر. 

ومن الأساليب الذكيّة غير المباشرة أن يحاول جعل المخاطّب هو الذي يعبّر 
بنفسه عن المعنى» أو يُذْرِكَه بنفسه ولو ل يُعيّر عنه بكلامه. 


11 الكافي في البلاغة 


والطريق السهل للوصول إلى هذه الغاية» أن يطرح على المخاطب جملة 
استفهاميّة موجّهة توجيهًا خاضّاء إذ يحيطها بقرائن تجعله يدرك المعنى بنفسه. 
سواء عبّر عنه بالجواب أو ل يُحَير. 

وََ كانت المعاني التي يمكن الإشارة إليها من طرف خفي كثيرة جدَاء 
ويمْكنُ استدعاؤها إلى الذهن عن طريق طرح الشّؤال الذي لا يُصَرَّحْ فيه بالمراد. 
كان من الأمر الطبيعيّ في الكلام أن يُضَاغْ فيه جمْلُ استفهاميّة محفوفة بقرائن الحال 
أو المقال» بغيّةَ استدراج المخاطب لإدراكهاء وقد يُصَرّح في جوابه با أدرك من 
معنىء أو يكتفي بإدراك المراده ويعلم أن السؤال قد طُرِح لمجرّد إفهامه الغرض 
من السؤال. 

والمحققون من علاء البلاغة يَرَوْنَ أن معنى الاستفهام يبقَى ولكن ينضم إليه 
ما يُستفاد منه من المعاني التي يدَلُ به عليها. 

ويخرج الاستفهام عن أغراضه الحقيقية إلى أغراض بلاغية» منها ما يلي: 

: التشويق‎ - ١ 

إذا كان الاستفهامٌ يَسْمَل مَا يُثِيدْ الانتباة ويَدْعُو إلى التشويق. 

مثل قول الله عز وجل: 9 يتما لين اموأ هَل ُلك عن ترق تجِيكر يْنْ 
عَذَابِ ألم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 

أي: ارعَبُوا في هَذِهِ التَجَارَةٍ العظيمة الرابحة. 


وه 1 ل مي سمس اه 5.؟. سيره اس 2 
ومثل قول الله: 9 © قل أوْتتفكر بِخَيْر من دَلِكُمّ لِلَذِينَ َتَهَوَاْعِدَ رَيْهِرْ جَنَتْ 
له م ١‏ م 2 لير 3 


- 5 5 9 2 7 2 0002 + 7 سَ “ين يرو سمس 2 
تجرى من نحتها الأنهر خايوين فيها وَأزواج مُطهرة وَرضوارة مرى الله وألله بصِير 
بالْعِبَادٍ © © [آل عمران: ١١‏ ]. 


ار حو ار 


وعندما نتأمل قول الله: 9 قل أوْكتتُكر بِخَيْرِ من دَلِكُم 4 قد يقول قائل: أ 
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يكن من المنطق أن يخبرنا الله مباشرةً بها يريد أن يخيرنا به» بدلا من أن يسألنا: 
أيخبرنا بهذا الخير» أم لا؟ 

ونقول: أنت ل تلتفث إِلّ التشويق بالأسلوب الجميل» وحنان الله على خلقه. 
إنه سبحانه وتعالى يقول لنا: ألا تريدون أن أقول لكم على أشياء تفضل تلك 
الأشياء التى تسيركم في الدنيا. فكأن الله سبحانه وتعالى قد به مَنْ 1 ينتبه. ول 
ينتظر الله أن نقول له: قل لنا يارب. 

لاء إنه يقول لنا دون طلب مناء ويقال عن هذا الأسلوب في اللغة إنه 
(استفهام للتقرير»» فالإنسان حين يسمع: 9 أَوْتتكر بِخَيْرِمّن ذَلِحُمْ 4 فالذهن 
ينشغلء فإن لم يسمع النبأء فلسوف يظل الذهن مشغولًا بالنبأء ويأتي الجواب على 
اشتياق فيتمكن من نفس المؤمن. 

؟ - النفي : 

إذا أمكن وضع أداة نفي مكان أداة الاستفهام» مثل قول الله: 9 قَالَ 
يَقَقَطُ مِن رَحَمَةٍ ريه إل آلضانُورت 29 4 [الحجر: 51]. 

هذا استفهام إنكار من الله سبحانه وتعالى» وهو بمعنى النفيء أي: لا 
يقنط من رحمة ربه. 

9 الضصَانُورت 4: التاتهون عن الحق. 

وهذه الجملة قلها إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - كا جاءته الملائكة في 
صورة أضياف يريدون إهلاك قوم لوط وكان إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - 
كريًا مضْيافَاء فلما جاءه هؤلاء الرجال بادر إلى ضيافتهم» وجاء بعجل سمين. 
وقرّبه إليهم» لكنهم لم يأكلوا؛ لآنهم ملائكة, والملاتكة لا يأكلون؛ فإبراهيم خاف 
أنهم أعداء. لكنهم طمأنوه» وأخبروه بمهمتهم, وأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية. 
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ا» 1 >*رو دم م8 لالددو دا رطك. لدي له دو ل كل لل بكو هاه 
مل قول الله: 9 قل هَل يسَتَوى الْذِينَ يَعمُونَ وَآلْذِينَ لا يَعلّمُونَ إنما يَتَذّكر أولوا 
وقل يدل الاستفهام عل الإنكار مع النفى. ويسَمّى استفهامًا إنكارياء 
ويُرادٌ منه النفي» مع الإنكار» مثل قول الله: 9 فَهَلَ يُهْلَكَ إِلَا الْقَوَمْ أله سقُونَ 4 
[الأحقاف: ه"] أي : للك إهلاهًا عامًا شاملا بعقوبة يوي معجّلٍ إل امَو 
الفاسقون. 
ومثل قول الله: #فَمَن بَدى مَنَ أصَلَ أله ومَا ّم ين تَّصِرِينَ 4 [الروم: 14]. 
أي: لآ أحد يحكم بال هداية ْنْ حَكَمِ الله عليهم بالصلالء وما لهم من ناصرين 
ينصرونبهم فيدفَعُون عنْهُمْ عذَّابَ الله. فجاء في هذه الآية عطف الجملة المنفيّة على 
الاستفهام الإنكاري. إذ معئأه النفى. 
# -الفخر: 
إذا كان الاستفهام يشمل الأمجاد والمفاخر بضمير كالمتكلمء مثل: أنا - نحن. 
مثل قول الشاعر: 
نَخْنْ هل تَذْرُونَ مَنْ نحن هنا تحن صَدع الْعَدالْمُبنَمِ 
ه - التعجب: 
إذا كان الاستفهام عا يثير الإعجاب والدهشة. « 
مل فول اللّه : ( كيف تكفرورت بلَه وَكُسُْ نوكا فَأَحْيِكُر نم يُمِيِتكُمَ 
يكح ّم إِلَيهِ تَرَجَعُورتَ © ؟ [البقرة: 48 1]. 
الاستفهام في هذه | لآية مهلها تفجيئ فه مم التزيخ واللويم وليه 
والتقريع. فَالْمَعْنَى .2 


فشن 


3 


د 


0 مع كَوْنكُمْ كنُمْ وان فأخيَاكم ولم حيو 
أنتم أَنْمْسَكُمْ أمْرٌ ينْبَغِي أن ؟ تَعجبو| منه قبا ل غيركمء وأمْرٌ يتعجّبٌُ منه كل العقلاء 
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من أهل الرشد. فحالكم يثير التعجّب والاستغراب» كيف يِصدُرُ من ذوي عقول 
وأفكار؟!. 

وقول الله لعلماء بني إسرائيل: 9 © أَتأمرُو نَ ألما ناس بِاَلْبِرَ وَتَسَوْنَ أنفسكُم وَأَنتُمْ 


تَعلُونَ الكتبَ أقَلا تَعَقلُونَ © ؟ [البقرة: 44]. 

فالاستفهامُ في 8 أُتَأمرُونَ ألنَاسَ يلروَسَونَ أنفْسَكُمْ 6 الذي يخاطب اللَّهُ به 
ملا بي |سرائيل استنهام ذه معن انتب ين حافخ مع التوبيخ وريه 
برحو الاجيات) وأا كراقع لك اله فلا يؤوام قرضر ال عليه 
وأَحَدَّ عليهم به الْعَهُدَ من الويهات بالرسول الخاتم واتباعه. وهم يتلود كتاب 
التورأة. 

وقول الله عز وجل: 8 وَتَفَقَدَ آَلطَيِرَفَقَالَ ما لآ أرَى الْهُدَهَدَ أمْ كان بِنّ 
آلْعَابييت © ؟ [النمل: .]٠١‏ 

اسْتَِهَامٌ تحجر َعَجّْ إذْ تعجّب سلهان عليه السّلام مِنْ عدم رؤية الَهُدْهُدَ مع 
أنواع الطَيْرِ وليْسَ من عادته أن يتخلّف. 

وقول الشاعر: 

مي لاع زمه ماري مضل لاطتى مح انرا 
ثوابي د يودي عد شيبي يَبُغِى عِندِيَ الأدَيًا؟ ! 
أي: إن تأديب مَنْ شاب من العجب الْعُجَاب. 
مثل قول الشاعر: 


_ 2و 


مَالي أَكَتَمْ حب كد بَرَى جَسَّدِي وَتَدَّعِى حب سَيْفٍ الدَوْلَةِ الأَمَمْ 
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هم اله تزيم : 

إدا كأن الاستمهام يشمل التمجيد والإشارة. مغل قول الشاعر: 

2 ع 0 الى . 9 4 حواه ل سا “تر و م ماس 

أين الالى سَجلوا في الصخر سيرمم وَصَغرَوا كل ذي ملك وَسَلطَان 

تندفع نفس المتكلم حين يَرَى شيئًا عظيًا فخا للتعبير عن عظمته وفخامته. 
بأسلوب التَمَجَب أحيانك وبأسلوب الاستفهام أحيانًا أخرّى. فإذا رَأَى قَصُدًا 
عَظِيَّ كَمّْ قَال: 

مَا هَذَا الْقَضْء ؟. 

كيف بي هذا القَضْر؟. 

مَنّْ بَتى هذا | لْقَضْ؟. 


وإذا سمع شاعرًا مُبْدعَاء قال: 





ما هذا الشاعر؟. 

مِنْ أَيْنَ لَه مبذا الشعر البديع؟ 

وهو لا يريد الإجابة على استفهاماته. إن يريد التعبير عن عظمة ما رأى. أَوْ 
سوام ٠.‏ 

قول الشاعر: 

ومَنْ الذي تُرْضى سَجَايَاهُ كلها كُنّى الْمَرْءَ مُبَْا أن تُعَدَ مَمَايِبه؟ 

أي: إن الذي يُرْمَى سجاياه كلها رَجُلٌ عظيم. 

وقول المتنبي يمددح كافونا. 
َمَنْ مِثْل كَافُورٍ | ذا الكيْلَ أحجَمَتْ 225 وَكان قَلسلَامَنْ يَقَولُ مَااقَدُهِي 
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أي: هو عظيم قليل النظير في الحث على وَرُودٍ المعارك» فأورد الاستفهام 
والغرض منه التمطليم والقرية لاوح 


أصاغون وَأ قكى قافو ؛ لِيَوْم كريَةٍوَسَدو تمر 

وأيّ قَنّى أضَاعوا ؟: أي أضاعوا قَنَى عظياء فالشاعر يعظم من أَمْر شجاعته. 

الكريهة: الشدة المكروهة في الحرب. 

وسَدَادٍ نَغْر: أي: وَسَدَ تَعْرَةِ مِنْ تور البلادٍ لْحَايتها من الْعَدوٌ. 

5 - التقرير: 

إذا كان الاستفهام عن حُملَةَ مَْفِيَة مَنْفِيَة َمِل الْمُخَاطبَ على الإقرار. 

مثل قول الله: 9 ألم مْشَرَحَ لكَ صَدْرَكَ ©© ؟ [الشرح: ١]؟‏ 

بَلء شَّرَحتَ صدري. 

ومئل: أَتَنْجَحْ في الْعَامِ الَْاضِي ؟ بل نَجَحْتُ. 

0 9 ألَوََدَكَ يَتبمَا كَاوَى © وَوَجَدَكَ ضَآلَاُ فَهَدَى © وَوَ 
عابلا فَأَغْمَْ © © [الضحى: 8-5]؟ 

بل وَجَدن يَتِيَا فآوى. 

وقول الله عز وجل للمكذبين بيوم الدين: 9 كر مخلقكر يْن مآ مَهِينِ © 
َجَعَلتَهُ فى قَرَارٍ مكين © إل قَدَرٍ مُعلُومٍ © فَقَدَدَ نا فِيِعُمَ الْقَدِرُونَ © وَيْل يَوَمَيِذٍ 
لْلمُكَدْبِينَ © # [المرسلات: 5-٠١‏ 1]؟ 


ن] . لقنا م مَاء مهب 
بلىء من مَاءِ مَهِِنٍ . 


لنثا 
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وقول الله: 9 أَلْيْسَ اللَهُ بَكَافِعَبَدَوْء © [الزمر: م]؟ 

بَنّ اللَّهُ كاف عَيْدِهُ. 

وقول اله عز وجل وخا تومن بق 56 من ورم ل مسد 
ا 

فالاستفهامٌ فى الشواهد السابقة مستعمًا مُسْتَعْمَلُ ليجعل المخاطب يُقَدٌّ ويعترف 


بمحتوى السؤال. 

- التوبيخ 

إذا كان الاستفهام يفيد التوبيخ والتحقير. 

مثل قول الله: 8 فعْؤُونَ بِبَعْض الكت ب وَتَكفْرُون بِبَعَضٍ قَمَاجَرَآ 0 
ذلك يبك إل ل حِرَئٌ فى لْحَيّة آلدئيا” ويم ألْقيّمَة يُرَدُونَ إن أَسَّْ ألْعَذَابِ لله 


َِفِلٍ عَما تَعْمَلُونَ 4 [البقرة: 45]. الاستفهام يفيد التوبيخ. 

ومثل قول الله: بالطل يؤمِئون وَبِتِعْمَتٍ الله هم لح يَكفْرُونَ 6 [النحل: لا 
الاستفهام يفيد التوبيخ. 

وقول الله: 9 وَيَوْمَ محشْرهحَ جَيِيعًا ثُمّ تقول للَذِينَ أشركوأ أبن شركاؤكم الْذِينَ كسم 
تَرَعْمُونَ © ؟ [الأنعام: ؟1] . 

ف أينَ شرَكاؤكم 4: استفهام للتوبيخ لهم. 

8 - السخرية والتهكم: 

ويستعمّل الاستفهام عند إرادة التهكم أو السخرية. 

ومثل حديث قوم شعيب عليه الصلاة والسلامٍ له كما حكى اله: 8 قَالُوأ 

يَسْعَيبُ أَصَلَؤْتلك تأملك أن ترك مَا يَعْبَدُ َابَوْتآ أو أن نَفْعَلٌ ف أُمَوَالِنَا مَا دَشَتَوأ 5ل 

0 [هود: /41]. 
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وقول إبراهيم عانتة. لآخة قَوْمه من الأَوْئَانِ ىا حكى الله عزَّ وجل : و قَرَاغَ 
امم َال ' ألا تأكلُونَ © ما لمر لا تدطقون © فَرَاعَ عَلَيْم صَرْبا بِالْيَمِينِ © 
الوا إِلْيهِ يَفُونَ © قال أَتَعْبُدُونَ ما تَتَحِمُونَ 629 © [الصافات: -9١‏ 90]. 

( ألا تَأكُونَ 4 ؟: استفهامٌ تَبَكْوِى سَاخِر. 

وكذلك: #8 ما لَكْرْ لا تَطِقونَ © ؟ 

ومثل قول أبي تمام عن المنجمين عندما قَرّرَاللعتصم - الخليفة العباسي - أن 
يتتقم لشرف امرأة مسلمة» رفع عِلّجّ من عُلُوج الرُّوم نويا عَنْ جَسَدٍ جَسَدِمَاء فَقَالَتَ: 
وامعتصاه! مستغيثة بالمعتصمء وقد استدعى المعتصم المنجمينء ليروا: متى 
يستطيع أن يفتح عمّوريّة - بَلّد ذلك العلج ؟ فقالوا: ن تفتح قبل نضح القن 
وَاأْعِنَبِ! 

بَيْدَ أن المعتصم صَرَبَ بكلامهم عَرْضٌ الحائط» فأعدٌ جيشّاء وتوجّه لعمورية 
في سنة ثلاث وعشرين وماتتين للهجرة؛ فَمَتَحَهَاء حرق وسَجّلَ هذه الواقعة 
العظيمةً الشاعر العباميّ أبو تمام, ثم.. تَحَدَتَ عَنِ الْمُتَجوِينَ» فَسَخْرَ من علمهم. 
فقال: 


أينَ الرٌوَايّة بل أيِنَ النجوم وَمَا صَاغْوهُ م مِنْ رُخَرّفٍ فِيْهَا وَمِْنْ كَذبِ 


6 سم الحسرة والحزن : 


إذا كان الاستفهام يفيد الندم والحزن على شيءٍ ضَاع. 


أَبِنَّ يام نوق شَبَابٍ ؟ | أعَرَامَابَ دَالدَمَاب؟ 


يمكن معرفة أغراض الاستفهام البلاغية من خلال السياقٍ وحال المخاطب ‏ 
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وتتعدد الصيعٌ ا خبرية» كلها رض بأسلوب جيل ؛ فَمَرَّةَ تأق يي ببيسيّا قي الأمرء 
وأَخْرَّى في مَعْرِض النهْى وثالثة مسبوقة بجملة استفهامية. 

٠‏ - العتاب: 

إذا كان إلا 0 0ك ان 9ه لعن لين 

22 0 ئَ > أُوثُو 7 

لل يلال قم اذ :شرت قال 

9 ألَدَيأن 6: أى 
حَان وَقَربَ. 

الاستفهام ني هذا النصّ يتصَمّن عَِبَا لطائقةٍ من المُؤْمنِينَ مرت عَلَيهِمْ بعد 
إيعائهم مُدَهٌ كافية» كَانَ ينْبَعِي أن يَرِتَقُوا فيها من دَرَجَةٍ ان الوَجِلٍ إلى دَرَجَةٍ 
إيعان الخاشع . 

الوجَلٌ: هو الخوف, والخوفٌ يرافقه قلّقّ واضطرابٌ في القلب. 

6 . :0 وس ا. يوب 00 .عام 
درجة الوجّل. وفوقههما درجة الطُمّأنينة. 

وقول الله عزِّ وجل خطابًا لرسوله محمّد مَيه بشأنٍ إِذنِهِ لطائفةٍ من المنافقين 
عن الخروج معه إلى غزوة تبوك: ١‏ عَقا آللَهُ عَدلك لِمَ أُذِنت لَهُمْ حٌَ يَيْيّنَ الك 
ليت صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الكذِييرت 029 ؟ [العوبة: “41] . 

فقول الله له: 9 لِمَ أَؤِنت لَهُمَ © ؟ من ألْطَّفٍ صُوَرِ العتاب. 

١‏ -التهويل والتخويف: 

وذلك إذا كان الْحُسْتَفَهَمُ شيئًا ميقا مثل قول الله: 9ك 


وَمَآ أُدَرَنكَ ما ألْمَآقَة © ؟ [الحاقة .]١ - ١7:‏ 
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فالاستفهام هنا للتخويف والتهويل. 


وكذلك قول اله. 9 الْقَارِعَةٌ © ما الْقَارِعَهٌ © وَمَآ أَدَرَنِكَ ما الْقَارِعَةَ © 4 


1 - التهديد والوعيد: 

وقد بهدّد المتكلّم باستخدام أسلوب الاستفهام, وقد يتَوعَدٌ به. 

كأن يقول القاضى للمتّهَمِين الّذين ‏ يَنْيْتْ جُرْمُهُم: لتَعلَمُوا آنا قَطَعْنا نا أيدِي 
الْذِينَ ثبت عليهم جريمة السّرقة؟. ظ 

أ تَعْلَموا أنّنا قتلنَا من ثبتت عليهم جريمة القتل عمدًا وعذوانًا ؟ 

مثل قول الله عزّ وجل: 8 ألم َلك الأولين © تم تُتَبِعَهُمْ الأجريرت ج ه ؛ 
[المرسللات: ١07/21١5‏ ]. 

أي: كا فعلنا بالمجرمين الأولين من مكذبي القرون الآولى سنفعل بأمثالهم من 
الأمم اللاحقة 

وقول الله: 9 فَهَلَ يد طروت إلا مثل أنار أت لوا بن قوذ فل كاز 
إن معكم ” الشتطيرب 420 ابوس » 

١‏ -_الإنكار: 


مثل قول الله تعالى: 9 أَيِشَرِكُونَ مَا لا لُق سَيعًا وَهَحَ محلَفُونَ © وَلَا يَسْتَطِِعُونَ 
شح نَصْرًا وَلَآ أُنفْسَبْحَ يَنصُرُورتَ 9 9 [الأعراف: 2191١‏ 157]. 

هذا استفهام, معناه: الإنكار. 

8 مَلاحلُقُسَيعًا 4 أي: هذا الشرك باطل؛ بدليل أن هذه المعبودات من دون 
الله لا تخلق شيئًاء فهى عاجزة؛ لآن الذي يستحق العبادة هو الخالق» فالذي يقدر 
على الخلق هو الذي يستحق العبادة» أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق 
العمادة. 
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وهكذا يكون الاستفهام بأنواعه أحد الأساليب البلاغية» وتتنوع أغراضه 
البلاغية» وهى أكبر من أن توضع فى قوالب جامدة» والحقيقة أن الأغراض 
البلاغية للاستفهام متروكة لِذَّوْقٍ الْمُتَلَقَىء وليس شرطً أن تتفق هذه الأذواق. 


21 1 





اريريه تيه لكيه 
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بها 


تعر يقه : 
هو طلب أَمْرِ محبوب أو مرغوب فيهء يصعب تحقيقه لاسْتحالَيهِ في تصور 
الْمْتَمَنء وقد يكون ممكنّاء وله أداة أصلية» وهى (ليت). 
وتستعمل له أدوات أخرى» وهي: (هل - لو - لعل - عسي). 
العائدة التحقيميه للتمنى: 
هى طلب شيء محبوب. لكنه مستحيل بعيد المنال» كا تمنى الشاعر أن تدنُوٌ له 
الكواكب؛ لينظم منها عقود مدح لممدوحه فقال: 
1 31 بهم ا 2 شان 8 :را ته > سد م مه 
فالآداة المستعملة في هذا التمنى هى (ليت)» والتمنى في كلامه ظاهر. 
وتستعمل له أدوات أخرى. وهي: (هل - لو - لعل - عسى). 
الفائدة البلاغيه للتمنى: 
تتحقق الفائدة البلاغية للتمني باستخدام الأدوات غير الأصلية» مثل: 
(هل - لو - عسى - لعل). 
هل - لعل : 
مثل قول الله على لسان الكافرين: 0 فَهَل لَنا مِن شسَفَعَاءً فَيَسْفَعُوأ لا أَوَ تَرَدُ 


تسر 


فَتَعْمَلَ عر اذى كُنَا تَعْمَلة قن -كْسروَأ أذ نفسَجَ وَصَل عَّْهِم ما حَانُوأ يفتروت ' 
[الأعراف: 07]. 
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جاءت (هل) للتمنى؛ لآن الأمر لا يمكن حدوثه؛ غير أن شدة التعلق بالأمل 
على لسان الكافر. 
ومثل قول الشاعر: 
أيِر ب الْقَطَا هَل مَنْ بعد جتَاحَهُ؟ ‏ لَعَلَإِلَمَن قَدْهَويْتٌ أَطِاده 
ويطلب الشاعر هنا من حماعة الطيور أن تعيره جناحها؛ ليذهب إلى من نيحب» 
وهو أمر مستحيل فى الواقع. والقطا هو اليََامٌ (طائر أصغر من الحمام) جاء فى 
الحديث. ظ 
عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ عَنِ الي يه أنه قَالّ: («مَنْ بَتَى لله مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصٍ 
قَطَاة لَِيْضِهًا بَنّى اللَّهُ لَهَُيْنَا فى الْحَنّة»ه رواه أحمد. 


المفحص: الموضع الذى تجلس فيه القطاة وهى اليهامة وتبيض. 

القَطّاة: الَْامَةَ واحدته «قطاة» وهو نوع من اليهام يفضّل الحياة في الصحراء. 
ويطير جماعات» ويقطع مسافات شاسعات. 

واستعمل الشاعر أداتين لِلتَّمَن في البيت السابق (هل - لعل»» وهاتان 
الأداتان ليستا للتمنى أَضْلاء إلا أن الشاعر استعمله مُعَما عن التمنى. 

وقول الله: ( وَقَالَ فِرعَوَنُ 3 ماما عَلِمَتْ َك 2 يف فَأزقة ٍ 
لْكَذْبِينَ © © [القصص: 8"]. 

وهذه الأداة ليست للتمنى أَصْلاء إلا أنَا اسْتُعْمِلَتْ للتمنى. 
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لآن الشرط لم يتحقق» ويستخدمها الأديب لبيان صعوبة المطلوب. 
5 95 . : ب ا ركاه مك. داصواو 16 م ي» وس سهت 
مثل قول الله عز وجل على لسان الكافرين: 9 وَقَال الْذِينَ انعو لَوَ أن لَنَا كرة 
صل 

0 يهو 2 ل ورا م سر دكي بيرست # ادس 7 
فَتَتَبرَا مجم كما تبَرءُوأ مما كذَالِكَ يُربهمُ الله أعمدلهم حسرّتت عليِمٌ وما هم بخدرجين مِنّ 
ألثار © ؟ [البقرة: 15717]. 0 

قال جرير: 

وَل السْبَابُ كيده يمه نَوْكَان ذَلِكَ يُشْترَى أو يَرَجِعْ 


والآداة المستعملة ف هذا التمني حرف (لو) وتهَنّى جرير أن تعود أيام 
الشبابء وَيُشْتَرَى هذا الشباتٌ بالمال ليشتريّه أَوْ أَنّْ يعود مََةٌ أَخرَّى. 


5 


ودل على هذا اي قو له سات ل 0 
عجُون ين الْمُؤبيينَ 2 4 العا -؟١1].‏ 

والأداة المستعملة في هذا التّمئي حرف (لو) إذ لدى هؤلاء بعض أمَلٍ 
ضعيفي باستجابة طلبهم. أو أرادوا إظهاره في صورة الممكن عزيز المنال. 

عسى : 

وترجى الشاعر أن يفرح الله عن الكزب التازل عليه فقال. 


6 3 


و 


عَسَى الكَرْتٌ لَّذِي آمْسَيْتُْ في يك ورْوَرَاءَهفَرَجٌ قَريبٌ 


هذا الكلام من قسم الونشاء الطلبي. وهو من نوع الترجي؛ لان العرج مر 
مترقتٌ مطموع فيه. وأداة الترجّى فيه كلمة «عسّى» . 
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كل من: (لعل - عسى) أداتان للرجاء؛ وهو طَلَبُ أمر بوب يُمْكرُ 
حُصُولَهُ. مثل: (أَجْتَهِدُ في الدَّرَامَةِ لَعَلُ اللَّهَ يَكْنْبُ لي النّجَاحَ - عَسَى اللَّهُ أَنْ 


أي بالنصر). 


م 


5 
١ 


جه ا 
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النداء 
تعريفه: 
هُوّ جَهْرٌ الصَّوْتٍِ بِدَعْوَةٍ أَحَدِ ليحضر؛ ولذلك كانت حروف النداء نائبة - 
مناب ودعو 
أو هو دعوة المخاطب وطَلَبٌ الإقبال منه بحرف من حروف النداء أو ما 
يَنُوبٌ مَنابَ (أدعو). 


+ 


عير 


ري خودعك أن شُولٌ اللَّهِ َيه قَالَ: ذا توي للضّلاة كبر 


0 
6 


الشَيْطانُ 5 شرا حَتَى لابن التَأذِينَ: َإِذَا قَضَى الَدَاءَ قبل ٠‏ حَتَى إِذَا ثوب 
بالصّلاة أي > حَنى ذا َى اتويب أنبل. عن يي لْمَزء وَنَفْسِه ول كر 


تَحَمْ 0 : «فأجِبْ». روآه مسلم. 
وأدوات النداء ثان: أ - أ 


ييا -1-1 - أَيَا - هيا -وَا. 
ف( - أَي) لنْدَاء القريب. 
و(أَيَا - هيا -1- يا) لِنْدَاءٍ البعيد. 
و(وَا) للتذبة» وهي المي يُنَادَى بها المندوبٌ الْمُتَمجُمُ عليه أو المتفجع منه. 
وكثيرًا ما تحرف أداة النداء ولا سيها في نداء :الله ودّعاته» فتكون مقدّرة مثل: 
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قوله تعالى: 8 وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِْمُ رَبَ أجَعَلَ هَدًا بَلَدَا ءَامِنَا وَأَرَرُقَ أَهلَهُ مِنَ آلثّمَرَتِ © 
[البقرة: ١55‏ ]. 

وقوله تعاللى: 9 رب أَغْفِرْلى وَلِوَلِدَىٌ وَلِمَن دَخَلَ بَيتَ مُؤْيِكَا © لنوح: 8؟]. 

وقوله تعالى: [ وَقُل رب زِدَنٍ عِلمَا © [طه: .]١١5‏ 

والأداةٌ التي تُقدّرٌ عند الحذف هي: (يا) فيها ذكر النحاة. 

إِنّ حَذْفَ أَدَاة الَّدَاءِ لَهُ دلالةٌ في نفس البليغ وهي أن الْمُنَادَى هو في أَقْرَبُ 

> عوسه 0 9 مو اس بر 7 

منازل القرب من المنادي» حتى تج إلى ذكر أدَاةِ نداء له لشدة ة قرب وهذا يليق 
بِمَقَام دُعاءِ الله تعالى» فإذا قال الدَّاعِي (يَاربٌ) فهو يُعَيْدُ بذكر أداة النداء عن شِدَةِ 
حاجة نفسه لما يدعو بهء أو يعبر عن أََه أو اسْتَفَائهِ أو ضِيق صَذْرِوه أو نحو ذلك 
من المعاني. ظ 

لذلك نجد في القرآن أن كلّ نِدَاءٍ فيه مُعَاءٌ للربٌ قد حُذْقَتُ منه أداة النداء 
باستثناء نِدَاءَيْن نَادَاهُما الرشول عَيككه ٠‏ فقد ذكر فيه أداةً النداء (يا) تعبيرًا عن 
حالة نفسه 58 من أجل قومه الذين اتَخَدُوا القرآن مهجورًا بعد أن بِلّعْهِم ما 
أنزل عليه منه؛ وأَسْمَعَهُْ آياته» وأَعادمًا عليهم مَرَاتٍ ليفهموا دلالاتها فأصرٌوا 
على كفرهم وعنادهم حتى رأى أَنَجُمْ لا يُؤمنون مَهَ ذَكَرَهُمْ وأقنعهم وَحَدَرَهُمْ 
وأَنْذَرَهُمْ. 

قول الله: 9 وَقَالَ آليَسُولُ يَرَبِ إِنَّ َو أتَحَدُوأ هددًا لْقُرءَانَ مهَجُورًا © 4 
[الفرقان: .]7١‏ 

فذكّر الرسول حرف النداء (يا) مع أنه يُنَادِي ربّه الذي هو أقرب إليه من 


د 


حبل الوريدء ليعبّر بمدّ صوته بأداة النداء عن حزنه منْ أجل قومه. وتلَهفِهٍ 


1 ظ لاستجابتهم: وحررصه عل نجاتيمٌ من عذاب رهم قُْ جهنم دار عذاس الكافرين 


يوم الدين. 
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وقوله: 9 وقِيلِه- يرب إِنَّ مَتَؤْلَآءِ قَوْمُ لا يُؤَينُونَ © ؟ [الزخرف: 88]. 

أي: نصَيوا على العناد والكفر فم ل تركو حركة جديدة يورو فيه 

قترابهم من الإيهان» فعبّر بأداة النداء عن تلهَفِهِ لإيهانهم ونجاء تهم؛ وتوجع قلبه 
0 ظ 

قال الرخشري: : «كثر في القرآن النداء ب(يا أنا) دون غيرها لأنّ فيها أوجهًا 
من التأكيد» وأسبايًا من المبالغة» منها: 

١‏ - مافي (يا) من التأكيد والتنبيه. 

؟ - ماف (ها) من التنبيه. 

- وما في التدرّج من الإببام في (أي) إلى التوضيح 

والْمَقَامُ يُنَاِبٌُ الْمْبَالَعَةَ والتأكيد؛ لأنّ كل ما تَادَى اللَّهُ لهُ عَبَادَه من 
أوَامرِهء ونواهيه؛ وَعَطَائَ وَرَوَاجرِه؛ وَوَعْدِهِه وَوَعِبدِهِه ومن اقتصاصي أخبار 
الأَمَم الماضية» وغير ذلك مما أَنْطَقّ اللَّهُ به كِتَايه؛ أمورٌ عظامٌ» وخطوبٌ جسام. 
ومعانٍ واج عليهم أن يتيقظُوا لها ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء وهم 
غافلون, فاقتضى الحال أن ينَادَوَا بالآكد الأبلغ» . 

ونلاحظ في خطاب الله لعباده في القرآن أَنْه يَُزّهُم مَنِْلّة البعيدين عنه؛ 
فينادهم بحرف النداء (يا) مع أنه أقربٌ إليهم من حبّل الوريد» مراعاةً لمقام 
الربوبيّة الرفيع» في الأمر والنهي والتوجيه؛ إذ هو سبحانه العليٌ 500 

فجاء في النصوص القرآنية: 9 يَعِبَادِىَ 4 » © ب محر أن والإنس 24 

ييحي 24 ( يَعِيسَىَ 4» 8 يَنَدَاوْردُ 4 9 يَرَكَريّا 4 9 يتأيا آلبَنْ 4 ١‏ يتأيها 

لْمَرَّمَلُ 4 ؛ 9 يتما الْمُدَئدُ © . 
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ور كه سير 21 دارج 20 


مثل قول الله: ( يتما الْمُرَمَلُ © قم اليل إلا قييلاً (©) يَصَفَهُءَ أوأنقص مِنَهُ قَلء 
© أو زِدَ عَلَيِهِ وَرَيّلِآلْقَرْءَانَترَتِيلاً © 4 [المزمل: -١‏ 4]. 

وافتتاح الكلام بالنداء إذ كان المخاطب واحدا ولم يكن بعيدا يدل على 
الاعتناء بها سيلقى إلى المخاطب من كلام. 

والأصل في النداء أن يكون باسم المنادى العلم إذا كان معروفا عند المتكلم 
فلا يعدل من الاسم العلم إلى غيره من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده 
البلغاء من تعظيم وتكريم.» مثل : 9 يتا آلينُ ؟. 

أو تلطف وتقرب مثل: يا بني ويا أبتء أو قصد تبك مثل قوله: # وَقَالُو 
بتأيما الى مزل عَلَيَهِآلذّكْرُ ِنْكَ لَمَجَمُونٌ © 4 [ال حجر: :] . 

فإذا نُودِيَ المنادي بوضني مَْيَيهِ من لَبْسِهِ أو جَلْسَةٍ أو ضَجْعَةٍ كان المقصودٌ في 
الغالب التلطّف به وَالتّححْتَ إليه وَضيكته» ومنه قول النبي ميته لِعِي بن أي 
طالبء وقد وَجَدَهُ مُضْطَجَعًا في الْمَسْجِدٍ وَقَدْ عَلِقَّ ترابُ المسجدٍ بجنيه «قُمْ أب 
ترَابِ» وقوله لحذيفة بن اليهان يوم الخندق: «قم يا نومان» . وقوله لعبد الرحمن بن 
صخر الدومبي» وقد رآه حاملا هِرَّةَ صَخِيرَة في كُمّهِ «يا أبا هريرة» . 

فنداء النبي , ب 8 يتأمًا الْمُرَّمّنُ 4» نداء تلطف ورفق ورحمة» ومثله قوله تعالى: 
ويا الْمَدَيْرٌ © 

نُودِيّ النبيٌ يدم بوصفِه حالَةَ خاصة تَلَبّسَ بها حين نزول السورة» وهي أنه 

لا رأى الملك بين السماء والأرض فرق من رؤيته فرجع إلى خديحة. فقال: : «دَثُرُونِي 

دَثرُونيِء أو قال: رَمُلُونِ رَمُلُوني» فَدَتْرُون على اختلاف الروايات. 

والنداء من الإنشاء؛ لأنك تريد أن تنشىئ شيئًا من عندك» فلو قلّت: 
(يا محمد) فأنت تريد أن تنشئئع إقبالّا عليك, فالنداء إذن طلبٌ الإقبال عليك. 
إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنية منك . 
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فكيف تنادى ربّك تبارك وتعالى» وهو أقرب إليك من حبل الوريد؟ وكيف 
تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم؟ فإذا كان إقباله عليك موجودًا 
في كل وقتء فم الغرض من النداء هنا ؟ 

نقول: الغرض من النداء: الدعاء. . 

ووّضْف الله النداء بأنه: 9 إِذْ اده رَبَّهُء يِدَآء حَفِيا © ؟ [مريم: 7]؛ لأنه ليس 
كنداء الخلق للخَلقء يحتاج إلى رفع الصوت حتى يسمعء إنه نداء لله تبارك وتعالى 
الذى يستوى عنده السر والجهرء وهو القائل: 9 وَأَسِدُوأ َوَلَكُمْ أو أجَهَرُوأ به نه 
عَلِِمّ زات آَلصُّدُور © ؟ [الملك: ]١7‏ . 

ومن أدب الدعاء أن ندعوّه سبحانه كا أمرنا: 9 أَدْعُوا رَبَكُمْ تصَرُعَا وَحُفيَة إِنَهُر 
لاحب الْمُعْتَدِيرتَ © ؟[الأعراف: 50]. 

وهو سبحانه 8 يَعْلَُ آيرَوَأَخَْى ؟ [طه: 9] أي: وما هو أخفى من السر؛ لأنه 
سبحانه قبل أن يكون سيراك علم أنه سيكون سرًا. ‏ ' 

وهو سبحانه 8 الَّذِى يَعْلَم آلسَرٌ فى آَلسّمَيوتِ وَالأَرَضٍ ؟ [الفرقان: 1] لذلك؛ 
جعل الله سبحانه أحسن الدعاءٍ الدعاءً الخفي؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بثىء. 
إن سمعه غيره رب| استنقصه؛ فجعل الدعاء حَفيًا بين العبد وربه حتى لا يُفتضح 
أمره عند الناس. 

أما الله سبحانه فهو يحب الستر حتى على العاصين» وكذلك ليدعو العبد رَبَه 
با يستحي أن يذكره أمام الناس» وليكون طليقًا في الدعاء فيدعو ربه با يشاء؛ 
لأنه ربّه ووليه الذي يمزع إليه. وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألتهم 
أدنى شيء» فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته. 
الفائدة التحقيميه للنداء : 

هى طلب الإقبال والْمَحِيء والانتباو. مثل: يا طالب 
والنداء الحقيقي لا بلاغة فيه. ظ 


قبل - يَاظالج أدبر . 


عير 
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الفوائد البلاغية للنداء : 
قد يخرج النداء عن فائدته الحقيقية إلى فوائد أخرى. منها: 
١‏ - التعظيم: 
مثل قول الشاعر: 
يَاأَمَةَمِنْثُرَاثِ الدَّمْرِ حَالدَة مَضَتْ وَإتَقَمَبِس آثارُهَا الهم 
ومثل قول الشاعر: 
بَاسَماءَ الشَرْقٍ ضوفي بالضَّيَا ‏ وَالْشْرِي مَمْسَكَفي كُلَّسَبَء 


" - الحسرة: 

مثل قول الشاعر: 

أيَاكَرْرَ هَدَا الضَّيْفٍ آمَال أمه كهَهَئَل وَكَر ولق ضَيًْا حَائِي 
ومثل قول الشاعر فى ابنه الفقيد يحمد: 

حَمَدَمَانَيءْتَوهُمَ سَلوَة لَِلِي إلا را كي مِنَالْوَجْدٍ 


- التمني : 

إذا كان النداء للجراد أو لغير العاقل» مثل قول الخنساء: 

أَعَبَنَيّ جُوةاوَلاقَمُدَا للاتبْكِيانِلِ صخر النَدَى 
ومثل: يا نيل مضرَ هنا لك. 

- التوبيخ : 

مثل قول الشاعر: 

َاًيمَاالرَّجُلُ الْمُعَلُغَرَهُ هَلالَِفْسِكَ كَانَدَاالَنِيمُ 


علم المعاني ؟ 5 
حيث يطلب الشاعر من المخاطب أن يعلم نفسه قبل غيره. 

 يبناج معرفة الغرض البلاغي للنداء تعتمد على ذوق القارئ أو السامع إلى‎ - ١ 
؟ - قد تستعمل أداة نداء القريب لنداء البعيد. مثل: (أصديقى باهند. كيف‎ 
حالك ؟) والغرض البلاغي هنا هو بيان قرب المنادى من نفس المتكلم.‎ 
وقد تستعمل أداة نداء البعيد لنداء القريب» مثل: (هيَا جَارِي المخلص» نعم‎ - 

الرجل أنت - هيا جاري اللئيم» ببس الرجل أنت). 

فالغرض البلاغي هنا في المثال الأول تعظيم المنادى ورفعة شأنه. 

وتجده في المثال الثاني تحقير المنادى وانحطاط قدره؛ لأن هذا راجع إلى الناحية 
النفسية ى) ترى في السياق. 


© 4# 
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الإنشاء غير الطلبي 
تعريفه: 
هو ما لا يراد به طلب شيء. ويشمل أربعة أشياء: 
١‏ -التعجب. 
؟ - المدح. 
* - الذم. 


5 - القسم. 


بي 
محر 
7 
ا#مريوة 


©) 
2# 
1 
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.لطاع رهس #2 ل > اله وو 7 وى اع يه مس 

هو انفعال أو دَهشة داخل النفس بسبب وجود صِفةَ بارزةٍ حسْنا أو قبحًا. 

هل التعجحب من الخبر أو من الإنشاء ؟ 
ورجّح الكثيرون أنه من أقسام الخبر؛ لأنه إخبارٌ عن حالة التعجب القائم في 
النفس. 

والقائلون بِأنّهِ من أقسام الإنشاء لاحظوا أنه صيغةٌ كلاميّةٌ يُطْلَبُ بها تعظيم 
الأمر في نفس السّامع. 
نوعا التعتجب: 

تنقسم أساليب التعجب إلى قسمين: 

١‏ - نو يهم م بالقرينة» وَيُذرِكَةُ صَاحِبٌ المَصَاحَةٍ والبَلاغَةِ وَاللِعَدَ ولَهُ 

عِبَارَاتٌ وَطْ فق تَدُلَ عَلَيْه. 


2 


مثل قوله: 7 كيف يَهَدرى أ َه وما كفْرُوا بعد مدوم وَسَهِدُوا أ نَ آلرَسُولَ > 
وَجَاءَهُمْ ليت وَآلَهُ لا يَهَدِى الْقَوَْأَلظّلِمِينَ © ؟ [آل عمران: 165 . 

والمعنى: أَتَحَجَبٌ مِنْ هداية الله لقوم كافرين بعد أن ذاقوا حلاوة الإيهان وبعد 
أن جربوا صدق الرسول عَبِككة . 


: 


ل 


مثل قول الله: 9 كيف تكفرورت بآللَه وَكُنحُمَ أُمُوَكًا فَأَحَيكُمَ ؟ [البقرة: 14]. 
والمعنى: أَتَحَجَّبُ مِنْ كفْرِكُمْ بالل 
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ور 22> ه م 0 0 و :مه 
عَنْ صَفِي نت حي قالت: كَانَوَسُول اللو مه مشتكنًا تايا أزورة ليل 
ص اسه قفو 2 ع 


فَحَدَدْنهُ َم قَمْتُ َانْقَلبَت فَقَامَ مَعِ لِيَقلِيتِي وَكَانَ مَسْكَنْهَا في دَار أَسَامَةَ بْن زَيْد 
مر َجلَانٍ ون الأصَارٍ كن ول لذ 2 سْرَعَا فَقَالَ النبِنُ عييْه : «عَل 
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ع 
ع ٍ 
ا 
اع 
61©)؛ ه4 
1 
#0 
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00 
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لشَِطانَ يري من الْإَْانِ تْرَى الذّه إل حَفِيت ليذ ف لويخ شُوءًا أوْ قَالَ 
شَيْكَه رواه البخارى. 

ا 2 2-1 م اموي و را سن لبس 2 فى 
انل عب كات 0 َم قَالَ: «أَبْنَ كُنْتَ يا أبَا هُرَيْرَة؟ 
قَالَّ: يا وَسُولَ الله لقي ظ ني وَأَنا + 0 جنب تكرت أن أَجالِسَكَ عَتَّى أَغْتسِلَ» فقَال 


يت © 


سول الله وله سحاد اللو إنَّ الْمُؤْمنَ لا يَنْحْسُ» رواه مسلم. 


سير 


2 


ع صَهَيّب قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ يك : «حببًا لأمر المُؤْمنٍ إن أَمْرَه كَ 
تيد وَلَيْسَ ذَاكَ ! د إِلَّا مين إن أَصَائُ سرَاء شَكَرَ مكانَ حَبَا َه َه وَإِنْ أَصَابَتهُ 
صََّاءُ صَبرَ فَكَانَ كيرا لَهُورواه مسلم. 

ومثل قول العرب: للَّهِ دَرُهُ فَارِسًا. 

والدّرٌ: اللبن الكثير» وحين تقول: : (لله هَرهُ فَارِسَا) فكأن هذا الفارسّ سٌ رَضع 


لَبَنَا غَيْرَ عَادِىٌّ أعده الله له. 


عير 


والمعنى: أَتَعَجَّبُ من هذا الفارس. 

لله: جار ومجرور خبر مقدم. 

دَرْهُ: مبتدأ مؤخرء مرفوع» وعلامة رفعه الضمة» والهاء ضمير مبنى على 
الضم فى محل جر مضاف إليه. 


فَارسًا: تمييز منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 


علم المعاني امن 
١‏ - نوع قياسى أو اصطلاحىء وله صيغتان: ما أَفْعَلَهُ - أَفعل به 


وهداك الوزنان يستعملان عند إرادة التعجب من شىء تنفقعا به النفس على 
الوجه الذى شر حناه. 


مثل: ما امل الس 
ما: تعجبية مبنية على السكون, في محل رفع مبتداً. 
أجمل: فعل ماض مبنيّ على الفتح» لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 
والفاعل في محل رفع خبر للمبتداً (ما). 
ومثل: اجيل بالساء ! 
أخمل: فعل ماضء جاء على صورة الأمر؛ لإفادة التعجب. 


المقدرة على اخره؛ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الحر الزائدل» فهو 
مجرور لفظًا مرفوع محلا. 


عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ قَال: اث انر ل الي كت انك تقال َه و 
ورغ هي السَّمْلَة قَالَ سَهْل: هي سَّمْلَةُ مَْسُو 


حَاشِييهاء قَقَالَتْ: يَا رَصُولَ اللَّهِ أَكْمُوكَ هذه ؟ فَأحَدَمًا لبي له ياج يي 
هاا وَل الحا قل يَارَسُولٌ اللَّد ما أَحْسَنَ مذو فَاكْمْنيهَا 
قَقَالّ: :َعَم قلا َم لبي يه لامة أَصْحَابُة َاُوا: ما خسنت جين وَيْتَ الب 

يم أَحَدَمًا متَاجًا إلَيهَا : م أله ها وَهَدْ عَوَفْت أنه كا يشل شين قيَمْعَهُ َحَهُ» فَقَالَ: 


رَجَوْتٌ بَرَكَتَهَا جين لَِسَهَا الي ينه لعل أكَمَّنُ فيهًا» رواه البخارى. 
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ما: تعجبية مبنية على السكون. في محل رفع مبتداً. 

أحسن: فعل ماض مبنيٌ على الفتح» لا محل له من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا تقديره:(هو) يعود على (ما). 

هذه: اسم إشارة مبنى على الكسر فى محل نصب مفعول به منصوب.والحملة 
من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدأ (ما). 

وللعلماء في تعريف التعبّب أقوال: 

قال الزغشري: معنى التعجّب تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأنَّ التعجّبَ 
لا يكونٌ إلآمن شيءٍ خارج عن نظائره وأشكاله. 

والتعجّبُ يكون بصِيّغ دل عليه من لفظ المتعجّب منه وبصيّغ أُخرَى من 
غير لفظه. ظ 
. فالصَّيّعْ التي يُتَعجّبُ با من لفظ المتعجّب منه تأتي على وَرْنْ: (مَا أفعَلَهُ) مِغْل: 

ما أَكْرّم الصَّدِيقٌ ! 

مَا أَشْمجَمَ الْمُجَاهِدَ ! 

وعلى وَرْنٍ: (أَفْعِلُ به) مثل: أَكْرمْ بالصَّدِيقٍ ! أَشْجِعَ بالْمُْجَاهِد ! 

ومثل قول الله: 9 فَوَيْل لِلَذِينَ كفروأ مِن مُشْبَدٍ يوم عَظِم (©) أنْيع بم وَأَتَصِرَ يوم 
يأُوتََا تكن الطَّلِمُونَ ليم فى صلل مين © [مريم: 59 98]. 

أي: ما أشدَّ سَمْعَهُمْ ! وما أَشْدَ بَصَرَهُمْ ! يَوْمَئِذٍ. 

قول الشاعر: 

ما أَحْسَنَ الدّينَ والذّنيَا دا اجتَمَعَا ‏ وأَقْبَّحَ الْكُفْرَ والإْلآس بالرَّجُلٍ 


قولنا: ما أَجْمَلَ الصَّدْقٌ - أَكْرمُ بِالْعَفِيفِ الشَّريِ. 
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قال المحققون: إذا ورد التعسجب في كلام الله ضرف إلى المخاطبين» وهذا يعَير 

قول الله: # أُولتِيك الَّذِينَ آَشْتَروا الضائلة الْمُدَئ وَالْعَذَّاب بِالْمَعْقِرَة © َمَاأصبرَهم 
عَلَى آلا ر © # [البقرة: 106] . 

أي : : هو لاء ينبّغى ي أن تتَعجبُوا من شدّة صَبْرِهِمْ على عذاب النار. 

وقول الله عز وجل: 9 أَنهعْ يهم وأتِصِرْيَومَ اموا يكن َلطّلِمُونَ ليم فى صَلَلٍ 

أي: تَجَّبُوا من شدّة سَمْعِهِمْ ومِنْ شِدَةِ بَصَرِجِمْ. 


جه جه #6 


ارقن 
قيس حم 2 
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ام لير اس 


المَدحٌ اذم 

هناك ألفاظٌ تَدُلٌ على الْمَدْح والذَّمء ومن ذلك أفعال المدح» وهي: (نِعْمَ - 
حَبَّدَا)ه وأفعال الذم وهي: (بنْسَ - سَاءَ - لا حَجَّدَا). 

وكل أفعال ألمدح والذّمّ ماضية جامدة. 

إذا أردنا مدح الصدق. نقول: : نِعْمّ الخلق الصَدقٌ. 

نعم: فعلّ جامدٌ لإنشاءٍ المدح مبنٌ على الفتح. 

الخلق: فاعلٌ مرفوع وعلامة رفعه الضمة» والجملةٌ في محل رفع خيرٌ مقدمٌ. 

الصَدقٌ: مبتدأ مؤخرٌ مرفومٌ وعلامةٌ رفعه الضَمَةٌ الظاهرةٌ (خصوصٌ 
بالمدح). أو تقول: حبّذا الصَدقٌ. 

حبٌ: فعلّ ماض للمدح. 

ذا: اسم إشارةٍ مبنيّ على الكونٍ في محل رفع فاعل. والجملة خبرٌ مقدم. 

الصَدقٌ: مبتدأً مؤخد مرفوع وعلامة رفعه الضّمَة. وهو مخصوصٌ بالمدح. 

إذا أردنا دَمَ الْكَذِبِء نقول: بنْسَ الْخُلّقٌ الْكَذِبُ. 

بنُس: فعلٌ جامدٌ لإنشاء الذّمّ مبنٌ على الفتح. 

الخلقٌ: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة, والجملة في محل رفع خبرٌ مقدم. 

الْكَذْبُ: مدا مؤخرٌ مرفوع وعلامة رفعه الضّمّة الظّاهرةٌ (مخصوض 
بالدم). 

أو تقول: لاحبّذا الْكَذْبٌُ. 


لاحبٌ: فعلّ ماض للذم. 
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ذا: اسم إشارةٍ مبنيٌ على السّكون في محل رفع فاعل.والجملة خبرٌ مقدمٌ. 
الْكَذِب: مبتدأً مؤخرٌ مرفوعٌ وعلامة رفعه الضْمّةُ. وهو تَخْصُوصٌ بالدَّمَ. 

لغات فى (نعم - بئس): 
از لوي سكف اا مل ون 
و - كن الل عه عون الوه مث يف : 

4 - كَسْرُ الأَوّلِ والثاني» مثل: ذِعِمَ ‏ يئِسّ. 
إذا قَصِدَ ب (نعم ‏ بئس) المدح والذم. فإنها تعرب أفعالا جامدة ماضية مبنية 
على الفتح. أما إذا لم يقصد ببط المدح والذم منها فعلان ماضيان متصرفان لباقي 

الأزمنة. 
الفعل الجامد: هو الفعل الذي يلزم صورةً واحدةً» ولا يَتَحَوَّلْ من هذه 

الصورة إلى صورة أخرى. لكنه يبقى ىا هوء مثل: لَِّسَ ‏ عَسّى..» فهذان فعلان 

ماضيان جامدان» ولا يتحو لان إل المضارع. 
الفعل المتصرف: هو الذي يمكنه التحول من صورة إلى أخرى لآداء المعاني 

في أزمنتها المختلفة. حيث يقال: (نَعِمْ ‏ يَنْحَمُ فهو ناعم) ويقال: (يَئِسَ - يِبْأس - 

فهو بائس). كل من «ناععم» و «بائس» هي صيغة اسم فاعل. 
مثل قول الله: 9 وَإن تَوَلوَا فَآعَلَمُوَا أ أن الله مَوَلَدَكُم نِعْمَ آلْمَوَلَ وَنِعَمَ ألَنَصِيرٌ © ؟ 

.]5 ٠ [الأنفال:‎ 

المولى: فاعل للفعل (نعم) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
النصير: فاعل للفعل (بئس) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
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لد 


ومثل قوله: 9 وَأنَعُوأ فى هَدذِه لت وَيَوْمَ آلْقيَسَةٍ يقس الرَفدُ الْمَرقُودُ ©ه > 
[هود: 949]. 

الرفد: فاعل للفعل (بئس) مرفوع. وعلامة رفعه الضمة. 

عَنّْ عَايْسَّةَ أءٌ الْمُؤْمِنِينَ عَن لبي بت ينم سَألهُ ساو عن الحِهادِ فقال: :نيعم 
الْجِهَادُ احج رواه البخارى . 1 0 

الْجِهَادُ: فاعل للفعل (نعم) مرفوع. وعلامة رفعه الضمة. 

عن أي هُرَيْرَةَ حوفعك أنه كَانَ يَقَولُ : نْسَ الطْعَام طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ يُذعَى إِلَيْه 
اغبا ويرك الْمَسَاكِينُكَمَنْ َيأتِ الدَّعْوَةَكقَدْ عَصَى اللَّه وَوَسْولَة. رواه مسلم. 

الطّعَامُ: فاعل للفعل (بئس) مرفوع» وعلامة رفعه الضمة. 
المعل (ساء): 

يستعمل الفعل (ساء) للد لالة على الذم؛ ويكون بمعنى: (بئس». 

مثل قول الله: # وَالَّذِيَ يَقُولُونَ ركنا ضرف عن عَذَّابِ جَهَهٌ إِرت عَذَايَهَا كان 
غَرَامًا 3ج إِنَهَا سَآءَتَ مُسَتَقَدًا وَمُقَامًا © ؟ [الفرقان: 56 15]. 

ساءت” فعل ماض جامد يدل على اذم مبنىٌّ على الفتح» والفاعل ضمير 
مستتر وجوبًا تقديره: هى. 

مستقرًا: قييز منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
حبذا - لا حبد!: 

١‏ - الفعل (حبذا): 

وهو فعل يسم لِلْمَدْح» مثل (نِعْمَ)؛ وفاعِلَةُ كلمة (ذا) وهي اسم إشارةٍ 

مثل: أ : خْيَرِمُ الطاب حَبَذًا الْمَبَفَوق. 
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والْمَعْنَى للفعل (حَبَّ) هو المدح مع الْحُبٌّ والتقريب من الْقَلْب؛ آنه 
مشتق من مادة |١(‏ 4 لْحَبّ)» وفاعله اسم إشارة للقريب. حَبّ + ذا - حَبّذًا. 

حبذا: حب فعل ماض جامد لإنشاء المدح. (ذ1) أسم إشارة مبئى على 
السكون في محل رفع فاعل. 


ْ 
: 


ءة 
2 
2 


1 
25 
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تعريفهه: 
الْحَلْفَ (الحَلف) أو اليمين. 
مكوناته: 
أسلوب القَسَّم يتكون من: 
١‏ - خُرُوفَ الْقَسَمِ وهى: (الواو - الباء - التاء). 
١‏ - مُقَسَمٌ ب وهو كل عَظِيِمٍ يقسم به كلفظ الجلالة (الله). 
0 - مُقْسَم عَلَيْه وهو جواب القسم. 
مثل : وَاللهِِنَ الإشلام حقٌ. ظ 
فْ الْقَسَم هو : (الواو). 
مقسم به» وهو كُلَ عَظِيم يقسم به كلفظ الجلالة (اله). 
مقسم عليه وهو جواب القسمء وهو: (إِنّ الإشلام حَق). 
إعر اب: (وَاللّهِ إن الإشلا حَقّ). 
وَاللَّو: الواو حرف جر وقَسَم مبنى على الفتح لا محل له من الإعراب. الله: 
لفظ الجلالة اسم مجرور بالباء» وعلامة جره الكسرة» والحار والمجرور متعلق 
بفعل محذوف تقديره: اقسم. 
إِنَ: حرف ناسخ. 
الإسلام: اسم (إنَّ) منصوبء وعلامة نصبه الفتحة. 
حَقّ: خبر (إنّ) مرفوع: وعلامة رفعه الضمة. 
والجملة من (إنَّ + اسمها + خبرها) لا محل عل امن الاعراب جراب 1م 


ل حك 0 1 1 1 0 22 
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تدريسيات 
)١(‏ حدد الغرض البلاغي لصيغ الأمر فيها يلي: 


١‏ - قول الله: 8 وَمِتَهُم من يَقول رَبَّنَا ءَاتِنَا فى آلدَّنَيَا حَسَنَةٌ وَفى الجر 
عَذَاب آلثَا ر © ؟ [البقرة: .]7١١‏ 


0 7 0000 7 7 7 ذا له ءاره عي ااه يس 
١‏ - عن أب هِرَيْرَة جؤفعك قَال: دشو الو :38 ساون ل 
َ وه في انبره يم سه صما ته ارام 4 َاببتم أَفْشُو 

حتى تؤمنوا وَلا تؤمنوا حتى بوا أو َدلَْكُمْ عَلَ مَيْءٍ إِذَا فَعَلِتمُوهُ تخا 
للم يتك رواه سل ل 
تاه لل 


: - عَنٍ الْن عَبّاسٍ لله أن الي ميته ب عت مُعَادً إل الْيمن كقَالَ: دانّق 
َعْوَةَ الْمَظُلُوم ئها لبس بَََْا وَبَينَ اللَِّ حِبجَابٌ» رواه البخارى . 


ه - قولك لزميل لك: أعطنى الكتاب 


” - قولك: اتركني ومن يمملون فسوف أريهم عاقبة أمرهم 
/ - قول الله: 9 رما 


كا وَلَا ْنَا مَا لا طَاقَة لما به وَأَعَف عَنَا وَأَغْفْرٌلَنَا وَآَْحَمَيَا 
أنتٌ مُوَلْدنَا فَآنصِرئًا عل الْقَوَ م الكتفريرت * [البقرة: 787] 


4 - قول الشاعر: 
أَرُوني بَخِِيلُا َال يَحدَا ببُخْلِه 


وَهَانُوا كَرِيئًا مَاتَ مِنْ كثرة الْبَذْلٍ 

٠‏ - قولك: انق الله فِينَايَا أميرَ الْمُؤْمِنِينَ. 
م عر 4 

| عَنْ عل بْنِ رَيْدِ حَدَنَيِي مَنْ سَِعَ‎ - ١١ 


با هْرَيْرَةٌ يَقول: 


61١ 
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قال رَسُولَ الله 


1 التنه اك تت 





00 


يه : يا ابْنَ 1ه دم اعْمَلُ كَأنْكَ تُرَى وَعْذَّ تَفْسَكَ مَعَ الْمَوْتَى 
الْتظلوم رواء أحرا ظ 

(؟) اجعل الأفعال التالية صورًا مختلفة للأمر: 

(يصبر - يخلص - نهض - استيقظ - صدق - يفتح) . 

(9) عيبن صيغ النهي فيما يل ووضح الغرض البلاغي: 

١‏ - قول الله عز وجل: 8 رَبّنَا لا َع قُلُوبنَابَْدَإِذْهَدَيْتََا وَهَبَ لما من لَدّنكَ 
رَحَمَّةَ © [آل عمران: 4]. 

؟ - قول الخنساء: 

عبتي جُوةَاوَلاكَمْدًَا ‏ للاتْكِيَازِ صخ الندَى 


أعينَسي 

" - لا تَكْنْ وَطَبًا فََعْصَرٌ ولا يَابسًا ََكْسَرٌ. 
؛ - لا تحب عن العغيون مها الْقَمَرُ. 

ه - لا تطِري يا سََاءُ. 

” - والدي العَظِيم لا تَترَكِنِي دون تَصِيِحَةٍ. 
- يا رَمِيلٍ لا تَحلِفٍ الْعَهْدَ. 

/ -لا تهملوا واجِبَّكُمُ يَا أَبْنَائي. 


4 - لا تف فَأَنْتَ بَطَل عَظِيهٌ. 


سكو سر 


٠‏ - رَبٌ لا تُعَذَبْيِي فَأَنْتَ عَلَّ قَاوِرٌ. 

() عين كل استفهام فيا يل . وبين الغرض البلاغي له: 
ممصت 1 ع أُعَلَّمَكَ طَ ءَ ال 

١-هل‏ ثم لي حَتى أَعلمَكَ طريقٌ النجاح؟ 


ا 


علم المعاني الا 


؟ - قول الشاعر: 
كَتَرَى أَنْ الله أَعْطَاكَ سُورَةٌ 1 نَرَى كل مَلِكِدُوَيَنَا يَتَذْبْذَتُ 
* - قول الله: 9 قل قَمَن يَمَلِكَ لَكُم مر الله سَيعًا إن أرَادَ كح صْرًا أو أَرَاد بكم 
تَفْعًا نفَعًا بل كان أللَّهُ ما تَعْمَلُونَ حَبيرًا ؟ [الفتح: .]١١‏ 
: - قول الشاعر: 
1 أبِنَ الرّوَايةُبَلُ أَبْنَ النْجُومُ وَ ضَاغْوهُ م مِنْ رُخرّفٍ مِنْهَا وَمِنْ كَذِبِ 
4 - أتزور مكة والمدينة ولا تتوبٌ ؟ 
5 - هل تستوى الظلمات والنور؟ 
- اتدرون من نحن ؟ نحن من نسل الكرام الاشراف. 
6 - أتهمل دروسك وأنت طالب ثانوية؟ 
(6) عين أساليب النداء وبين أغراضها البلاغية فيها يى: 
١‏ - قول الشاعر: 
يَاابْئَةَالْيَعَمَاأَبْوكبَخِيل مَالَهُمُولَمَابِمَنْع وَحَبْسٍِ ؟! 
١‏ - قول المتنبى يخاطب سيف الدولة: 
غادرت فيها ٠‏ مبيم الليل وهو ضحي يشادوسطها صبح من اللهب 
“ - قول الشاعر: 
يا أعدل الناس إلافي معاملتى فيك الخصام وأنتم الخصم الحكم 
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(5) عين الأساليب الإنشائية فيها يلى» مع ذكر الغرض البلاغي: 


١‏ - قول الشاعر عن الوطن: 
؟ - قول أب القاسم الشابي: 
أتفنى نشيد السماء الجميل ؟ 
ولا نحش شسيئا وراء التلاع 
*" - قول الشاعر أحمد هيكل : 
ياباةالنصر صنع السلام 
: - قول الشاعر: 
لايكن للخصام قلبك مأوى 
0 - قول إبراهيم ناجي: 
تعالوا نقل الصعب أهلا فإننا 
1 - قول الشاعر عن القدس: 
ماذا تقول غدًا لأجيال لنا 


ملاالأفق جراحًا وأنيمً؟ 
وتحهنبى لمن كبلوك الحياة؟ 
أترهب نور الفضافىي ضحاه؟ 
فم ثم إلا الضحي ني صباه 


يا حماةالحق من بغي اللئام 


ماأنافحمةولاألنت فرقد 


على الدهر يجنى المجد أو يجلب الفحرا 


في الغيب ترتقب النهار وتنظر؟ 
صَمَّتْ بك الآذان لا تتأثر ؟! 


علم المعاني 

/ا - قول الشاعر: 

ودع هريرةإنالركب مرنحل وهل تطيق وداعًا أيباالرجل 
8 - هل لي من صديق مخلص ؟! 

4 - ليت لي مالا فأبني مسجدًا. 

١‏ - قول الشاعر: 

بكاؤك) يشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أودي نظيرى| عندي 
توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد؟ 


١١‏ - قول الله: 9 وَمَا كان قَوَلَهُمَ إل أن قَالُوأ رَبّا آغْفِرَ نا دُتُوبمَا وإِسَرَافََا فى أمرتا 
وَثبَتٌ أَقَدَامنَا وَآَنَصُرَئًا على الْقَوْ رِآْكَفرينَ © ؟ [آل عمران: 41 ١‏ ]. 

< قول الشاعر:‎ - 1١ 

- ليت السماء تمطر ذهيًا. 

6 - قول الشاعر: 

إنزيشف هذاالجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هواء؟ 


6 - اظَلِمْ كا تَصَاءُ يَاظَا بك قَاللَّهُ مُطْلِمٌ عَلَ كل شَىءٍ . 

. انْقَل الأَعْرَامَاتِ مِنَ الْجيرَةٍ إِلَ مَدِينَةٍ ضر‎ - ١ 

. مثل قولك: قف مَكَائَكَ فَلَسْتَ أَهْلّا لِلْمَجْدٍ‎ - ٠ 

- مثل قوله تعالى: 8 رَبّا لا تَوَاخِدْنَآا إن نسِيئَا أَوْ أخَْطَأْنًا رَكَنَا وَلَا تح 
عَلَيْكَآ إِصَرًا كما حَمَلتَهء عَل الّذِيرت من قَبَلنَا را وَلَا تُسَمّلنَا مَا لا طَاقَة لَنَا بو © 
[البقرة: 785]. 
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4 - مثل: لا نمل شَعْبَكَ يَا سِيَادَةَ الرّئِس . 

٠‏ - قول الشافعي: 

إِذَانَطَقَ السَّفِيةُ قَلانجبَةُ فَخَيْرِمِنْإجابته السكوث 

"١‏ - قولك: لا تَضْعَدْ إلى الْمَجْدٍ قَلَسْتٌ أَهْلا لَّهُ. 

1 0 7 مك ار اع .مس رفع ره دي ر ه/ رص 

١‏ - قول الله عز وجل: 9 يتما الْذِينَ اموأ هل أَدُلٌْ عَلْ ترق تُسجيث من 

عَذَاب ألم © ؟ [الصف: .]٠١‏ 
7 ل 

77 - قول الله عز وجل: ‏ قَال وَمَن يَقَكطُ من رَحْمَةِ به إلا الضالوت © 4 
[الحجر: 05]. 

- قول الله: 9 قل هَل يَسَتَوى الْذِينَ يَحََمُونَ وَآلّذِينَ لا يَعَلَمُونَ ؟ [الزمر: 9]. 

0 - قول الشاعر: 

5 - قول الشاعر: 

ومَنْ الذي تَرْضِى سَجَايَاُ كُلّها كَمَى الْمَوْءَ نبلا أَنْ تعد عد مََايب؟ 

”ا - قول الله: 9 ألم مَشَرَعَ لَك صَدَرَكَ © 4 [الشرح: .]١‏ 

- قول الله : ( أفَعؤْئُونَ بَعْضٍ الكقب وَتَكفُرُوت يبَعْضٍ فَمَا جَرَآءُ من 
يَفْعَلٌ ذ ذلك بكر إلا جِرَىٌّ فى الْحَيّؤة آلدّئيا وَيوَم لْقيَمَةٍ يُردُونَ إل أَسَّي الْعَذّابٍ 
وَمَا آله كفل عَمَا تَعْمَنُونَ © [البقرة: 85]. 


مر يضر مشر يشر يشر 
(52055919 
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لإيْجَارُ والإطتاب 


ساس 


الإيجاز لغة: 

اختصار الكلام» وتقليل ألفاظه مع بلاغته. يقال لغة: أَوْجَرٌ الكلامَ إذا جعله 
قصيرًا ينتهي من نطقه بسرعة. 

ويقال: كلام وجيز» أي: خفيفٌ قصير. ويقال: أوْجَرٌ ني صَلايِِ إذا خمفهاء 
ول يُطِلْ فيهاء فالمادّة تدور حول التخفيف والتقصير. 

والقصر في الصلاة هو أن يؤدي المؤمن كُلاً من صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ركعتين بدلا من أربع ركعات»ء أما الصبح والمغرب فكلاهما على حاله» الصبح 
ركعتاآن» والمغرس ثلاث ركعات. 

وفي الحديث أن رَجُلَا قال للرسول 0 عِظَني وأوجرٌ أي: اق ل لي 
خفينًا قصيرا أمظ عنك فيه موعظة في 


3 
1 


سبل 


عَنْ أي أَيُوبَ الْأنْصَارِيّ قَالَ: رَجُل إل الي ميته قال : عظّد 
وَأَوْجِرُء فَقَالَ: «إذًا قَمْتَ في صَلَاتِكَ مَصَلَّ صَلَاة مو موَدّع. َكَا تكلم كلام تَعْتَدرُ نه 
عَدّاه وَاجمَعُ الإيّاسَ يبي لس رواه أحد وابن ماجة. 

فوعظه الرسول ع7 يده بهذه الْجُمَلٍ الثلاث وأَوْجُرٌ له فيها. 
الإيجاز فى اصطلاح البلاغيين: 

هو التعبيرٌ عن المراد بكلام قَصِير نَاقِصٍ عن الألفاظ التي يُوَّدّى بها عادةً في 

أو هو صياغة كلام قصير يدل على معنّى كثير وافٍ بالمقصود» عن طريق 
اختيار التعبيرات ذات الدّلالات الكثيرات» كالأمثال» وجوامع الكلم. 


11 الكافي في البلاغة 
فإذا كان الكلام غير وان بالدّلالة على المراد كان الإيجاز فيه إيجارًا اد إذ 

رافق التقصير في الألفاظ تقصيد في المعنى الذي أراد المتكلّم التعبيرعنه. 

و هو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروفء وأوْجَرْت الكلام: 


سما بخ 
زف 
1 


14 


سير 
ع 


ا أشْرَعّ واقتصر. وتَوَجَرْت الشىء : مثل تَتَجَْنه. ورجل ميجاز: 
يوجز في الكلام والجواب. وأَؤْجَرٌ القولّ والعطاء: : َلَلَهُ. 

ل عسري عد لوط رضي ال من بي لذ لخ ا يف ل 
يَعْرِفَ جواه مع الكلم؛ معناه كيف لا ية . يقتصر على الإيجاز. ويّترك الفُضُولَ من 
الكلام» وهو من قول النبي. عَنكم: وتيت جواء مِعَ الكلمء ني لوآ وناج 
الله - عز وجل - بلطفه من المعاني الْجَمَّدِ في الألفاظ القليلة» كقوله تعالى: 9 
لْعَفْوٌَ وام بالْعْرَف وَأْعَرض عَن هليرت © ؟ [الأعراف: 119]. 

وفي صفته مَيه: أنه كان يتكلم بجُوامِع ع الكَلِم؛ ٠‏ أي أنه كان كثير المعاني قليل 
الألفاظ. 


0 


2 


وعن عائشة يله قالت: كَانَّ سول الله يد يَسْتَحِبٌ الْمَوَامِعَ من الدعاأ 
وَيَدَعٌُ مَا سِوَّى ذَلِكٌ. رواه أَبُو داود بإسناد جيدٍ. 

الجوامع من الدعاء: هي التي تجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة. 
أو تجمع الثناء على الله تعالى وآداب المسألة. 

والخيث أن يكونٌ التطويل في مكانه. والتقصيدُ في مَكَانِهه فقد قيل: إن الإيجار 
إذا كان كافيًا كان التطويل غثاء وإن كان التطويل وَاحِبًا كان التقصيد عَجُرًا. 
ل ساس .2 - و ْ عِِ ل 
وَحَدْدَ بعض العلاء الإيجارٌ فقال: هو تقليل الكلام من غير إخلال؛ كانه إقلال 


علم المعاني امن 


وقد يفكر إنسان في أن يكتب خطابًاء ثم يقول لنفسه: سأرسل | 
الملوضوع نفسه. وهنا لا بد أن يتل الكلات وَيحْتَصِرُها؛ لتحمل معان كثيرة 
ألفاظٍ موجزة. 

والإسهابٌ أو الإطنابٌ - ى) نعلم - لا يأخذ من الوقت مثلم| يأخذ الإيجاز؛ 
. فعندما يريد الإنسان الإيجارٌ فهو يَعْصِرٌ ذِهْنَهُ - في وقت أطول - ليصل إلى المعاني 
في كلمات أقل. 

ويحكى عن سعد زغلول - زعيم ثورة 1914 المصرية - أنه كتب رسالة 
لصديق فأطال» وأمبى رسالته بهذه الكلمات: وإني أعتذر إليك عن التطويل» 
فليس عندي الوقت الكاني للإيجاز. 

ويحكي التاريخ عن الخليفة المسلم الذي أراد أن يمَدّدَ قائد الروم. فكتب 
إليه؛ أما بعد: فسآتيك بجيش أُولَّهُ عندك وآخره عندي. وهكذا أوجز الخليفة 

حجم حجم الخطر الداهم الذي سيواجه ملك الروم من جيش ع رمرم سيمالاً 
الأرض... إلخ. 

والإيجاز تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات العالم والذي 
يُعدَ معجزةً لغوية كما قال البيروني. 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: «كيف يستطيعٌ الإنسان أن يُقاومَ جَمَالَ 
هذه اللغةٍ ومنطقّها السليم وسحرّها الفريد ؟! فَجِيرَانَ العرب أنفسهم في البلدان 
التي فَتَحُوهًَا سَقَطُوا صَرْعَى سِحْرٌ تلك اللغق» فلقد اندَقَعَ الناسٌ الذين بَقَوْا على 
دينهم في هذا التيار يتكلمونَ اللعّةَ العربية بِسَّعَفِء حَنَّى إِنَّ اللعةَ الْقِبْطِيَةَ متلا - 
مانت اماه بل إِنَّ اللغة الآرامية لَعَهَ الْمَِيح قد تَخَلَتْ إلى الأبَدٍ عَنْ مَرْكَرْمَا 
ِتَخبَلٌ مَكَاءها لَعَةُحَكَدِ . كتاب (شمس العرب تسطع على الغرب). 

قال المستشرق الألماني كارل بروكلان: «بَلَّعَتِ العربيةة بفضل القرآنٍ منَ 
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الاتساع مَدَى لا تكاد تعرفة أي لعَةٍ أخرّى من لَغَاتٍ الدنياء والمسلمون حميعًا 
مؤمئولن بأن العربية وحدها اللسان الذي أحِلّ ف أن يستعملوه ف صللاتهم..». 
(من قضايا اللغة العربية المعاصرة - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم). 
إن كان ما يدور في عقل الإنسان من أفكار ومشاعر يمكن أن يعبر عنه 
بإحدى الطرق التالية: 
١‏ - الايجاز: وهو لفظ قَلِيل مختصرٌ يمل معان كَثِيرَة وهذا النَوْعٌ يتناسب مع 
الأذكياء. ش 
؟ - الإطناب: وهو تأدية ية العنى العنى باكثر من عبارة. بحيث يكون اللفظ زائدًا عن 
* - المساواة: وهى أن تكون لمعا مساوية للألفاظ. والألفاظً مساوية للمعانى. 
أولا: الإيجاز: 
تقدم أن الإيجاز هو التعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة» وهو نوعان: 
١‏ -الإيجاز بالحذف: 
يتم هذا النوع بحذف كلمة. أو حذف جملة. أو أكثر من جملة. 
مثل قولك: (آكَلْتٌ فَاكِهَةَ وَمَاءٌ)؛ والتقدير: «أَكَلْت فَاكهَةَ : وَشَرِبَتَ مَاء . 
ومثل قولك: (دَحَلْت الامْتِحَانَ وَنَجَحْتَ)» والتقدير: دَحَلْتَ الامْتِحَانَ. 
وَكَرَأْتُ الأَسْيْلَةَ. وفَكَرْتُ فِيهّاء وَبَدَأثُ في الإجابة. ثم ... ثم .....وَنْجِحْتٌ. 
ومثل: (دَرَسْتَ لم ولت الْجَامعَةَ عد فَحَمِلْتٌ بِالتَدِْيسٍِ): والتقدير: دخلت 
الثانوية... فاجتهدت.. وأمتحنت... ونجحت... ثم فقلمت أوراقي 6 تمل 
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ومثل قول الله عن قوم نوح: ( يما حَطِيعَيهِم أغْرقُوا َدِلُو تارًا مدو ْم 
مّن دُون الله أنصّارًا © © انرح: ]١5‏ . 
والتقدير: أغرقوا... فاتوا..» فحوسيوا... فعوقبوا ..» فأدخلوا نارًا؛ فالذى 


سف 


ومثل قولك: (آسف) لمن تعتذر له. والتقدير: أَنَا 
وات 1 . دس 2235# م ا ا ل اا ا 0 ” را 

ومثل قوله تعالى: 9 وَسْكَلٍ الْقَرَيَة آلتى كنا فما وَالْعِيرَ آل قبلا فا وَإِنا 
لَصَدِقَورَتَ 9©) ؟ [يوسف: 47]. 

أي: واسأل أهل القرية. 
وَالْمُتَحَيِقَة وَالْمَوَقَودَةِ وَالْمكَويَةُ وَاَلتَطِيحَة 4 [المائدة: 9]. 

أي: خَرّمَ عليكم تناوها. 

ومثل قول الله: 9 إِنَالْأَبَرَارَيَسْرَئُوتَ من كأ سكا مِرَاجْهَا كافورًا (©© عيئًا 
رب به عِبَادُ أله ية جرد ته تفجم © [الإنسااة 1 
بحرف ف (اليام كلاذ 

| بالتأم ل يظهر لنا أن لفغ 0 تيا 
عباد للف فأغي (؛ يكرت مها) عرد عبارة يشر منها ويتلذذ يا يشر ب عباد لقا 

وقول الله: 8 وَهُوَ اذى يَقْبّلُ آلعوبَةَ عَنَ عِبَادِه- وَيَعَُوا عن أَلسّيعَات وَيَملَمُ ما 
تَفَعَلُورتَ © ؟ [الشورى: 15] إن الفعل (يُقِبَل) يتعدّى لغة بحرف (من).» فيقال: 


قبل الله منه توبته. 
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َُذّى تعديته: والتقدير: وهو الذي يَقْبَلٌ اتوي من مياد ايو وطق 2 
١‏ - الإيجاز بالقصر: 


يتم هذا النوع بواسطة تضمين الألفاظ القصيرة معان كثيرة بدون حذف. 

وللقرآن الكريم في ذلك المنزلة العظيمة. مثا ل قول الله: 8 وَلَكُمّ في لْقصّاصٍ 
َيه يَتأؤلى الألبب لَعَلَكُمْ تَكقُونَ 2 ؟ [البقرة : 175]ء فإنَ معنا كني ولفظة 
يسيرٌ إذ المراذً بأن الإنسانَ إذا علم أنه متى قتل كنا تل أمتنع عن القتلٍ » وفي ذلك 
حياته وحياة غيره؛ لأن القعاً ل أنفى للقتلٍ وبذلك تطول الأعماق وتكثرٌ الذرية. 
ويقبل كل واحل عل مأ بعود د عليه بالنفع: ويته م النظام. ويكثر العمران» 
فالقصاصٌ هو سببُ ابتعادٍ الناس عن القتل» فهو الحافظً للحياة. 


مه - 


ومثل قول الله: ف إنَّ فى حَلَقٍ آَلسّمَروت وَالْأَرَضِ وَآخَيَلَ ٍ الْيْلٍ وَاَلتَهَارٍ وَالْفلكِ 
الى تجَرى ف الْبَحْر يما يَحفَعُ لاس ؟ [البقرة: 154]. 

فقد استوعبت تلك الكلمات القليلة أنواع المتاجر وصفوف المرافق . 

وكذلك قول الله: [ حذ الْعَفْوَ ومن يلغرف وأغرض عَنٍ الجتهييرت © ؟ 
[الأعراف: .]١99‏ 

فإن الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق؛ لأن قوله: 9 خذ الْعَفَوَ © أمرٌ 
بإصلاح قوة الشهوة» فإن العفو ضِدَ الجهل والطيش. 

وقوله: ف( وَأعْرض عَنٍ الجهليت 4 أمر بإصلاح قوة الغضب». أي : أعرض 
عن السفها واحلم عنهس ولا حازم عل أفعا 

وم بِاَلعْرفٍ ُ أي: بال معروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جعفر 
الصادق رضي الله عنه: أَمَرَ اللَّهُ تبه يه بمكارم الأخلاق» وليس في القر قر آن أي جيه 7 
هما من هذه الآية. 
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ولهذا كان الأوائل السابقون من أصحاب الفصاحة والبيان أَعْرَفَ الناس 
بكتاب الله فها هو ذا أحدهم يقول: لو[ يَأَتٍ من القرآن إلا قولّه: : حُذ الْعَقوَ 
ومن ِآلْعرَفِ وأغعرضض عن الجتهليت © ؟ لَوَسِعَتٍ الناس وَكَفْتَهُمْ لا فيها من 
أحكام الدين التي جُيِعَتُ. ظ 
وقوله تعالى: 8 ألا لَهُ اخَلَقُ وَآلَأّمم تَبَارَكَ لَه رَتُ اْلْعَسَِينَ © [الأعراف: 514], 
فهذه الآية قد جَمَحَتُ أُمُورًا كثيرة جدَّاء وانطوى تحتها كل دقيق وجليل. 
كا للسّنَةَ النبوية من ذلك الحظ الأوفر» فى قوله عيَه حيث حََرّجَ أبو يعلى 
اوصلي من حديثِ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه. عَن لبن يه قال: دن 
أَويَئْتٌ جَوَامِع لْكَيِم وَحَوَامَةٌ وَاخْتصِرَ ل الْكَلامُ اختِصَارًا» أخر جه أحمد فى 
مسندهء وعبد الرزاق والبيهقي. 
مواضع يفضل فيها الإيجاز: 
١‏ - رسائل الملوك والرؤساء إلى الولاة والعّال» خاصةً في أوقات الحروبء وى 
الشدائد والأزمات. 
١‏ - الأوامر والنواهي السّلطانية. 
* - كتب الوعد والوعيد. 
؛ - الاعتذار» والتنصّل من تَّمة الذَّنْبِ وتّبعَاته. 
ه - العتاب بين المحبّين والأصحاب. 
5 - مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم التَلْمِِحٌ وتُقنعهم الإشارة. 
/ا - المواطن التي يَحْسّنْ فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوجه له القول. 
من رقباء أو ذوي فضول. 


58/8 الكافي في البلاغة 
العائدة البلاغية للإيحاز: 

الاختصارء وإثارة الذهن» وتوفير الوقت. 
ثانا : الاطناب: 

الإطناب فى اللغة: 

يدور حول معنى الإطالة والإكثار والطول والكثرة والزيادة عن المعتاد. يقال 
لغة: أطْنّبَ النهرٌ إذا طال مجراه. وأطنبت الريحٌ إذا اشتدت مثيرةً غبارًا. وأطنبتٍ 
الدّوابء إذا تَبِعَ بعضها بَعْضًا في السّيِرء وطال تتابعها. 

وأطبّب الْعَدَاء ف عَدوه إدا بال فيه وابتعذ. 

ويقال أيضًا: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمرء إذا بالّع وأكثر 

الإطناب قُّ اصطلاح البلاغيين : 

كوْنْ الكلام زائدًا عنّا يُمْكن أَنْ يُوَدى به من المعاني عند الفصحاءء لفائدة 
تَقصَّد. ويقال للمتحدّث بالكلام الذي فيه إطناب: أطنب في كلامه فهو مُطَيِبٌ. 

واخترز بقيد: (لفائدة تُقَصَد) لإخراج الزيادة في الكلام دون فائدة تُقَصَد 
لدى البلغاءع وقل يطلق عل هذه الزيادة لفظ «الإسهاب» . والزيادة قِ الكلام بلا 
فائدة تُقصّد تكون بالتطويل: كذكر المترادفين» أو بالحشوء وكلاهما أمران مَعيبانء 
وَأُضِيِفَ هنا أن الحشو قد يكون حشوًا غير مفسد للمعنى» فهو كالتطويل» وقد 
يكون مفسذا للمعنى وهو حينئذ حشر ساقط. 

هو ما لو حذف منه شىءٌ بالنسبة إلى حال المخاطب به لفهم المراد فهمًا تاماء 
دون كد ذهنىء ولا تأمّل طويلء وكا حدث لديه أيّ ارتباك فكريّ أو غموض» 
ولا نقص لديه من الفهم شىءٌ. 
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مثل قول الله: 9 وَوَيَل لِْلمْسْرِكْنَ © الْذِينَ لا يُؤْتُونَ الرّكرة وهم بالآجرة هم 
ككفِرُونَ ؟ [فصلت: : 77]. من الإطناب؛ لأنّ المشركين لا يُرَكُونَ. 

والداعي هذا الإطئاب حث ثُ المومنين على أداء الزكاة. وتحذيرهم من المنع إذ 
أبان الله أنّهُ من صفات المشركين؛ وفيه دلالة على أنَّ من آثار الشرك جمَافَ الرحمة 
على ذوي الحاجات» فهم لا يشعرون بمشاعر ذوي الحاجات» بخلاف المؤمنين 
بالله واليوم الآخر؛ إذ الإييان يولد في قلوبهم خلق الرحمة» وعاطفة حبٌ العطاء 
ومساعدة ذوي الحاجات. 


وقول الله: ١‏ تََرلُ الْمَلتِكه الوح فيا بإِذْن ريم من كُلٍ أَخ © 4 [القدر: 4]. 

إن عبارّة: (والرٌّوح) وهو جبريل عليه السلام من الإطناب بالزيادة؛ لأن 
جبريل داخل في عموم الملاتكة» ولكنّها زيادة ذاتٌ فائدة» إذ الغرض من 
تخصيصه بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإشعارٌ بتكريمه وتعظيم شأنه. 
حنَّى كأنّهُ جِدْسٌ خاصٌ يُعْطَفٌ عل الملائكة. 6ظ 

تقدم أن الإطناب هو تأدية المعنى بعبارت زائدة» سواء أكانت الزيادة كلمة 
أم جملة .... بشرط أن تحقق هذه الزيادة غرضًا بلاغياء وإلا كان حشوًا يُنْقِص من 
قيمة الأسلوب » وللإطناب صور منها: 

١‏ - ذكر الخاص بعد العام: 

مثل قوله: 9 حَمفِطوأ على الصَّلَوتِ وَالصّلة الْوُسَطَى وَقُومُو لَّهِ قَبِتِينَ © ؟ 
[البقرة: 7748 ]. 

نلاحظ أن الصّلاة الوشطى - وهي في أظهر الأقوال صلاةٌ الْعَضْر - داخلة 
في عموم لفظ (الصَّلّوات) لكن خصَّتْ بالذكر وَعطِفَتٌ على عموم الصلوات 
اهتامًا بشأتهاء وتوجيهًا لتخصيصها بعناية فائقة خاصّة» وهذه فائدة الإطناب . 
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بذكرهاء إِذْ هي داخلة في عموم لفظ (الصّلوات) الوارد قبلها في النص. هذا المثال 
من عطف الخاص على العام. 


لمر ار 


وقوله: 9 مَن كان عَدُوًا ْلَه وَمَلَتَبِكَيَف وَرُسلِه وَحِبَرِيلَ وَِيِكَللَ فإرى الله عَدُوُ 
لَكَفِرِينَ © ؟ [البقرة: 9] . 

فذكر الله - سبحانه - جبريل وميكال مع دخولهم) في عموم الملائكة؛ تحذيرًا 
لليهود من معاداتهم له وضمٌ إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة أرزاق العباد التي بها 
حياة الأجساد. مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة القلوب 
والنفوس. هذا المثال من عطف الخاصٌ على العام أيضًا. 
شَهَادَةٍ آنْ لا إِلَه إلا اللَّكُ وَأَنَّ تُحَمَدَا رَسُولُ اللَّ وَإِقَام الصَّلَاق وب 
وَالْحَجٌ» وَصَوْمِ رَمَضَانَ» رواه البخاري. 

حيث ذكر العام وهو قوله: (خمس).» ثم جاء الخاص بعد هذا العام. وهو: 


0 4 3 2 2 42-0 و ًّ 
| لا الله وَأن محَمّدًا رَسُول الله. 


ِ 
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لقد خصٌ نوح - عليه الصلاة والسلام - نفسه بطلب المغفرة من ربه» وأتبعة 
بطلب المغفرة لوالديه» وأَنّبيع ذلك بطلب المغفرة للمُؤْمِنِنَء فكأنّه شَملّهم بالدّعاء 
الأخيرء فأفاد هذا التعميم بعك التخصيصى تأكيد الدعاء وتكريره من ذَكدو| 
سايقًا. 


عَنْعَْدِ لَه بن عمَرَآنّه سَوحَ وَسُولَ الله ميته : ول الح وا وشو 
عَنْ رَعِيتَه قَالإِمَام رَاع وَهوَ مَسُْولٌ عَن رَعِيته وَالرجُل في أ هله رَاجٍ وَهُوَ و مَسَُولٌ 
عَنْ رَعِينِهه وَالْمَرَأَة 5 في بَيْتِ رَوَجِهَا رَاعِيَة وَهي ع مَسَيُولَةٌ عَنْ رَعِيِهَا واكام في مَالٍ 
سي رَاع وَهُوَ مَستُولٌ عَنْ رَعبه؛ قَالَ: َسَمِحْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولٍ الله به 
وَأَحْيِبٌ الذي كته مَل :(وَالوَجُل في مَالِ أيه راع وَهُوَ مول عَنْ رحبي يد فَكُلَكُمْ 
داع وَكُلَكُمْ م مَسْيُولُ عَنْ رَعِيتِهه رواه البخاري. 


حيث أجمل الرسولٍ بقوله: (كُلَكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِييِه) ثم فَصَّلٍ بقو 
(الإِمَام وَالرَجُلَء ٠‏ وَالْمَْأَق وَالْحَادِمُ), ثم أجمل مره ة أخرى فّال: 599 


و م مَسْعُولٌ عَنْ ٠‏ رَعِته) . 


مثل قول الله عز وجل: « فَإِدَآ َإذآ يدم فَمَن تَمَمعْ يعبر إلى احج هما تسر 
آهدذي من لَجَدَ قصِيَامُ : لع أي مِفى احج وم سَبَعَةِ إِذَا رَجَعْثُمَ يَلكَء عَشَرَةكَامِلَة ذَلِكَ 
ِمَّن لَّمَيَكُنَ أَهلهُء حَاضِرى الْمَسَجِدٍ أَكْرَامٍوَانَّقُوأ آله وَاَعَلَمُوَأ أن آشَّه ضَّدِيدُ ألْعِقَابٍ © 
[البقرة: .]١95‏ 

جاءت في هذه الآية عبارة: # يَلِكَ عَمَرَةُ كمِلَةٌ © إحمالا بَعْدَ تفصيل. ردم 
توهُم أن (الواو) في عبارة 8 وَسَبْعَةِ إِذّا رَجَحَتُه نَثُمَ © هي بمعنى (أو) فتكون الثلاثة 
داخلة في السبعة» فجاء ذكر الأيّام كلها مجملة بعبارة 9 يِلكَ عَكَرَةكَامِلَةٌ 4. 


22 0 


مثل قول الله: 9 كلا سَيَعْلَمُونَ ©© ثم كلا سَيَعْلَمُونَ © ؟ [النبأً:؛؛ 6]. 
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وقوله تعالى: 9 قبأي ءَالَآءِ رَبَكُمَا نُكَذْبَانَ © جاء إحدى وثلاثين مرّة خطابًا 
للإنس والحنّ المخلوقين للامتحان في ظروف ا حياة الدنيا. 

والمعنى» أي: فبأيّ نِعم رَبَىَ) عَلَيَكا تُكذبان. إن نِعَمَ الله على العباد لا 
يستطيع العباد إحصاءهاء ومع كل فمرة من فقرات حياتهم بتتابع الشاعات 
والآوقات تمر على كل فَرَدٍ منْهُمٌ نِعَمّ كثيرة وجليلة» وانصرافه الدائم إلى 
الاستمتاع بها دون ملاحظة خالقها والمتفضل على عباده بها يحتاح تذكيرًا بباء 
ليقوم بحقٌّ اللَّهِ عليه في مقابلهاء بالإييان والطاعة والْحَمْدِ والشكر. 

ففى هذا التكرير عقب ذكر كُلٌّ فقرة من فقرات آيات صفات الله في كونه. 
المشتملة على بعض نِعَمِهء أو الإنذار» بعقابه وعذابه» تنبية على حاجة العبد المبتى 
أن يَذْكْرَ نِعَمَ الله عَلَيْهِ دَوامًا عند كل فقرة من فقرات حياته» ومَوْجَةٍ من موجات 
نبرها الجاريء للا تَهَرّهُ الخفلات إلى النسيان» فالمعصية» فاحتيال الشياطين لفُكره 
ونه وعَواطفه» ودفعه إلى السّبّل المزلقة إلى الشقاء» فالعذابء فنار جهتم. 

فَجُعِلَتْ هذه العبارة فاصلة في السّورة» ولهذه الفاصلة تأثير فَنَنَ جمالم 
مستطرفء مع ما تشتمل عليه من معنَّى يدل على حاجَةٍ العباد إلى ذكر نعم الله 
عليهم مع كل موجةٍ من موجات تَبَر حياتهم» سواءً أكانت ما يحون أو مما 
يكرهون. مما يَطْمََعُونَ فيه أو نما يحذرون منه. 
الذين» وترهيبًا من عذاب جهنم الذي سيلاقونه» إذا أَصَرَّوا على كفرهم 
وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

؛ - الاعتراص: 
< وهو أن يؤتى في أثناء الكلام ببجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب. 
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مثل قوله سبحانه وتعالى: 9 ونون لبت سُبَحَسَه وَلَهُم م يمهو 4 
[النتحل: /ا2 ]. 

ومثل: (كان أبي - حفظه الله - رجلا فاضلًا)» و(كان الشيطان - لعنه الله - 
عدوًا لآدم)» و(كان على تتعك رابع الخلفاء الراشدين). فكل من: (سبحانه - 
حفظه الله - لعنه الله - رضى الله عنه) جملة اعتراضية فيها إطناب.: 

ه - الزييل: 

مثل قول 1 وَقُلَ جَاءَ ألْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَطِلٌ إن الْبَطِلَ كن زهو 


ا 


ا © ؟ 
وقوله: 9 ذَلِكَ جَرَيَتَهُم يِمَاكَفرُواً وهل جتزى إلا الْكَمُورَ 2ه ؟ [سباً: 17]. 

مواضع يفضل فيها الإطناب: 

١‏ - الحاجة إلى الإقناع في مشكلات القضايا الفكرية. وي تعليم مسائل العلوم 
الدقيقة الخفيّة الصعبة الفهم. 

- الوعظ بالترغيب والترهيب. 

* - الخطب فى الحاسة» وفى إثارة مشاعر الحبٌ أو الكراهية» وفي استجلاب 
الرضاء أو استثارة الغضب» وذلك لذن تحريك العواطف واستثا رتها يحتاج 
إطناياء وبيانًا مفضَّلًا مبسوطًا. 

: - كتابة التاريخ وتدوين الحوادث. 

0 - الْخْطَبُ ني الصلح بين المتخاصمين؛ وصلاح دات البين» ٠‏ وإخراج ما في 
النفوس من ضغائن وأحقاد. 


1 الكافي في البلاغة 
5 - بعض مجالات المدح لمستحقيه. 
١‏ - تعبيرات العشاق والمحبّين عن مشاعرهم وأشواقهم. 
# - تعبيرات ذوي الأحزان والآلام عن مشاعرهم. 
4 - كتابة العقود في البيوع والمداينات ونحوهاء إذ ينبغي فيها التفصيل الدقيق. 
لأمن الخللاف والتللاعب. 
٠‏ - شرح المعلم الدرس . 
الفائدة البلاغية للإطناب: 
توضيح المعنى في ذهن السامع أو القارئ. 
ثالث : المساواة: 
الأصل في الكلام أن يُوْتَى به مساويًا للمعاني التي يدل عليهاء دون أن تكون 
لْفاظهٌ زائدةٌ ولا ناقصة. 
ما القدرة على المطابقة التامّة بين الْجَمّل المنطوقة والمعاني المرادة منهاء فهي 
من القدرات النادرة في المتكلمين من الناس؛ لأنَّ الناس في الَسْبَةِ العظمى منهم: 
ِمَا أن يكونوا من ذَوِي القدرة على الكلام والرغبة فيه مع متهم بذاكرة 
كلامية واسعةٍ وفياضة» فتفيض لديهم منابع القول» وبذلك يزداد المنطوق من 
كلامهم عن| يريدون التعبير عنه من المعاني. 
وقد يصل بعض هؤلاء إلى مُسْتْوَى الإسرافي والتَبْذِيرٍ في القولء والثرثرة بلا 
طائلء وللنساءٍ النصيبٌ الأكبرٌ من هذا. 


طاطغ ؟: 


ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكل من «المساواة والإيجاز والإطناب» 
قول الله: ( قَال لَُم مُوسَئ هَل أَتبعُكَ عَلَنَ أن تُعَلِمَنِ مِمّا عُلَمَتَ رُشَدَا ©© قَالَ نلك آن 


علم المعاني 51040 


تع مب صَا (2) وكِف تَضي رع ما لد تمظ بوء حرا 2 َال سَمَجدن: إن طَاء 
لَه صَايرا َلآ أعصى لَك أُمرا (© قَالَ فَإنِ أتبعتَى فلا َسَلنى عن سل هِ حَيَ أَحَدِتَ لَّكَ 
ِنَدُؤيا (2 فََنطَلَقَا حي إذا ركبا فى الشفيكة حَرَقَهَا قَالَ أرقا ترق أَهلَهَا لَقَدَ جِقَتَ 
َيه إن © قال ألد مل كلك لن سقطيع مه صَبرا 20 قال لا تاذ يما يت 
وَلَا ترَهِفَنى مِنَ أمرى عسَرَا 2 فَأَنطَلَقَا حَمَّ إذَا لَقيَا عُلَمَا فَقمَلَهُ قَالَ أَقََلتَ تَفَصًا رَكيةَ 
تس قد جذت يكنز و كال أذ أل لك نكل مستطيع م سا وت 
قَالَ إن سَأَلَمْكَ عَن شسَىْءِ بَعْدَهَا فا تَصَحِبَت قَدَ بَلَفْتَ مِن لّدُنَ عَذْرًا 9©) فَأَنطَلَقَا حَّ 


م ا 


ذا أنآ أهل قَرَيَة مظعم هلها فَأبوا أن يُصَجْفُوهمَا وَجَدَا يا جِدَارا يُِيدُ أن يَحقَضٌ 


ل 


ءٌِ 


َأَقَامَهر قَالَ لَو شِكَت لَكَحَدْتَ عَلَيْهِ أَْجَراً © قال هنذا فِرَاق بينى وَبَيَيِكَ تيك بعَأُويلٍ 
مَا لَمْ َسَتَطِع عَلَيْهِ صَبرًا © © [الكهف: 178-77 

نلاحظ فى هذا النص أن الخضر قال لموسى عليههم| السلام في بدء الأمر: 
9 إِنَكَ أن تَسَتَطِيعَ مَعِىَ صَبَرا 4 هذا كلام مؤكد مُسَاو للمعنى المقصود بيانه لا 
إطناب فيه ولا إيجاز. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن خرقه 
السفينة» قال له الخضر: 5 أَلَمَ قل إِنَلى لن تَسَتَطِيعَ مَعَ صَبْرَا © هذا أيضًا كلام 


7 


مُوّكد ومُسَاوٍ للمعنٍ , المقصو د بيانه» لا إطناب فيه ولا إيجاز. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله 
الغلام» قال له الخضر: 8 ألم أقُل لّكَ إِنْكَ أن تَسَعَطِيعَ مَعِىَ صَبرا 4. 
َأَطْنَبَ إِذْ أضاف عبارة 8 لك 4 مع أن هذه الزّيادة لا لزوم لا في الكلام 
المساوي؛ فعبارة 7 نك آن تسمَطِبع من صَيرا 4 بأسلوب الخطاب تَدُلٌ على أن 
الخطاب قَدْ وَجََهَهُ الخضِدء فا الداعى لأن يقول لَهُ: 9 أَلَرَ أقل لَك © ؟ 


الجواب: إِنّ الدَاعِيَ البلاغيّ لهذا الإطناب هو أن مُوسَى عليه السلام تصرَّفَ 
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تر 
2 


تَصَدّف من ل يُدْرِكُ أنّ الْخِطَابٌ قَدْ كان مُوَجَهًا له فيها سبق» فاعترضء فاقتضى 
2و 2ه 0 9 75 0 2 7 006 عن سس الى ساس 
حالهُ أن يقول لَهُ الخضر: إن كُنْتَ وجََهْتَ الخطاب لَكَ بِأَنّكَ لَنْ تَسْنَطِيعَ مَعِيَ 


صر 2 


وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثالث على الخضر بشأن 
ِقَامَيهِ الجدار المائل فى قريّةِ أَبَى أَهْلْها أنْ يُضَيّفُوهماء قال له الخضر: ؟ هذا فِرَاقٌ 
بين وَبَيَيلكَ 4 » فأوجز فى كلام إذ طوى من اللّفظ عبارة: لأنّكَ لم تَسْنَطِمْ معِيّ 
صبراء وقد انتهت مّدَة الاتفاق على مصاحبتي. 
وبعد أن أبان الخضر لموسى عليهما السلام التأويل الحكيم للأحداثٍ التي 
أجراها بأمْر الله أو إِذنه قال له: 8 سَأْكيَفُكَ يعَأُويلٍ مَا لم تَسَمَطِع عَلَيّه صَبرا 4. 
فأَوْجَرٌ في بيانه حتى في كلمة (تَسْتَطعْ) إِذْ قال: (تَسْطْعْ) بحذف التاء التي بعد 
السين. 00 
إن مقتضى الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة: إِذْ لم يلتزم موسّى عليه السلام 
بشروطهاء أن يكون الكلامٌ مُوجرًا جذاء إذ لا داعي للإطناب ولا للمُسَاوَاق 
ومثل موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: 9 هَنذًا فِرَاقَ بَينى وَبَيَيكَ © فهو 
الخبير بإخلاله بشروط المصاحبة المتفق عليها. ١‏ 
مواضع يفضل فيها المساواة: 
١‏ - مُتُونَ العلوم المحرّرة. 
؟ - تصّوصٌ الموادٌ القانونيّة والتشريعيّة. 
. "- تُصُوص المعاهدات بين الدّول. 
5 - القرارات والمراسيم. 
ه - بيانات أحكام الدين» ومطالب الشريعة المحددة. 


5 - بيانات الحقوق والواجبات. 
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عَلَ الدعَاةٍ أَنْ يكونوا عل بَصِيرَةٍ بِمَحَاسِنٍ الإيجاز والإطناب بِيْن الجمل في 
الكلام. حتى يكون كلامهم أرفع ديا وأعظمَ تأثراء وأعظم معلم لمحاسن 
الإيجاز والإطناب بيْن الجمل فى كتاب الله ثم أقوال الرسول مَيفته. 

روي أن الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة والأدب قال: «حُحتَصَْ 
الكِتَابُ لِيُحْمَظ ويبْسَط ليفهّم) . 

وفيل لأبي عمّرو بن العلاء «وهو أحد أئمة اللْغة والأدب» وأحد القرّاء 
ووصف بأنّه أعلم الناس بالآدب والعربيّة والقرآن والشعر»: هل كانت العربٌ 
تطيل ؟ قال: «نعم» كانت تُطِيل لس لِيسمُع منهاء وتوجز لمحفظ عنها» . 

وروي أن جعفر بن يحيى البرمكيّ «أحد الموصوفين بفصاحة المنطق وبلاغة 

0 3 . ع اس 4 جو و 2 وو 

القول» قال: «متى كان الإيجاز أبلغ كان الإكثار عيا» ومتى كانت الكماية بالإكثار 
كان الإيجاز تقصيرًا» . 

وقال الزمحشري: «كما يجب على البليغ فى مَظَانَ الإجمال أن مُجْمِلَ ويُوجرٌ 
فكذَلِكَ الواجب عليه فى موارد التفصيل أن يُقَصَل ويشبع» . 

وقالوا: «لكل مقام مقال» . 

ما هُو مُتَمَقَ عليه لزوم اختيار أسلوب (المساواة) بَْنَ الألفاظ والمعان» حتى 
تكونَ الألفاظ مساويةً للمعاني دون زيادة ولا نقصان. في عِدَّةِ مبجحالآتِ. 


عر 


سار يمرل ير بسر 
925559 


يذ ايند امنا 


اعت 
هنيكس «مين ات - 
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ندرسيات 


)١١‏ عين الإيجاز في الشواهد والامناة التالية: 


-< | 


١‏ - قوله تعالى: 8 خذ الْعَفْوَ وَأ مل بِالْعْرفِ وأغرض عن الجهليرت 
لالأعراف: .]١949‏ 


ده 3 


؟ - قولك: أكلت فاكهة وماء . 

* - قولك (دخلت الامتحان ونجحت). 

5 - قول الله: © يما حَطِيَيهحَ أَغْرِقُوا فََدَحِنُوا كارا © [نوح: ؟]. 

- قوله سبحانه وتعالى: 9 وَسَعَلٍِ الْقَرَيةَ الى كنا فيا وَالْعِيرَ الى قبلا فيا © 
أيوسف: 87]. 

5 - قوله تعالى: 9 حَرَمَت عَلَكُم الْمَْتَهُ وَاَلدمُ وََحَمْ لجز وَمَآ أهِل لِغَيرِاللّهِ بو 
وَالْمتَخَيقة وَالْموَقودة وَالْمُتَرَديّة وَأَلتَطِيحَة * [المائدة: "7]. 

/ا - قول الله : مزق لمساص ا ا 0 

8 - قوله تعالى: 9 ألا لَهُ أَخَلنُ وَالأَمْْ تَبَارَكَ الله رَتُ الْعََمِينَ © [الأعراف: 5 0]. 

0 


0 ع ل لس 2 ونه د بع ا - 1 200 
- عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عْمَرَ فلن أَنَّهُ قَدِمَ رَجُلآَنِ مِنَّ الْمَشْرِقٍ » فَخَطَبًا : 
- 03 4 / 2ه > 


0 
1 
١ 
0 


ف ا ا 0 سُولُ الله ميته : «إِن مِنَ | : 
البَيَان لحر روآأه البخارى. 
(7) عّن الإطناب فى الشواهد والأمثلة التالية: 


مه 
ع١‏ 
ا 
0 
ا 
53 
أ 
8 
م6 
0١‏ 
١‏ 
آ 6 
يا 
ان 
3 أ 
0 
ا 
1١‏ 


ل ل ا من كلد 1 
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تَسّهُها النَارُ: عَبْنٌ بَكَتْ مِنْ حَشْيَةِ اللو وَعَيْنٌ بَانَثْ نَحْرْسُ في سَبِيلٍ اللَّه رواه 
الترمذي. ظ 
١‏ عَن أبي مير فتك عن الي يكت قال: « سَبعة يِلّهُمُ الله في ظِله 
بوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَه: لْإمَامُ الْعَاولَء وَعَاتٌ نكا فى جاه ري وَرَجْل كي ملق ف 


سر 


الْمَسَاجِدِ وَرَجْلَانِ تحب في اللّهِ اجْتمَعا عَلَيِْ وَََرََاعَلَيْ وَرَجُلّ طَلَبَيْهُ امْرَأَةذَاتُْ 


مَنْصِبٍ وَحمَالٍ مَتَالٌ: إني أخا 


صر 


حَافُ اللَّىَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْمّى حَنَّى لَا تَعْلَمَ شِملَه ما 
تنْفِقٌ يَمِينهُ وَرَجْلّ 65 رَاللهَ خَالًِا ففاضت عَيْنَام رواه البخاري. 


3 8 ١ 


2 


* - قول الله: 8 رَبَمَا أَغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَّ وَلِلمُؤْيِيِينَ يَوْمّ يَقَومٌ أَلْحِسَابُ © ؟ 
5 - قول الله: وَوَيّل لَلْمْشَرِكِينَ © الَّذِينَ لا يؤّتون 
كفْرُونَ © لفصلت: 3 /]. 


يل 
ع ص 
د - 


زَكزة وهم بالآخرة هم 

ه - قول الله: 8 تَعَرّلُ الْمَلتيِكَه وَآَلرُوحُ فيتا بإِذْنِ رهم من كُلٍ أمر © 4 [القدر: 4]. 

© قوله تعالى: 9 حَقِطُوأ على آلصَّلَوتِ وَآلصَّلّوة الْوْسَطَى وَقُومُوا لله قَحِتِينَ‎ - ١ 
.] ١78 [البقرة:‎ 

لس هر كه سيك . 2 
/ا - وقوله عز وجل : 9 من كان عَدُوَا ْلَه وَمَلبِكَيِوء وَرُسلِهِ- وَحَبَرِيلَ وَمِ ١‏ 

فَإِرك الله عَدُوٌ َلَكَفِرِينَ © 6 [البقرة: 44]. 

6 - قوله سبحانه وتعالى: 9 وتجعلون بِلَّهِ الْبَتِ سُبَحَنبَه وَلْهُم ما يمور # 
[التحل: /ا2]. 

عزرى >> 7 >> رو * ,> كرات 

- عَنٍ ابْنِ عُمَرَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: وني الْإِسْلَامُ على عمس : 

شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَه إلا اللَّكُ وَأَنَّ تحَمَدَا رَسُولٌ اللَى َإَِام الصَّلَاق وَإِينَاءِ الرَّكَاق 


ُُ 
سر 


وَالْحَجٌ وَصَوم رَمَضانٌ» روأه البخارى ىّ 


0 


6 الكافى فى البلاعة 





٠‏ - عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ آنه سَمعَ رَسُولَ الله ميته يقول: كلم رع 
مول عَنْ وَعبيه الما ره وَهُوَّ مَسْنُولٌ عَنْ رَعِييهه وَالرَ جل في أَهْلِهِ رَاع وَهُوَ 
مَسْيُولٌ عَنْ رَعِييِه وَالْمَرْأَة في بَبْتِ رَوْجِهًا رَاعِيَة وَصِي مَسْيُولَةَ عَنْ رَعِيتهَا 
وَاْحَاوم في مَالِ سَيدٍ سَيْدِورَاعٍ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَيه قال فَسَمِعْت هَوّْلاء مِنْ رَسُولٍ 
الله ميته وَأَحْسِبٌ الي ته َالَ: «وَالرَ جُلُ في مَالٍ : 


رع رع 


رَعَبَه ومنل عز وص روه اخاري 


كَانَ مُنَافِعَا أ كانت فيه حضلة من أرب كَنتْ فيه حضلة بن التاق حل يَدَعَهَا 
إِذَا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا حَاصَمَ فَجَر». رواه 


1١‏ - عن أو هَرَيْرَةَ قَالَّ: قَالَ رَسُول الله بك : وكلاكة لا 5 وم 
الصَاِمُ حَتى يُفْطِرَ وَالإِمَامُ الْعَادِلٌ وَدَعْوَةْ الْمَظْلُوم 5 اللَّهُ قَوْقَ العام َيَفْتَحْ 
و بير 


اباب التهء وول الث وري لقنن وَلَبَد جين رواء الترمذي” 


7 


5959939 


علم المعاني ا 0 


التوكيد والقصر 

التوكيد في اللغة: 

التقوية» تقول: (أَكَدْتٌ الشىء)» وتقول: (وَكَدْنهُ) أيضًا: إذا قويته. 
المُخَاطَبْ لَه ثلاثة أحوال: 

-١‏ أنيكونَ الْمُحَاطَبْ غَيْ ترد ولا مُذكِر: 

وَفِ هَذِِ الحَالٍ لا يُوَكَدٌ لَهُ الكلامُ لعدم الحاجة إلى التوكيد» مثل قوله 
تعالى: © الَمَالٌ رع لز كاي وَالْبَقِيَتُ أَلصَّطِحَدتٌ حير عِددَ رَبَكَ ثوَابَ 
وَحَيْرٌ أْمَلاً © ؟ [الكهف: 15 ]. 

؟ - أنْ يكونّ المخاطبٌ مُتَرَدّدًا في الخبر شَا 

رف هَذِه و الْحَالٍ يُمَضَّل تأكيد الكلام؛ تقوية كم له 
ود يُلْقَىَ السك وَ وَرَاءَ ظَهْرِى مثل: إن الامْتِسَانَ قَرِيبٌ. 

* - أنْ يكونّ المخاطبٌ منكرًا للخير وجاحدًا له: 

رَفي هَذِهِ الْحَالٍ يحِبُ تأكيد الكلام له بمؤكدٍ أو مؤكدين أو أكثرٌء على حسب 
حالهِ من الإنكار قو وضعماء مثل: (إنَّ الامْتِحَانَ قَرِيبٌ) . 


ركس : 


ُّ 


حَيْتْ أَكَدَ الكلامَ بِمُوّكّدٍ واحي وَهُو: (إن). 


عي لهل 
و الف سل 


ومثل: (إنَّ الامْتسحَانَ لْقَرِيبٌ)؛ حَيْتْ أكدَ الكلام ب بمُوَّكدَيْنِ وَهْيرًا: 
١‏ - أداة التوكيد (إنَّ). 


؟ - اللام الْمْتَصِلَة ب(قريب). 


2 
"0 


ومثل: (وَاللَهِ إن الامْتحَان لَقَرِيبٌ)؛ حم حَْث َكل دَ الكلام بثاد نه ةَ مُوَكَدَات» وَهى: 


030 


الكافى في البلاغة 


١‏ -الْقَسَمُ (والله). 
" - أداة التوكيد (إِنَ). 
- اللام الْمُتَّصِلَة ب (قريب). 
ومثل: (وَاللَّه إِنَّ الامْتِحَانَ إِنّ الامتِسحَانَ لَقَرِيبٌ). 
حَيْتْ أَكَدَ الكلام بأربعةٍ مُوَّكَدَاتء وَهى: 
(1-١‏ قَسَمُ (واللَّوِ). 
؟ - أداة التوكيد (إِنَ). 
- اللام الْمُتَصِلَهُ ب(قريب). 
- التوكيد اللفظى (إِنَّ الامْتِحَانَ إِنّ الامْيتِحَانَ). 
ومثل: (وَاللَّهِ إِنَّ الامْتِسَانَ إن الامْتِحَانَ لَمَرِيبٌ ٌ َرَيًا شَدِيدًا). 
حَيْتْ أَكَّدَ الكلامٌ بِحَمْسَةٍ مُوَكَدَات وَهّى: 
١‏ | قَسَمُ (واللّه). 
؟ - أداة التوكيد (إن). 
- اللام الْمُتَصِلَة ب(قريب). 
5 - التوكيد اللفظى (إِنَّ الاْتِسَانَ إِنَّ الامْتِحَانَ). 
ه - المفعول الْمُطَلَق «قَرْي0 . 
ومثل قوله تعالى: 9 إرى هُدَّى الله هوَآَشٌدَئ ؟ [البقرة: .١١‏ 
حيث أكد الله - سبحانه وتعالى - الآية بالضمير المنفصل (هو). 


ومثل قوله تعالى: و وَإنَرَبَكَ بَكَ لَدُو مَغْفِرَةٍلَلنَاسٍ عَلَْ ظُلَيِهِمَ © [الرعد: 5]. 


علم المعاني ‏ 0 


مر 87 سات 


حَيْت أَكدَ اللَّهُ - سبحانة وَنَعحَا 


5 
اهأ 
1 

2 

؟ 
1 

كيه 
اأخ, 
2 
35 


١‏ - أداة التوكيد (إن). 

؟ - اللام الْمُتَصِلَة ب (ذُو). 

ومثل قوله تعالى: 8 وَإِنَّ رلك لَشَدِيدٌ آلْعِقَابِ # [الرعد: 1]. 

حَيْتُ أَدَ اللَّهُ - سُيْحَائَهُ وَتَعَالَ - الآيَةَ بِمُوَكَدَيْنء وَهمَا: 

١‏ - أداة التوكيد (إن). 

- اللام الْمُتّصِلَة ب (شديد). 

واعلم أنهُ ى) يكون التأكيد في الإثبات» يكون في النفي أيضًا. 

مثل: (مَا رَبك بظالم)؛ حَيْتْ أَكَدَ الكلامَ بِمُوّكَدِ وَاحِدِء وَهُوٌ: 

حَرَفَ الجر الزائد (البّاء). 

ومثل: (وَاللَّهِ مَاوَبُكَ بطَلِ)؛ حَيْتْ حَيْتْ أَكَدَ الكلامَ بِمُوَكَّدِين وَهَُا: 

[1-١‏ قَسَمُ (واللّهِ). 

؟ - حرف الجر الرّائد (البّاء). 

ولتوكيدٍ الكلام أدوات كثيرة» أشهرُها: (إنَّ - 
التنبيه - القسم - نونا التوكيد - حروف الْجرٌ الزائدة - ا 


_-5 
افيه 


و 1 8 3 
الشرطيةً - إن) - ضمير الفصل - والتَّقْدِيم والتأخير). 


ع :خ 


أَنْ - 


تقسيمٌ الخبر إلى جملة فعلية وجملة اسمية' 


23 ا 


١‏ - الجملة الفعلية: 
هي مارك من (فثل + قال)» مثل. يَكْرِمٌ اللَّهُ الصَّادِقِينَ. 
أو(فعل + نائب فاعل)» مثل: ينص ُنْصَرٌ الْمَظْلُومُ. 


4 الكافى في البلاغة 





* - الجملة الاسمية: 

هي ما تركبث من (مبتدأ + خبر), مثل: الإِسْلامُ دِينْ اللّهِ. 

مؤكدات الجملة الاسمية: 

١‏ - لام الابتداء: وهيّ لام مفتوحة تأتي في بداية الجملةٍ الاسميّة لتوكيد 
مضمونبهاء هكذا: ل + حملة اسمية - لْمُحَمَّدَ نَاجِحٌ - 8 وَلَلَدجْرَةَ حير لْكَ مِنّ 
الأول © ؟ [الضحى: ؛ ]. 

١‏ - إنّ: مثل: إن الْبُخْل مَذْمُومٌ. 

* - أنّ: مثل: عَلِمْتٌ أَنَ الْبُخْلَ مَذْمُوٌ. 

؟ - القسم: لإ لجل مذقوم. 

مؤكدات الجملة الفعلية: 

١‏ - نون التوكيد: لا تَظْلِمَنَ أَحَدًا. 

القسم ولام الواعة في واب القع مَكَذًا: (قَسٌَ + ل + فعل)» مثل: 
يكون الفعل الضارع واجب التّوكيدٍ بشروط: إذا اتّصل بالّلام» وسَُبقٌ 
القَسَمِ وكان مثيباء ويدل على المستقبل ؛ كالمثالٍ السَّابِقٍ. 

ويكونٌ جائرٌ التوكيدٍ إذا دلّ على طلب (أَمْر - يي - استفهام - تمن - 
رَجَاء) وهذا هو التفصيل. 

8 9201 زهو هر الى 

أمر: مثل: اكتبن الدس. 

تبي : مثل: لا تَبْمِلنَ الدزسٌ. 

استفهام: مثل: هل تَعَمَّلنَ الخْيرَ ؟. 
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رَجاء: مثل: لَعَلّ الْحَاكِمَ يَصْدْفَن. 
- قَد: قبل الفعل الماضي, مثل: 9 قَذدَ أفلحَ آلْمُؤَونُونَ © ؟ [المؤمنون: .]١‏ 
ه - حرفا التنيه: (آمَا -ألا). 


مر 
بس أها ور مر 2-2 72 نت . لسر 
يم 


الله ورك صُورة جار روا البخارى 
ومثل قول الله: 9 ألا يَطنُ أولتِيك أيهم مبعُوبُونَ © ؟ [المطففين 
ا ون 1 1ك 
تر ؟ [الضحى: .]٠١‏ | 
- الأحرف الرّائدة: 
(إنْ) بعد النفي. ؛ مثل: (مَا إِنْ تَكَلَّمْتُ إلا صِدْقًا). 
و(أنْ) بعد (لَا), مثل: (وَنَا أَنْ جَاءَ الضَّيْفْ أَكْرَمْتْهُ). 
و(ما) بعد (إذا)» مثل: (إِذَا ما أَلَضْتٌَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ). 
و(مِنْ) بعدّ التفي» مثل: (مَا جَاءَ مِنْ أَحَدِ). 
. و(مِنْ) بعد (هَلّْ) الاستفهامية, مثل: (هَلْ مِنْتَائِبٍ ؟) 
و(البا © بعدّ (النَفي)؛ مثل: 9 أَليس الَهُ بأخَك رالحتكبينَ © ؟ [التين: 8]. 
وقول الله: [ و ما َكَ بعلم لِْعَيِد لْلَعَبِيدٍ © [فصلت: 55]. أو في فاعل كفىء مثل. 
قول الله: 9 وَتَوَكل على الله وكقن بآقّهِ وكيلاً 4 [النساء: 81]. 
وقوله تعالى: © وَكفئ باللّهِ حَسيبًا © [النساء: 1]» وقوله: # وكقى بِاللَهِ شَهِيدًا ؟ 


[الفتح: 18]. 


ط 


هناك ألفاظ تتضمن معنى التوكيد. مثل: (لاشَكّ - لا رَيْبَ - لا جِدَالَ - 


حَقَا - صدذقا - يَقِيئًا - لايد - لا مِرَاءَ ..). 


مثل قول الشاعر: 
إِذا الشَّعْبُيوْما أَرَاد الْحَيَاة قَلابدَأنْيِسْتَحِيبَالْقَدَرْ 


أ 


حَيْتْ أَكَدَ الشَّاعِرٌ كَلامَهُ ب (لا بن إلا أن هذا الكلام يُنَاف عَقيدةَ الإييان 

بالقضاء والقدر التى هى ركيد من أركان الإبهان؛ فإرادةٌ البشر تابعةٌ لإرادةٍ الله 
- تعالى - وليس العكسء قال الله تعالى: # وَمَا تَسَاءُونَ إِلّ أن يَسَاءَ أله رَتُْ 
لْعَلَميتَ ؟ [التكوير: 14]. وقال تعالى: 8 وَحَلَقَ كَل شسَىْء فَقَدَّرَهُد تَقَدِير © 
[الفرقان: 7]. ْ 

عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِْو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ اللَّه يكم يَقَولٌُ: 
«كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ اْحَلَائق ق كَبْلَ أَنْ يخلْقَ السَّاوَاتٍ وَالْأَوَضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَلَقَ 
قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَ الَمَاء» رواه مسلم. 

ولكن هذا لا يناني الأخذ بالأسباب والعمل بجد واجتهاد. 

فعَنْ عا خفدعك َالَ: كَانَ ال ميته فى جَتارَة» هَأحَدَ سينا فَجَعَلَ يكت 
به الَرْضء فَقَالَ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إل وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ مِنَ انار وَمَفْعَدَهُ ص 
الْجَيَّهه » قَالُوا يَا رَسُولَ لل اكد تتكِلُ عَلَ كاين وَنَدَعَ الْعَمَل؟ قَالَ : «اعْمَلُوا 
دَكُلَّ مسد يا حُلِقَ لَك آنا مَنْ كان مِنْ أَهْلٍ السَعَادَةِ يسم لعَمَلٍ أَهْلٍ السَّعَادَق وَأمَا 

مَنْ كَانَ مِنْ أَهل الشّقَاء يبس لِعَمَلٍ أَهْلِ الشَّقَاوَ رواه البخارى ومسلم. 
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اهس م 

عن المغيرة ‏ بن أبي قرة السدوسي قال : سَمِعْتٌ أَنْسَ نَ مَالِكِ يَقولُ جَاءَ رَجل 
ِل النبي عبت وَتَرَكَ انه تَهُ باب الْمَسْجِدٍ قَسَأَلَهُ وَسُو ل الله موه عَدْهَاء فَقَالَ 
أَطْلَقَتّهَا وَتَوَكَلْتُ عَلَ اللَّهِ قَالَ «اعْقِلها وَتَوَكلْ» رواه الترمذي وحسنه الألباني. 

فَجَعَا ى إرادة الله - سبحانه - تبعًا لإرادة الشّعْبٍ التي لا يمكن أن تتخلف. 
ولا يمكن للخالق أن يردها . ! وهذا غيدٌُ مقبول؛ لأن الله تعالى فعالٌ لما يريد؛ 
ويحكم با يريد» ولا مُكرة له على شيءٍ لا يريده» وإرادته تعالى غير مقرونة بأي 
إرادة أو قدرة» تعالّ عما يصفون . 
لف مضه لكين 


قري الْمَعْنَى» وَيز ون يأ ثيرَهُ في النمْس . 


4 
0# 
#١ 
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هُوَّ الْحَبْسُ والتخصيصء مثل قول الله: 9 حُورٌ مَقَصُورتٌ فى أَلِيَارٍ © ؟ 
[الرحمن: ؟/ا]. 
أى: قَصَرْنَ وَحَصَّصْنَّ وَحَبَْنَ أَنْفسَهُنَّلأَْوَاجِهنَ فلم يَطْمَحْنَّ ِل غَيْرحِنَ. 
وقصَّر الشىء على نفسه. إذا خصّ نفسّه به» فلم يجعل لغيره منه شيئًا. 
القصّرٌ اصطلاحًا: 
هو تخصيصٌ أَمْرِ مر آخَرَ من خلال وسيلة من وسائل القصرء مثل: ( 
إلا الله)» أي : لا يُوجَدٌ في الوجود كُلَّه معبودٌ بِحَقّ سوى الله. 
أسلوب القصر يتكون من: 
١-المقصور.‏ 
؟ - المقصور عليه 
؟٠‏ - أداة القصر. 
مثل: إن حَاتِم الطائي كَرِيمٌ. 
أداة القصر: إنما . 
المقصور: حاتم الطائى . 
المقصور عليه: كريم. 
والمقصور والمقصور عليه هما طرفا القصر . 


6 
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١‏ - النفى والاستثناء: يقع المقصور عليه بعد أداة الاستثناء» مثل: (ما طَارِقٌ 
إلاوَزِيرٌ). فقد قَصَرَ (طارق)» وهو الموصوف على الْورَّارَة وهى الصفة. 

؟ - إنا: يأتّى بعدها المقصور. أما المقصور عليه فيأتى مؤخرّاء مثل: ( 
طارق وَزِيرٌ). 

"' - تقديم ما حَقَه التأخير: ويكون المقصور عليه هو المقدم, مثل قول الله: 
يلمر 6 

غة مل ٠.‏ 

؛ - العطف ب (لا) أو (بل) أو (لكن): 

مثل: الإِنْسَانُ بإِيَانِهِ لا بسَّكْلِهِ - لَيْسَ طَارِقٌ مُهَدْدِسَا بَلْ وَزِيرًا - مَا الْعَاصِى 

فإذا كان العطف ب (لا) كان المقصور عليه ما قبلهاء مثل: (الإنْسَانُ بإيَانه لا 
بشّكله). وإن كان العطف ب (بل) أو(لكن) كان المقصور عليه ما بعدهماء مثل: 
تمر ب # وره اه 2 ل 7 له وس اه َ 
لِيْسَ طارق مُهَنِدِسًا بل وَزِيرًا - ما العَاصِي بوب لكِنْ الطائع. 

ينقسم أسلوب القصر إلى أقسام كثيرة» باعتبارات مختلفة» وذلك على 
التعصيل التالى: 

أ - القصر من حيث الطرفين: 

١‏ - قصر موصوف على صفةء مثل قولنا: (إِنَّ) النَّجِحُ عَمَرُ)» فنحن في هذه 
الحالة قَصَرْنا النَجَاحَ على (عْمَّر). وعندما تقصر إنسانًا على وَضْفبِ فذلك (قَضْرٌ 
مَوْصوفٍ عَلَ صِمَةِ) . 


.5 
حدم" 
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ومثل: (مَا شَوْقَى إلا شَاعِرٌ)ء فقد قَصَرَ شوقى؛ وهو الموصوف على 
الشاعرية» وهى الصفة. 

؟ - قصر صفة على موصوف. مثل: قولك: (إِنَّا حمْرَةُ كَاتِبٌ)؛ فهذا يعني أن 
(َمْرَة كَاتِبٌ فَقَطْء وهو ليس بطبيب أو مُهَنِْسِ أو ضابط. 

أما إن قلت: (إنَّا الكَاتِبُ عَمَرّةُ)» فهذا يعني أنه لا يُوجَدٌ كَاتِبٌ إلا عمرّة؛ 
فكأنّكٌ تَمَيْتَ عَنَ الآحَرِينَ أنهم كُنَّابٌ وأن عَمرَةَ فقط هو الكَاتِبُ وَمحْتَمَل أَنْ 
يَكُونَ طَييبا وَحَطِيبًا وَعَاي مَعَ كوْنِه كات 

ومثل: (لا شَاعِرَ إلا شَوْقَى)» فَقَدْ قَصَرّ الشاعرية» وهى الصفة على سوْقَى 
وهو الموصوف. 

وحين| تقول: (لا إِلّه إلا الله) ققد قَصَرْتَ وَضْفّ الإليّة الحَقيقية على 
موصوفء وهو الله وحدهء وهذا من قَضْرِ الصَّمَةٍ على الْمَوْصُوفٍِ. 

وحين) تَقُولُ: (مَا لإبْلِيسَ مِنْ عَمَل في النَّاسِ إلا الْوَسْوّسَةٌ وَالِغْوَاه)» فنا 
قَصَرْتَ عَمَلَ إِبْلِيسَ في النَّاسِ عَلَ صِمَتي الْوَسْوَسَةٍ وَالإِغْوَاءِ. 

عَمَلُ إبليسٌ في النَّسِ موصوفٌ» والوسوسة والإغواء كل منهما صفةٌ وهذا 
من قصر الموصوف على الصفة. 

ب- القصر من حيث الحقيقة والواقع : 

١‏ -القصر الحقيقي: 

وهو أن يكون المقصور خاضًا با مقصور عليه» مثل: (لا تَعْبُدُ إلا اللَّه)» فهو 
قَمْمُ صِمَّةِ عَلَ موصوفء وإذا تأملت الصفة عرفت أنها لا تفارق؛ لأَنْ الْعِبَادَ 
لا تكون إلالله فهو قَصْرٌ حَقِيقِي. 

؟ - القصر الإضاق: 

هو أن يكون القصر فيه ليس حقيقيّا وإنما بحسب القياس إِلَ شَّيءِ مُعَيَنِ؛ 
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مثل: (إِنَّا الشَّاعِرُ زُهَيْدُ) قَقَدْ قَصَرَ الصَّفَةَالشَاعِرّة) عَلَ الْمَوْضُوفٍ (زُمَْر) 
وليس معنى أن هذه الصفة لا توجد فى أحد غير خالد» بل بالقياس إلى شخص 
آخرء مثل: إبراهيم ومحمد وطارق ومريم ..» ولذلك يُسَمَّى المَضر قَضْرًَا إِضَافيًا. 

قال الله سبحانه وتعالى: 8 إِيّالفَ تَعَبْدُ 4 [الفاتحة: ه] قَصَرَّ الْعِبَادَةَ عَلَ ذاته 
الكريمة..؛ لأنه لو قال: (نعيدك وحدك) فهى لا تؤدي المعنى نفسه..؛ لآنك قد 

ولكن إذا قلت: 9 إِيّانفَ تَعْبُدُ ؟ وقدمت إياك ... تكون قَدْ حَسَمْتَ الْأَمْرَ 
بأن العبادة لله وحده. فلا يجوز العطف عليها. فهى تنفى العبودية لغير الله ..» أي 
لا نعبد غير الله» ولا يعطف عليها أبدًا.. 

إذن: 8 إِيَالف تَعْبُدُ 4 أَعْطَّثْ تخصيص العبادة لله وحده لا إله غيره ولا 
معبود سو أه. 

وقول الله: 9 وَمَا محمد إِلَّا رَسُولُ © [آل عمران: .]١54‏ فهذا أسلوبٌ قَضْر؛ 
نه - سبحانه وتعلل - يقصر محمدًا عَلَّ الدَّسَالةِ. فإذا قَصرَ محمد عَيكتم على 
الرسالة» فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدًا أكيرٌ من 
رسول ولايموتٌ. 

قول الله: ١‏ يَتيجا الَّذِينَ اموا إِنْمَا المر وَالْمَيِيِرٌَ وَالْأَنِصَابُ وَالْأَزْلَمْ رجس من 
عَمَلِ الشيطس فَأَجَعَِبُوهُ لَعَلَكُمَ تَفَلحُونَ © ؟ [المائدة: .]14١‏ 

فكلمة: 8 إِنَمَا 4 تُسَمَّى في اللغة (أدَاةَ قَصْر)» مثل قولنا: (إنَّا يُوسُفٌ 
ُتهدٌ). وهذا يعنى أننا قَصِرَ نا (يُوشّف) على الاجتهاد. 

لكن إذا قلنا: (إنّا الْمُجْتَهِدَ يُوسُْفْ)» فنحن في هذه الحالة قَصَرْ نا الاجتهاد 
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على (يوسشف) . وعندما تقص إنسانًا على و صف فذلك يسمونه: (قضر مَوْصوفٍ 
وعندما نقول: (إِنَّ) عَدْثَرَة شَاعِرٌ)» فهذا يعني أن (عَدْترَة) شَاعِرٌ فَمَطْء وهو 


ليس بكاتب أو خطيب. أما إن قلت: م الشسَاءد عَدْيررَة) فهذا يعنى أنه لا يوجَد 


عي © سير 2 
سد ا ا ليا 


شَاعِرٌ إلا عنثرّة؛ فكأنك تَمَيْتَ عن الآخرينَ أنهم شعرائ وأن عَنبَرَهَ هو 
الشَاعِرٌ ويحتمل أن يكون كاتبًا وَحَطِيبًا وَعَايًا مَعَ كَوْنِهِ شَاعِرًا. 

قول الله: 8 وَأنفْسَح كاكُوأ يَظَلِمُونَ © [الأعراف: //11]. 

ابه #اس . سه اس . حابر اس ِ 

معمولا تقدم على عامله فاعلم أن هذا أسلوبٌ قَضْرء وقد نقول: (يظلمون 
أنفسهم). ور يصح أن ” تعطف قائة: ويظلمون الناس. ولكن حين نقول: أنفسهم 
يظلمون» فمعنى ذلك أنه لا يتعدى ظلمهم أنفسهمء ويكون الكلام فيه قصر 
و نخصيص. ظ 

مثلم| نقول: (لله الأمر)ء أي أن الأمر لا يتعدى إلى غيره أيدًا. 

وقول الله: 9 فَقَالُوأ على الله توكلا ربكا لا تجَعَلئا فِتَنَهَ لَلقَوَمِالطلميرت © ؟ 
آيونس: 86]. 

فإذا تقدم الجار على المجرور فذلك أسلوبٌ قَضْرٍ وحَضر للأمرء وهنا قصَر 
وَحَصَرٌ التوكل على الله تعالى» ولا توكل على سواه. ومن الْمُمْكِنِ أن يقال: 
(تَوَكَلْنَا عَلَ اللّه)» إلا أن هَذَا لا يَْفِى التَوَكلٌ عَلَ غَيْرِى فَيَصِح الْعَطْفٌء فَيقَالٌ: 
توَكَلنَا عَلَ اللَّهِ وَعَلَ غَيْرِوه فإذا أَرَدْتَ أَنْ تُمْلِقَ هَذَا الْبَابَء فقدَم وَأَحَن فَقَلَ: 
(عَلَ الله تَوَكَلْنَا) عَلَ الْقَصْر. 


عَنْ أبى الدَرُدَاءِ رضى الله عنه 


بير 
د 


قَالّ قال رسول الله مهِ: «مَنْ كَالَ 


1١ 


مث ثم 


صبحع 


اميا 


ِ 
د 


حلت 
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َإِذَا أَمْسَى : حَسْبِىَ اللَّهُ لآ ؛ إلا هُوَ عَلَيْهتوَكَلَتٌ وَهْوَ رَبٌ الْعَرْشٍ الْعَظِيم سَبْع 
10 


مَدَاتٍ كَفَاهُ اللَّةُ ما أَمَةُ صَادِئَا ًا كَانَ با أو كَاذِيَه رواه أبو داود. 

فالرسول 1 يَقَلُ يقل: (توكلت عليه)؛ ولكنه قال: (عَلَيْه ه تَوَكَلْتْ) والفارق بين 
مولن كبير» فحين تقول: : (عليه توكلت) فأنت ده تقُصر التوكّل عليه وحده؛ ولكن 
إن قَلت: (توكلت عليه). فأنت تستطيع أن تضيف وتعطف عددًا آخر يمن 
يمكنك التوكل عليهم. 

ومنه قول الله: [ عَلَيَهِ تَوَكَلتُ وَهُوَّرَبُ الْعَرَش الْعَظِيمٍ ؟ [التوبة: 9؟١].‏ 

وقوله تعالى: و غيب السّمَوَاتِ © [هود: “ا ١”‏ | 

فهذا أسلوتٌ قَضْر بتقديم الجار والمجرورء أي قصر غيب السموات 
والأرض عليه سبحانه» فلو قلنا مثلا: (غيب السموات والأرض لله). فَيُحْتَمَلٌ 
أن يقول قائل: ولغير الله. أما: © وَينّهِ غَيْبُ أَلسَمَّيوَاتٍ # أي: له وحده لا شريك له. 


اع 


وقوله تعالى: 9 إن آلحكم إلا لَه أَمْرَأُلَا تَعَبْدُوَا إل إيَاهُ 6 [يوسف: .]5٠‏ 

أسلوب قَضْرِء يفيد قَضْرٌ العبادة وإثباتها لله وحدهء بحيث لا يشاركه فيها 
أحد. فلو قالت الآية: (وقضى ربك أن تعبدوه)» رب قائلٍ يقول: ونعبل غرة؛ 
لأن بَابَ الْعَطْفٍ هنا مفتوح [ يْلََه ى| لو قلت صَرَبْتَ فلانًا وفلانًا وفلانًا. 
هكذا باستخدام العطف. لكن لو قلت: ما صَرَبْتَ إلا فلاناء فقد أغلقت باب 


العطف. 

إذن: جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول: اقصروا العبادةً عَلَيْهِ سبحانه. 
اه سس 0 2 
وانفوها عن غيره. 


الفائدة البلاغيّة للقصر: 
1 يقوي المعنى» ويزيد تأثيره فى النفس. 
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- 3 رخ 
تعريفه: 
هو الطريقة التي يُعَيّرُ بها الأديب (الشاعر - الثّائر) عما يدور في نفسه من 
أفكار ومشاعر. 


هو 


اقسيامك: 

وينقسم الأسلوب من حيث النوع إلى: 

* - أسلوب علمى متأدب. 
أولا: الأسلوب العلمى: 

هو ذلك الأسلوب الذي يعس به الكاتب: أو الْمْوَلْفْ عن حقائق علمية 
ابتة لا تقبل الحدل. وليس فيها صور بلاغية. ويكون بطريقة خالية من المشاعر 
والأحاسيس. 

مميزات الأسلوب العلمى: 

أظهرٌ ميزات هذا الأسلوب الوُضوحٌ» فهدفه إظهارٌ الحقائق وَكَشْفْهَا للسامع 
أو القاأرئ. ويمتادٌ بالدقة والتحديد» والترتيب المنطقئٌ» واستخدام الأدلة 
والبراهينَ» ويبتعد عن الخيال والعاطفة؛ لأنه تُخَاطِبُ العقلّ» ويناجى الفكر 
.رو 0 8 1 -. . . :2 00 1 ع 
ويس رح الحقائق العلمية التي لا تخلو من غموضص وجماع وتتخلله مصطلحات 

8 7 . و 
علمية متصلة با موضوع الذي يتناوله. 

وَكتّبُ الدراسة كالعلوم والحساب والطب... عل هذا النحو من الأساليب. 
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-١‏ الربيع أحد فصول السنة الأربعة. يبدأ من يوم (١؟)‏ مارس» وينتهي في 
يوم (11) يونية. وتكون الشمس عمودية على خط الاستواء» ويتساوى فيه الليل 
والنهار. 

- الْحْمَّى أَثرٌ لجَرَائِيمَ تَدْخْل الجسم فترفعٌ درجة حرارته؛ وَتُسَبِْب ل 
عق روت حي إذا رغد لزه ج22 الْحِسْم عَرَكًا. 

١‏ - في فناء القصر بِْكة كبيرة يزيدٌ اتساعها عن مائة متر طولًا في مثلها 
عرضاء وحوفًا سور متوسط الارتفاع» يستطيعٌ الإنسان أن يجلس على حافته. 
ويرى ماءَ البركة الذي يتدفقٌ إليها بشدةٍ من النهر المجاورء وهو ماءٌ صافٍ, لا 
يحجب قرارٌ البركة عن العين. 





ثانيا: الأسلوب الأدبى: 

وهمو ذلك الأسلوس الذي يعار به الكاتب» أو الْمُوَلّف أو الأديب عن 
أفكار أدبية بألفاظٍ موحية» وصور بلاغيةَ رائعةٍ وعاطفة قوية تؤثر فى النفس. 

أهه ممَيْذَاتَ ت الأسلوب الأدبي : 

هدفه إثارةٌ عاطفة السام أو القارئ والتأثيّر في نفسه. ويمتازٌ باختيار 
الألفاظ والتأثير شيهاء ويمتارٌ بامتزاج الفكرة بالعاطقة ويمتارٌ بالعئاية 4 بصرور 
ليان من تشبيه واستعارة وكناية. ويمتازٌ با حرص على موسيقية العبارة» 6 7 


جه امه سر 


الإحساس وهر المشاعرٌء الال أبرزٌ صفات الأسلوب الأدبي. 


فالمتتبى يرَى الُّمََىء كما يُصَورُها في الأبيات الآتية: 
وَرَنِسرتي أن َاخَبَاءٌ ‏ فلسيسٌ تَسرْورٌ إلاني اللسلام 
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يريد حمى كانت تأتيه ليلا يقول كأنها حيية إذ كانت لا تزورني إلا في ظلام 
الليل. 


ردس قو > 7 و سيل و ب اس اه مس ع سلسم 5ه 


يقول هذه الزائرة د يعني الحمى لا تبيت في الفراش» وإن) تبيت في عظامي. 


يَضِيقٌ الجلدٌ عَنْ نفس وَعَد هانْتوسِعةُ بأنواع السَّقَام 


يقول جلدي لا يسعهاء ولا يسع أنفاسي الصعداء, والْحُمَّى تُذْهِبُ وى 
ددج رد 0 السقام. 


يريد أنه يعرق عند فراقهاء فكأنها تفسله لمكوقها عل ما برجب الفا : 
وإنا خص الحرام لحاجته إلى القافية» وإلا فالاجتاع على الحلال كالاجتماع على 
رام في وجوب الغسل. 

وَكَارقَتٌ قَُْالحبيبَ بلاوداع وَوَدَعْتَالبلادَ بلاسَلام 

أي وربا فارقت الحبيب بلا وداع يريد أنه قد هرب من أشياء كرهها دفعاتٍ 
فلم يقدر على توديع الحبيب ولا على أن يسلم على أهل ذلك البلد الذي هرب منه 

يفول الطَبِيبُ أكَلْتَ شيا وَداوكَ في رَبك وَالطًصام 

أي الطبيب يظن أن سبب دائي الأكل والشربء فيقول: أَكَلْتَ كَذَا وكذا ين 

مَنتَعْ مِنْسْهَاوٍأْوْرُمَاوِوَلا 2 تأمقل كرَّى تح تّالرجَام 
حالتي السهاد والنوم فلا ترج النوم في القبر. 
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نموذج الأسلوب الأدبي : 

مَا أَحم] ل الرّييمَ المََّانَ ! فَضْلَ السحر والجمال. تتراقص فيه الأزهار. وتنهايل 
فيه الأغصان. وَتَكَْرِي بأحمَلٍ حليّهًا الأشجار. وتستيقظ الورود من سبَاتهًا. 
وتظل السمائفي أَمْبَى صَفَايِها؛ لتكون الدنيا في أروع زينتِهًا وَيَبَائهًا. 
ثالثا: الأسلوب العدمى المتأدب: 

هو ذلك الأسلوبس الذي يعبر به الكاتب» أو الْجُوَلفْ أو الآديبٌ عن أفكار 
واضحة في صياغة أدبية؛ ليكون وسطًا بين الأدبي والعلمي. ى) ترى في بعض 
الكتب كالتاريخ والاجتاع والفلسمة. 

نموذج الأسلوب العلمي المتأدب: 

١‏ - الدين في بلادنا هو الدين الذي أنزله الله على رسوله» قبل أن يوحيه إلى 
محمد عَيد. فمنا المسيحيون الذين يؤمنون برسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. 
ومنا المسلمون الذين يؤمنون برسالة محمد عَك. ومنا الذين يؤمنون بالدين الذي 
أنزله الله على موسى. كل هؤلاء يعيشون في البلاد العربية إخوة متآلفين. لهم مُثل 
عليا واحدة مشتركة بينهم في أمور حياتهم الدنيوية والأخروية. مثلهم الأعلى قد 
أنزله الله في قلوبهم ووضعه في أعماق نفوسهم.. جعل من الآمة العربية وحدة يتم 
بعضها بعضًا. أزال الفرقة. ومما الخصومات. 

؟ - قال الجاحظً يصففٌ نوعًا من الثعابين: «زعموا أنها إذا انتتضّف النهار 
واشتدٌ الحرٌّ في رمال بلعنير» وامتئّعتٍ الأرض على الحاني والمنتعل» ورَمض 
الجندبُء غمسثٌ هذه الحيّةٌ ذنبّها في الرّملء ثم اتتصبّث كأنها رُمحٌ مركورٌ» أو 
عودٌ ثابثٌ فيجية الطائِرُ الصغيرُ أو الجرادةٌ» فإذا رأى عودًا قائً) وكرة الوقوعَ على 
الرّملٍ لشدّة حرّه وقَمَ على رأس الحيّة. على أمّها عودٌ» فإذا وقَعَّ على رأسها قِبِضَتٌ 


1 الكافى في البلاغة 
عليه» فإِنْ كان جرادةً أو جَعَلَا أو بَعْضَ ما لا يُسْبعها مثلَةُ ابتلعنْهٌ وبقيث على 
. 1 8 5 ع يه و ع 0 ساق 
انتتصابهاء وإن كان الواقع على رأسها طائرًا يشبعها مثله أكلته وانصرفت..». 
مال 20 ١‏ 

يعتمد الأسلوب الأدبي على إثارة القارئ والسامع من خلال الألفاظ 
الفخمة والكلمات الضخمة والعبارات المشرقة والتعبيرات المتألفة. 

أما الأسلوب العلمي فإنه لا مهتم بالثياب المزخرفة والملابس المزركشة ذات 
الألوان الزاهية. وإنا يعتمد على الحقائق الناصعة يربطها تفكير سليم ومنطق 
قديم . ظ 

فالأسلوب الأدبي مثل نبات الخروب. في ثمره قنطار خشب. ودرهم حلاوة. 
والأسلوب العلمي كالتفاحة كلها شبع وري. 


هه 


جل ادتهي <اور يي 


| جرت جم جويي- 
علم المعاني فك 


قال غير العرب عن العربية 
العربيه والإسلام: 
قال المستشرق المجري عبد الكريم جرمانوس: (إِنْ في الإسلام سَنَدَا هَامّا للغة 
العربية أَبْقَى على رَوْعَتِهَا وَحُلُووِهًا قَلَمْ تل مِنْهَا الأجيالٌ الْمُتَعَاقِبَة عل تقيض ما 
حَدَتَ للَاتٍ الْقَدِيمَةٍ الْمَُئْلَتَِ كاللاتينية حيث الْرَوَثْ ََامَا بين جُدْرَانِ 


الْمَعَابك. 


: : 3-0 دع #4 كير هك . وى ملسي هو 0 2 
ولقد كان للإسلام قَوَةَ تحويل جَارفة» آثرّت في الشعوب التي اعتتقته حَدِيثاء 
7 ٍَ 1 


وكَانَ لأشلوب القرآنٍ الكريم أثرٌ عميقٌ في خيالٍ هذه الشعوب. فاقتَبّسَتٌ آلافا 
من الكلمات العربية» ازدانت بها لغاتها الأصلية» فازدادت قوةً وناءً. 

والعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تبارى. 
فالألماني المعاصر مثلًا لا يستطيع أن يفهم كلمةً واحدةً من اللهجة التي كان 
يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة» بين| العرب المحا.ثون يستطيعون فهم آداب 
لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الوسلام» . 

قال المستشرق الألماني يوهان فك: «إنَّ العربيةً الفصحى لتدينٌ حتَّى يومنا هذا 
بمركزها العالي أساسيًا لهذه الحقيقةٍ الثابتة» وهي أنها قد قامت في جميع البّلدانٍ 
العربية والإسلامية رمرًا لغويّا لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والمدنية» لقد بَرْهَنَ 
جَبَرُوت التراثِ العربيّ الخالد على أنه أقوّى من كل محاولة يقصد بها زحزحة 
العربية الفصحى عن مقامها المسيطرء وإذا صدقت البوادر» ولم تخطئ الدلائل 
فستحتفظ العربية بهذا المقام العتبد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية». 

قال جوستاف جرونيباوم: عندما أوحى اللَّهُ رِسَالَتَةُ إل رَسُولِهِ محمد أنزله 
(قرآنًا عربيًا) والله يقول لنبيّه: 7 فَإِنّمَا يَكَرَْهُ يِسَانلك لِتْبَيْرَ به مقي وَتََدْرَ 


20 الكافى فى البلاغه 


به قَوَمًا لَدّا © ؟ [مريم: 57] وما مِنْ لَْعَّةِ تستطيعٌ أن تطاول اللغة العربية في 
شرفهاء فهي الوسيلة التى اختيرت لتحمل رسالة الله النهائية» وليست منزلتُها 
الروحية هي وحدها التي تسمو بها على ما أودع الله في سائر اللغات من قوة 
عِ و عِ : 

وبيان» أما السّعَةَ فالأمر فيها واضح.ء ومن يتّبع جميع اللغات لا يجد فيها على ما 
سمعته لغة تضاهي اللغة العربية»؛ ويضاف جمال الصوت إلى ثروتها المدهشة في 
المترادفات . 

وَتَرَيّنْ الدقة ووجازة التعبير لغة العرب» وتمتاز العربية با مها من كنايات 
ومجازات واستعارات لِبَرْفَعَهَا كثيرًا فوقٌّ كل لغةٍ بشرية أخرّى» وللغة خصائص 
جمة في الأسلوب والنحو ليس من المستطاع أن يكتشف له نظائر في أي لغة 
أخرى» وهي مع هذه السعة والكثرة ة أخصر اللغات في إد يصال المعاني» وفي النقل 
إليهاء يبيّن ذلك أن الصورة العربية لأيّ مثل أجنبيّ أقصر في جميع الحاللات» وقد 
قال الخفاجي عن أب داود المطران - وهو عارف باللغتين العربية والسريانية - أنه 
إذا نقل الألفاظ الحسنة إلى السرياني قبّحت وخسّتء وإذا ثقل الكلام المختار من 
السرياني إلى العربي ازداد طلاوةً وحستاء وإن الفارابي على حق حين يبرّر مدحه 
العربية بأنبا من كلام أهل الجئّة» وهو المنزٌه بين الألسنة من كل نقيصة:؛ والمعلى من 
كل خسيسة» ولسان العرب أوسط الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظً”". 
العرب والمعاجم: 

قال المستشررق الألماني أوجست فيشر: إذا استثنينا الصين فلا يوجد شعبٌ آخد 
يحقّ له المَخَارٌ بوفزة كتب علوم لغته» وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق 
مفرداتا» بحسب أصول وقواعة غير العرب» ٠”‏ 


. )73١ 5 (الفصحى لغة القرآن - أنور الجندي ص‎ ٠١ 
(؟) (مقدمة المعجم اللغوي التاريخي - أوغست فيشر).‎ 


علسم المعاني ١ج‏ 





قال هايوود: إِنَّ العربّ في مجال المعجم يحتلّون مكان المركز سواءً في الزمان 
أو المكان» بالنسبة للعالم القديم أو الحديث. وبالنسبة للشرقٍ أو الغرب. 
شمول العربية واكتمالها : 

قال المستشرق الآلماني نولدكه عن العربية وفضلها وقيمتها : «إن اللغة العربية م 
نّصرْ حم عاميةٌ إلا بسبب القرآن والإسلام» وقد وضع أمامنا علماء اللغة أ العرب 
باجتهادهم أبنية اللغة الكلاسيكية» وكذلك مفرداتها في حالة كال تام وأنه لا بد 
أن يزداد تععجب المرء من وفرة مفردات اللغة العربية» عندما يعرف أن علاقات 
المعيشة لدى العرب بسيطة جدّاء ولكنهم في داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق ض 
الدقيق ني المعنى بكلمةٍ خاصّةٍء والعربية الكلاسيكية ليست ني فقط بالمفردات 
ولكنها غنية أيضًا بالصيغ النحوية» وعبتم تمّ العربية بربط الجمل ببعضها... وهكذا 
أصبحت اللغة (البدويّة) لغة للدين والمنتديات وشئون الحياة الرفيعة» وفي شوارع 
المدينة» ثم أصبحت لغة المعاملات والعلوم» وإن كل مؤمن غالبًا جذا ما يتلو 
يوميًا في الصلاة بعض أجزاء من القرآن» ومعظم المسلمين يفهمون بالطبع بعض 
ما يتلون أو يسمغون» وهكذا كان لا بد أن يكون لهذا الكتاب من التأثير على لغة ‏ 
المنطقة المتسعة مالم يكن لأيّ كتاب سواه في العالم» وكذلك يقابل لغة الدين ولغة 
العلماء والرجل العادي بكثرة» ويؤدي إلى تغيير كثير من الكلمات والتعابير في 
اللغة الشعبية إلى الصحة». 

قال المستشرق الفرنسى رينان: من أغرب المهشات أن تنبت تلك اللغة 
القوميّةٌ وتصل إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أَمّةٍ من الدّخَلء تلك اللغة 
التى فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقةٍ معانيها وحسن نظام مبانيهاء ولم يُعرف لها [ 
في كل أطوار حياتها طفولةٌ ولا شيخوخدٌ ولا نكاد نعلم من شأنا إلا فتوحاتها 
وانتصاراتها التي لا تُبارى. ولا نعرف شُبيهًا مهذه اللغة التي ظهرت للباحثين 
كاملةَ من غير تدرّج وبقيت حافظة لكيانها من كل شائبة . 
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قال المستشرق الفرسى لويس ماسينيون: استطاعت العربية أن تبرز طاقة 
الساميين في معالحة التعبير عن أدق خلجات الفكر سواءً كان ذلك في الاكتشافات 
العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات أو خيالات النفس وأسرارها. 

واللغة العربية هي التي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي» والعربية 
من أنقى اللغات» فقد تفرّدت بتفرّدها في طرق التعبير العلمي والفنيء إِنَّ التعبير 
العلمي الذي كان مستعملا في القرون الوسطى ل يتناوله القدم ولكنه وقف أمام 
تقدم القوى المادية فلم يتطور. 

أما الألفاظ المعبّرة عن المعاني الجحدلية والنفسانية فإنها لم تحتفظ بقيمتها 
فحسب بل تستطيع أن تؤثر في الفكر الغربي وتنشطه. 

ثم ذلك الإيجاز الذي تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات 
العالم والذي يعد معجزةً لغويةء ى) قال البيروني . 

قالت المستشرقة الألمانية زيفر هونكة: كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال 
هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرّها الفريد؟ فجيران العرت أنفسهم في البلدان 
التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغةء فلقد اندفع الناس الذين بقوا على 
دينهم في هذا التيار يتكلمون اللغة العربية بشغفيء. حتى إن اللغة القبطية مثلا 
ماتت تمامّاء بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تخلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل 
مكانبها لغة حمد. ظ 

قال المستشرق الآلماني كارل بروكلمان: بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع 
مدّى لا تكاد تعرفه أي لغةٍ أخرى من لغات الدنياء والمسلمون جميعًا مؤمنون بأن 
العربية وحدها اللسان الذي أَحِلّ لهم أن يستعملوه في صلاتهم . 

قال د. جورج سارتون: وهب اللَّهُ اللغة العربية مرونة جعلتها قادرةً على أن 
تدوّن الوحي أحسن تدوين .. بجميع دقائق معانيه ولغاته» وأن تعتّر عنه بعباراتٍ 
عليها طلاوة وفيها متانة . 

أكّد المستشرق أستاذ اللغات الشرقية يجامعة أستنبول: أن اللغة العربية أسهل 
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لغات العالم وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقةٍ جديدةٍ 
لتسهيل السهل وتوضيح الواضح. إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركيا 
كانوا يكتبون ما أمليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية وبالسرعة التي 
اعتادوا عليها - لأن الكتابة العربية مختزلة من نفسها - أما اليوم فإن الطلبة 
يكتبون ما أمليه عليهم بالحروف اللاتينية» ولذلك لا يفتأون يسألون أن أعيد 
عليهم العبارات مرارّاء وهم معذورون في ذلك؛ لأن الكتابة الإفرنجية معقدة 
والكتابة العربية واضحة كلّ الوضوح. فإذا ما فتحتّ أيّ خطاب فلن تَجدَ 
صعوبةً في قراءة أردأ خط به وهذه هي طبيعة الكتابة العربية التي تتسم 
بالسهولة والوضوح .٠.‏ [ 

العالم اللغوي أفرام نعوم تشومسكي 010151 اد تانكث ابن معلم 
اللغة العيرية وأحد خريجى جامعة بنسلفانيا (وهو أستاذ في معهد ماساشوست 
ومفكرٌ بودي كبير) فإنه قر بالحق العربي وبمكانة العربية» وقد تزعم الدراسات 
اللغوية المعاصرة وكوّن نظرية جديدةً قلبت الفكر اللغوي رأسًا على عقب» أصدر 
كتابه الأول في التراكيب النحوية #كتااعدما5 عناعهام(5 في سنة /19601١م‏ نقد فيه 
مدرسة علم اللغة الوصفي 500 1ناعدنآ علانامتنو122 التي كانت سائدة ف 
الغرب حتى عهدٍ قريبء وقد ميز بين بنيتين في الجملة هما البنية العميقة والتركيب 
السطحيء وأوضح أن المنية الأولى هي أساس الثانية. 

نوّه تشومسكي في معرض رده على استفسار وجّه إليه في سنة 1918م بأن 
تأثيراتٍ النحو العربي كبيرة على نظريته في دراسة اللغة» وأنه قرأ كتاب سيبويه 
كمرجع له . 

أشاد ماريو بل مؤلف كتاب (قصة اللغات معع128اع328.][ 04 نكدهغ5 عط155.1م 
7) بأن العربية هى اللغة العالمية في حضارات العصور الوسطىء وكانت رافدا 
عظيً) للإنكليزية في نمضتها وكثير من الأوربيّات؛ وقد أورد قاموس »ناذآ قوائمَ 


5 . الكافى فى البلاغة 


با اقتبسته هذه اللغات من مفرداتٍ عربية» وكانت أوها الإسبانية ثم الفرنسية 
والإيطالية واليونانية والمجرية وكذلك الأرمنية والروسية وغيرهاء ومجموعها 71 
لغة وتقدر المفردات بالآلاف. 

قال المستشرق الألماني فرنباغ: ليست لغةٌ العرب أَعَنَى لغات العالم فحسبء 
بل إن الذين نبغوا في التأليف بها لا يكاد يأتي عليهم العدء وإن اختلافنا عنهم في 
الزمان والسجايا والأخلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه 
حجايًا لا يتبيّن ما وراءه إلا بصعوبة . 

قال الأستاذ ميليه: إن اللغة العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها 
الناشئ من كوا لغة دين ولغة مدنية» وعلى الرغم من الجهود التي بذهما 
البشرونء ولمكانة الحضارة التى جاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من 
الإسلام إلى النصرانية» ولم تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي 
المبين» حتى اللغة اللاتينية الأم الكبرى» فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية 
إلى بناتها . 

قال الفرنسي جاك بيرك: إن أقوى القوى التي قاومت الاستعار الفرنسسي في 
المغرب هي اللغة العربية» بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات» فهي 
التي حالت دون ذوبان المغرب في فرنساء إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت 
الأصالة الجزائرية» وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملًا قويًًا في بقاء 
الشعوب العربية . 
قال وليم ورك: إن للعربية لين ومرونة يمكنانها من التكيف وففًا لمقتضيات 
العصر. 


73 
عن يري (ضرئ 
سكس (دجن زوم سى 


112 ات بيات بن 51 ]1 . بكيارارا رايا 


111 07 











له ل لي 


رشع 
جى يجري 
سكس ادن (دزومسى 


موت ختوعح يبيرع 0 مم . بييييي 


رض 
عي 9د ريم دري 
«يكس لاهو , زو ىق 


تطبيقات عامة ١‏ /1 


التطبيق الأول 


عَنِ النْمَانَ بْن بَشِير لله عَنِ النبِيّ عنيكة قَالَ: مل الَئِم في حُدُوو اللّو 
وَالْوَاقِع فيهَاء كَمثْلٍ قوم | أستهم سَتَهَمُوا عَلَ سَفِيئة َصَابَ بَْضْهُمْ أعغلاها. وبَعْضَهُم 


عر 
سحل صلل - 0 . 


ْله فَكَانَ الَّذِي في أَشْمَلِها إِذَا استقَوَا ه ِنَ الّمَءِ مرُوا عل مَنْ وهم قمالُوا: ل 


هن | اوه 


نا حرفي نَصِييَا حَْقًاوَنُؤذِمَنْ فنا ؟ كن تَرَكُوهُمْ و مَا أَرَادُوا هَلَّكُوا وَهَلَكُوا 
حميعًاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَ يديم تحوا وَنَحَوا حمِيعًا) رواه البخاري» وللترمذي 

أخذوا على أيديهم: يقال: أخذت على يد فلان: إذا منعته عما يريد أن يفعله. 

ما يتعلق بهذا الحديث الشريف من الحوانب البلاغية والنحوية وغيرها تا 
يتعلق بالدراسات اللغوية» وقد قدمت بيان المعنى الإجمالي للحديث» ثم شرحت 
بعض مفرادته» ثم ذكرت بعض ما فيه من اجوانب النحوية؛ ثم بينت ما فيه من 
الجوانب البلاغية. 

هذا مثل عظيم يُشبه فيه الرسول عَيكده حال الناس وموقفهم ما يكون في 
المجتمع من منكرات بحال قوم ركبوا سفينة فاقتسموا أماكنهم فيها بطريق 
القرعة» فكان من نصيب بعضهم الجزء الأعلى من السفينة» وكان من نصيب 
الآخرين الجزء الأسفل منهاء وكان لابد لأهل السفل من الماء» فكانوا يصعدون 
لأعلى السفينة ليستقوا الماء» ولما كان ممرهم على أهل العلو فقد تأذوا : هم؟ إذ ربأ 
أصابهم ثبىء من رشاش الماء أو أقلقوا وقت راحتهم أو غير ذلك؛ فلما رأى أهل 


1 الكافي فى البلا 4.2 





السفل تأذي أهل العلو بهم عزموا على أن ينقبوا في نصيبهم نقبًا يحصلون منه على 
الماء دون الحاجة إلى إيذاء من فوقهم., ولم يدر هؤلاء أن هذا الخرق الصغير 
سيؤدي إن ترك إلى هلاك الجميع ويكون معنى (أصغر خرق). 

ويبين الرسول الكريم عه أن الآمر لا يخلو حينئذ من إحدى نتيجتين: إما 
أن يقوم أهل العلو بواجبهم في منع هذه الكارثة فينجو الجميع؛ وإما أن يتركوهم 
وشأنهم بدعوى أن هذا نصيبهم يفعلون فيه ما يشاءون» وحينئذ تكون النتيجة 
الحتمية هي هلاك المجميع. 

والحديث الشريف يبين أنه هكذا تكون حال الناس في المجتمع فإنه لا يخلو 
مجتمع من بعض صور النكر والفساد التي يقدم عليها ضعاف الإيان» وقد 
يلتمس بعضهم لنفسه مبررًا في ما يفعل كأن يقول هذه حرية شخصية. وأنا حر 
أصنع في ملكي ما أشاءء فإن قام أهل الرشد بواجبهم في إنكار هذه المتكرات 
والأخذ على أيدي الظالمين صلح المجتمع ونجا الجميع من غضب الله عز وجل» 
وأما إن تقاعسوا عن هذا الواجب وغلبت كلمة المداهنين فإن العقوبة الإهية تعم 
الجميع. وتلك سنة إهية لا تتغير» قال الحافظ: «وهكذا إقامة الحدود يحصل بها 
النجاة لمن أقامها وأقيمت عليهء وإلا هلك العاصي بالمعصية والساكت بالرضا 
بها» (فتح الباري). 
أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات): 

الثل والمثل والمثيل: واحد ومعناه الشبيه. 

حدود الله: المراد بالحدود هنا ما نبهى الله عنه؛ وأصل الحد في اللغة المنع 
والفصل بين الشيئين» ومنه حد الدار وهو ما يمنع الغير من الدخول فيهاء 
والحداد الحاجب والبواب. 


تطبيعات عامه كلت 


استهموا: اقترعواء والسهم في الأصل واحد السهام التي يضرب با في الميسر 
وهي القداح» ثم أطلق على ما يأخذه الفائز في الميسرء ثم كثر حتى سمي كل 

خرقنا في تصيبنا خرقا: الخرق هو الشق أو الثقب. 

من المسائل النحوية التى يمكن الوقوف عندها فى هذا الحديث ما يلى: 

١‏ - قوله: (مَكَلُ) مرفوع بالابتداء» وأما الخبر فإننا إذا اعتيرنا الكاف في قوله: 
(كمثل) اسرًا فإنها تكون هى الخبرء وأما إذا اعتيرناها حرفا فإن الخبر يكون 
محذوفًا تقديره مستقر أو موجودء وذلك مثل ما قيل في إعراب قوله تعالى: « مَكَلْهُحَ 
كمَثّل الّذِى أَسْمَوَقَدَ كارًا © [البقرة: 17]» أنه يمكن أن يكون الخبر في الكاف. 

١‏ - قوله عَيكة: «لَوْ أنَا خَرَقْنَا في تصِيبنَا حَرْنَاه: أسلوب شرط » جوابه 
يحذوف تقديره: لكان خيرا أو نحو ذلك» أو يكون قوهم (م نؤذ) هو الجواب. 
وتكون الواو زائدة. وذلك كما قيل في قوله تعالى: 8 فَلَمّا ذَهَبُوأْ بهء وَأَجْمَعُوَا أن 
مَعلُوهُ فى عَيَبّتٍ أَجْبَ وَأوَحَيْكآ إلَبِه لَتْتيقَئَهُم بأَمرْهِمَْ هَذَا وَهُمْ لا يَمْعْرونَ © ؟؛ 
[يوسف: »]١5‏ فقد ذكروا أن جواب لما محذوف تقديره: (فعلوا به ما فعلوا)» أى: 
(لَا ذَّهَيُوا به وَأَحْمَعُوا فَعَلُوا به مَا فَعَلُوا)» وقيل: إن الجواب هو (أوحينا) والواو 
مقحمة» ومثله قوله تعالى: # فَلَمَآ أَسْلَمَا وَتلهْه جين 629 © [الصافات: ]١٠١‏ أي : 
(ناديناه). 

” - قوله عَيته: (فإن يتركوهم): إن شرطية جوابها هلكواء وضمير الرفع 
«الواو) عائد على أهل العلو في السفينة» وضمير النصب (هم) عائد على أهل 
السفل. 


56 الكافي في البلاغة 


؛ - قوله عَيِكة: (وما أرادوا)» الواو بمعنى مع؛ و(ما) مصدرية أو موصولة 
فعلى الأول يكون المعنى: (وإرادتهم)» وعلى الثاني يكون المعنى: (والذي أرادوا). 

ه - قوله عكة: عبكة: (هلكوا جميعًا)» الواو في (هلكوا) تعود على الفريقين معاء 
و(حميعًا) حال. 

١‏ - قوله عية: (نجَوا ونجوا جميعًا)» الواو في (نجوا) الأولى عائد على 
الآخذين» وفي نجوا (الثانية) عاتد على المأخوذين. 

- قوله عَيكه: في كتاب الشهادات: (فكان الذي في أسفلها يمرون)» وكذا 
ما جاء في بعض الروايات في كتاب الشركة (فكان الذي في أسفلها إذا استقوا 
مروا)» فيه إشكال من حيث إن قوله: (الذي) مفرد» فكيف قال في شأنه يمرون 
أو مرواء ول يقل يمر أو مر؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأحد الأجوية التالية: 

أ - أن يقال: إن (الذي) يقع عند بعض العرب للواحد والجمع؛ أي تكون 
بمعنى: (من - ما) فيعود الضمير إليه تارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع. قال 
القرطبي: «قال ابن الشجري هبة الله بن علي: ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ 
واحدء كما قال الشاعر: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم خالد 

وقيل في قول الله تعالى: 9 وَالّذِى جَاءَ بالصّدَّقٍ وَصَدَّقَ به أُوْلتِيكَ هم 
لْمُكَقُوت © ؟ [الزمر: 17» إنه بهذه اللغةء وكذلك قوله: 9 مَقَلهُمْ مَل ألَذِى 4 
[البقرة: ]١١7‏ قيل: المعنى كمثل الذين استوقدواء ولذلك قال: ذهب الله بنورهم. 
فحمل أول الكلام على الواحد وآخره على الجمع) (تفسير القرطبي). 

- أن يقال: إن الذي هنا مخففة من الذين» وقد قال الزمخشري ما حاصله 


تطبيقات عامة 0١‏ 


أن الذي لكونه اسم موصول يحتاج إليه في وصف كل معرفة بجملة» ويتكاثر 
وقوعه في كلامهم, فإنه يقبل التخفيف» فكذا يقبل جمعه(الذين) التخفيف. ى| أن 
الياء والنون في (الذين)» ليستا كالياء والنون في جمع المذكر السالم في قوة الدلالة 
على الجمع؛ لذا ساغ حذفها ولم يمتنع ى| هو الحال في جمع المذكر السالم وأشباهه. 
(الكشاف). 

ج - غير أنه يمكن توجيه قوله (الذي) في الحديث الذي بين أيدينا توجيهًا 
آخرء وهو أن تكون (الذي) هنا صفة لموصوف مفرد اللفظ» ولكنه جمع في المعنى 
وذلك كلفظ (الجمع) فكأنه قال: (فكان الجمع الذي في أسفلها يمرون) فل| اعتبر 
لفظه وصف بالذيء ولا اعتبر معناه أعيد عليه ضمير الجاعة» أفاد ذلك صاحب 
المصابيح» وقال في| نقله عنه القسطلاني في شرحه على صحيح البخاري: «وهو 
أولى من أن يجعل الذي مخففا من الذين بحذف النون» . 

نظرات بلاغيه 

لا يخفى أن الرسول الكريم عَيه هو أفصح البشر لساناء وأبلغهم بيانَاء فقد 
كان كلامه ى) قال الحاحظ: «هو الكلام الذي قل عدد حروفه. وكثر عدد 
معانيه..» ثم لم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعًاء ولا أصدق لفظاء ولا أعدل 
وزناء ولا أجمل مذهبًاء ولا أكرم مطلبّاء ولا أحسن موقعًاء ولا أسهل مخرجّاء ولا 
أفصح عن معناه» ولا أبين عن فحواه من كلامه ميك . 

ووصف الرافعى - رحمه الله - كلامه مَوكم من الناحية البيانية بأنه: حسن 
المعرض» بين الجملة واضح التفصيل» ظاهر الحدود» جيد الرصف, متمكن 
المعنى» واسع الحيلة في تصريفهء بديع الإشارة» غريب اللمحة» ناصع البيان» ثم 
لاترى فيه إحالة ولا استكراهاء ولا ترى اضطراباء ولا خطلاء ولا استعانة من 
عجزء ولا توسمًا من ضيق» ولا ضعمًا في وجه من الوجوه. 


5 الكافي فى البلاغة 





وقد حق علينا أن ننظر في هذا الحديث الشريف من الناحية البلاغية» لنحاول 
أن نكشف بحول الله عن بعض ما تضمنه من جوانب البلاغة العظيمة التي تعجز 
عن أن تدانيها فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء. 

وسوف ننهج ف هذا المضمار تهج علماء البلاغة حيث نذكر ما في الحديث من 
هذه العلوم الثلاثة. 
أولا: المعاني: 

الأسلوب في هذا الحديث أسلوب خبري يخبر الرسول مَيدهْ فيه بحال 
الناس» ويشبههم براكبي سفينة» غير أن هذا الأسلوب الخبري قد خرج على 
خلاف مقتضى الظاهرء فليس المراد من الخبر هنا مجرد إفادة السامع بالخبرء ولا 
إفادته أن المتكلم عالم بالخبر» وإنما الغرض منه الحث وتحريك الهمة نحو القيام 
بواجب الأمر والنهي. 
ثانيًا: البديع: | 

في الحديث من المحسنات المعنوية: الطباق في جمعه بين (القائم) و(الواقع). 
وبين: (أعلاها) و(أسفلها). وبين: (هلكوا) و(نجوا). 

والطباق هنا من نوع طباق الإيجاب, وهو الذي يُعرّفه البلاغيون بأنه ما جمع 
فيه بين الشيء وضله؛ فالقائم ضد الواقع» والأعلى ضد الأسفلء والهلكة ضد 
النجأة. 

وليس من شك في أن هذا الطباق قد أبرز المعنى وزاده وضوحًاء فإن الضد 
- كا يقولون - يُظهر حسئه الضد. ويزيد من حسنه أنه أتى في كلامه مركم عفوًا 
لا يحس المرء فيه شيئًا من التكلف المذموم, فإِنَّ تكلف المحسنات البديعية 
وتعمدها ما يفقد الكلام سلاسته ويحبس المعاني والأفكار. 


تطبيقات عامه 01 


تالنا: البيان: 

اشتمل الحديث من الصور البيانية على ما يلى: 

١‏ -الاستعارة في قوله: (القائم على حدود الله)» وهي استعارة مكنية» شبهت 
فيها المعاصي بوهدهة من الأرض محجدودةه بحدود وحوها رجال بحر سونهاء 
ويمنعون الناس من الوقوع فيهاء ثم حذف المشبه به وأتى بلازمة من لوازمه وهي 
الحدود. 

ونفس الشىء يقال في قوله: (الواقع فيها). 

وهذا تعبير يوحي بمدى الهوة السحيقة التي هوي إليها أصحاب المنكر 
المخالفين لأمر الله» ومدى خطورة الواجب الملقى على عاتق المصلحين في الأمة 
فهم حراس الفضيلة القائمون على حدود بئر الرذيلة» مانعين الناس من التساقط 
فيها. 

١‏ - الكناية في قوله عَبيي: (أخذوا على أيديهم)» فإن الأخذ على اليد كناية عن 
استعال الشدة والقوة. والتعيير بعلى يفيد الاستعلاء والموقيةء» ى)ا ذكر الحافظ 
ابن حجر في حديث: (انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا)» حيث قال: قوله: (تأخذ فوق 
يديه) كنى به عن كفه عن الظلم بالفعل إن لم يكف بالقول» وعبر بالفوقية إشارة 
إلى الأخذ بالاستعلاء والقوة. 

" - التشبيه التمثيلٍ في قوله: (مثل القائم على حدود الله...) إلخ» وهو تشبيه 
المنكر بالهيئة الحاصلة من قيام أهل السفينة بمنع من يريد خرقها من الإقدام على 
ما يريد.» ىا شبهت الميئة الحاصلة من التقاعس عن تغيير المتكر بحال أهل 
السفينة إن تركوا من يريد خرقها يفعل ما يشاء. 


3 الكافي في البلاغة 





ووجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد؛ وهى منتزعة في الحالة الأولى من 
هيئة النجاة المترتبة على قيام قوم ب| يجب عليهم, وني الخالة الثانية من هيئة الهلاك 
على يد من يريد خرقهاء فإن النجاة ستكون مصير الجميع في مجتمع يأخذ أهله على 
يد العابثين» وى| أن الغرق سيكون مصير أهل السفينة إن تركوا مريد الخرق يفعل 
ما يريد فإن مجتمع المداهنين الساكتين عن أهل المنكر سيؤول إلى هلاك محتم. 

ومن أجل هذا قلنا إن هذا التشبيه هو من نوع تشبيه التمثيل» وذلك جريًا 
على اصطلاح جمهور البلاغيين الذين يرون أن التشبيه التمثيلٍ ما كان وجه الشبه 


جنل مشر يشر مشر 
(©1499519319©. 


تطبيقات عامة 00 
التطبيق الشادي 
قال الشاعر: 
كذا صافغك الله يابن الوجود وألقتك فى الكون هذه الحسياه 
فمالك ترضى بذ لالقيود ‏ وتحنى لمن كبيلوك الجباه 
ألاا مض وسر فى طريق الحياه 2 فمن نامل تنتتظرهالحسياه 
)١(‏ ما الذى ينكره الشاعر على الإنسان ؟ وبم نصحه ؟ 
(؟) هات مرادف (صاغك - وكبلوك) 
(*) عين فى البيت الثالث أسلوبًا وبين الغرض منه» ووضح ما فى قوله: (تحنى لمن 
كبلوك الحباه) من بيان. 
(5) ما العلاقة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه ؟ 
(0) ألقتك فى الكون هذه الحياه» أكد هذه الحملة بمؤكدين . 
الإجابة . 
)١(‏ ينكر الشاعر على الإنسان أن يقبل حياة الذل والاستعباد وأن يرضى بحياة 
العبودية وقهر المستعمرين. 
(؟) مرداف (صاغك): خلقكء و(كبلوك): قيدوك. 
0 الأسلوب الإنشائى قول الشاعر (انمهض - وسر)» وهو أمر الغرض منه 
النصح والحث والإرشاد. 
وفى قوله: (وتحنى لمن كبلوك الحباه): كناية عن الذل والهوان والحياة الوضيعة 
التى يعيشها المغلوب على أمره؛ كما تفيد شدة بطش المستعمرين وظلمهم. . 


1 الكافي في البلاغة 


(:) العلاقة وطيدة بين الشطر الأخير من البيت الثالث والشطر الأول منه فقد 
نصح الشاعر من يعيش ذليلا مقيدًا أن ينهض وأن يخلص من قيوده ليعيش 
حياته الكريمة ويتبوأ مكانته تحت الشمس ثم نراه فى الشطر الأخير يبين له 
نتيجة القانعين والخاملين الذين يحاولون الوصول إلى الحياة الكريمة وكيف 
أن الحياة تلفظهم ولا تحفل بهم. 

(5) لقد ألقتك فى الكون هذه الحياه. 


فتكتفكريفرف 


تطبيقات عامة /7 2 





التطبيق الثالت 
وإني لأستهدي الرياح سلامتكم وإذا أقبلت من نحوكم يبوب 
وأسألها حمل السلام إل فإنهي يومًا بلغت فأجيبي 
أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيارب قربدار كل حبيب 
)١(‏ ما لون العاطفة المسيطرة في الأبيات ؟ وما أثرها في ألفاظ الشاعر؟ 
(؟) عين من الأبيات أسلويبًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض البلاغي لكل 
() استخرج من الأبيات صوره بلاغية. ووضحها. وبين أثرها في المعنى. 
(4) عين ماورد في الأبيات من مؤكدات. 
الإجابة 
)١(‏ العاطفة المسيطرة في الأبيات عاطفة صادقة. وهى عاطفة الشوقء والحنين. تما 
جعل الشاعر في حيرة واضطراب من أمرهء وقد كان ها أثر في ألفاظه. 
فجاءت موحية» مثل: (أستهدي الرياح - أسأها حمل السلام - أجيبي - 
البين - يارب قرب ..) . 
(0) الأسلوب الخبري: «وإني لأستهدي الرياح» وهو خبري إنكاري. أكد بأكثر 


من مؤكد واحد والغرض مئه التحسر. والاستعطاف. وإظهار الجيرة 
والضعيف. 


1 الكافى في البلاغة 





الأسلوب الإنشائي: (يارب قرب دار كل حبيب)» وهو نداء الغرض منه 
الالتياس والاستعطاف. 
(*) الصورة البلاغية: (أستهدي الرياح سلامكم) استعارة مكنية تصور الرياح 
إنسانًا يحمل السلام. ثم يقول: (إذا أقبلت)» وذلك ترشيح ها . 
أثرها قي المعنيى: توضيح المعنى بتشخيص الرياح. وجعلها إنسانا. 
(:) من المؤكدات: (إن) في: (إني لأستهدى). و(كل) في (المحبون كلهم). 
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تطبيقات عامة 1 


التطبيق الرابيجع 
قال الشاعر: 
سأحمل روحي على راحتي وألقي مبانفي مهاوى الردى 
فإماحياةتسرالصديق وإمانماتيغيظالعدا 
ونفس الشريف فهاغايتا ن» ورود المنايا. وني المنى 
)١(‏ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في الأبيات؟ وما أثرها في تعبيره؟ 
(؟) اشرح الأبيات في عبارة أدبية بأسلوبك . 
(") عين في الأبيات صورة بلاغية. ومحسئًا بديعيًا. واذكر أثر كل منهما. 
(؟) لنفس الشريف غايتان» أكد هذه الجملة بإن. واكتبها صحيحة. 
الإجابة 
() العاطفة المسيطرة على الشاعر: عاطفة حب شديد لوطنه. دفعته إلى شرف 
الدفاع عن الوطن وطنه السليب «فلسطين» فَنَفْسْهُ بيه وشجاعته فائقه. وقد 
جاءت ألفاظه معبرة عن مشاعره. من ذلك (أحمل روحي - مهاوي الردى - 
حياة - مثمات - نفس الشريف - المنايا - المنى). 
(؟) شرح الأبيات: لقد عقدت العزم على الدفاع عن أرضى وأهل. 
لأحقق إحدى غايتين: إما حياة حرة كريمة تسر الأحباب والأصدقاء. وإما 
موت شريف يغضب الأعداء. ويغيظهم. 
والجحدير بالذكر: أن الشاعر فاز بشرف الاستشهاد في حرب فلسطين سنة 
. 


22 الكافى في البلاغة 
(”) الصورة الخالية: الكناية في قول الشاعر (أحمل روحي على راحتي. ألقي بها في 
مهاوى الردى): كناية عن الشجاعة:» والبطولة. 
والمحسن البدبعي في البيت الثاني: الطباق. والمقابلة في شطريه. وقد أثار ذلك 
الانتباه. وأيقظ الشعور. وأكد المعنى. وعمقه في النفس» كما أحدث إمتاعًا فنيًا. 
(0) إن لنفس الشريف غايتين. 
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التطيسق الشامس 

قال الشاعر: 
خلقت طليقًا كطيف النسيم ١‏ وحرّاكنورالضحىني سمه 
تغرد كالطير أين اندفعت وتشدو بم| شاء وحي الإله 
كذا صاغت الله يابن الوجود وألقتك ني الكون هذي الحياه 
الك ترضى بذلالقيوه 2 وتحنيي لمن كبلوك الججسياه 
ألا اهض وسر في سبيل الحسياأة فمن نام تنتظره الحسياه 
)١(‏ ما الفكرة التي تناولها الشاعر؟ وكيف وُفَقٌ في اخحتيار الألفاظ لما ؟ 
() اختر الإجابة الصحيحة من بين كل قوسين فيما يلي: 
١‏ - مالك ترضي: استفهام غرضه: 

(التحسر - التَّعَجِّب والاستنكار - الحث) . 
؟ - ألا انمهض: أمر غرضه: 

(التوبيخ - الحث - التمني - التعجيز) . 
'"' - ابن الوجود: 

(تشبيه - مجاز مرسل - استعارة - كناية) . 
() فمن نام لم تنتظره الحيا ما علاقة هذه الحكمة با قبلها ؟ 
(؟) استخرج من الأبيات ما يلى: 
- تقديَ| واذكر قسمته. 


- تشبيهًا واستعارة وكناية واشرح كلا منهم» وبين قيمته . 


3 الكافي في البلاغة 





الإجابة 

)١(‏ يوجه الشاعر حديثه إلى كل إنسان ملفتا نظره إلى أهمية الحرية والحرص 
عليها. فبدونها لا تتحقق السعادة. فقد خلق الله الإنسان متمتعًا بالحرية. 
فيجب عليه ألا يتخلى عنها. 

00( 
١‏ - مالك ترضى؟: استفهام غرضه التعجب والاستنكار. 

- ألا اغبضء أمر غرضه: الحث. 
” - ابن الوجود: كناية عن موصوف وهو الإنسان. 

(') فمن نام لم تنتظره الحياة: علاقة هذه الجكمة ب قبلها تعليل» وفيها تصوير 
الذليل الذي يضيع فرصة الحرية بالنائم الذي لا يهتم با حوله من كفاح 
ونضال. 

(5) التقديم: وألقتك في الكون هذى الحياة: فيها تقديم الجار والمجرور على 
الفاعل. وتحنى لمن كبلوك الجحباه: فيها تقديم الجار والمجرور على المفعول به 
للتوكيد والتخصيص. 
من التشبيهات: تغرد كالطير أين اندفعت: تشبيه الإنسان الحر بالطير المنطلق 

الذي يغرد ويشدو كيف| شاء. وهو يوحي بأهمية الحرية. وكذا صاغك الله. صور 

الإنسان بقطعة فنية تحتاج إلى دقة في صناعتها؛ لأن الصياغة تقتضي الدقة. وهذه 

الصورة توحي بأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. 
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التدرفت الأول 


- الناس إن قد ولت عَليَكمْ وَلْسْت بحَركمْ إِنْ خسنت تَأعِينُوني؛ ىد 
أت تقومونيا الضذى ماه » وَالْكَذِبُ يانه وَالضَعِيف فيكم تر وي عند 
هناك الل 


الايع تو لجهَادني سل الل إلا ريم الله والذل وكا يع الاك 
لوصول اماع علي قُومُوا إل صَلايَكُم يا كم الله 


(؟) وضح الصورة الخيالية فى قوله: ضربهم الله بالذل. 
(؟) اشرح الخطبة بأسلوبك. 
(4) ظهر التواضع فى الخطبة» وَضْح ذلك 


5 الكافي في البلاغة 
الشد ريب الشاى 


قال شوقي: 

قمللمعلم وفهالتبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي 22 يبني وينشئ آنفسا وعقولا؟ 
سبحانك اللهم خخير معلم 2 علمت بالقلم القرونالأولى 
أخرجت هذا العقل من ظلاته وهديتهالتور المبين سبيلا 
)١(‏ أشاد شوقي بالمعلم. ما الصفات التي وصفه بها في إيجاز. 

() تخير الإجابة الصحيجة من بين كل قوسين: 

قم للمعلم: أمر» غرضه: (النصح - المدح - الالتماس). 

في الشطر الثاني من البيت الأول (كناية - استعارة - تشبيه). 

() في البيت الثاني أسلوب إنشائي» بين نوعه. وحوله إلى خبري . 

(4) من ظلاته: وضح الصورة الخيالية» واذكر قيمتها الفنية. 

(5) اشرح الأبيات بأسلوبك. 


كركرفركنزة 


جنم 


التدريب النالتث 
قال الشاعر: ْ 
لولم تكن مصر العريقة موطني 2 لغرشت بين ترابها وجدان 
وسلكت درب الحب مثل طيورها ١‏ وغ دوت زهرانيربابستان 
وجعلت من عطر الزمان قلائدا ونسجت بين قبائها إياني 
(القباء - الثوب الذي يلبسء والجمع (أقبية). 
(1) ما الأفكار التي تضمنتها الأبيات؟ وما مدى ملاءمتها للعاطفة ؟ 
() تأثرت عبارات الشاعر بوجدانه ..» وضح ذلك. 
() في البيت الأول صورة خيالية» وضحها. وبين قيمتها الفنية. 
(5) عطر الزمان - دار الزمان» أي التعبيرين أحمل ؟ ولماذا؟ 


(يهتي 12424 
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التدريب الراببج 


قال البحتري: 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه النيروزني غسق الدجى أوائل وردك ن بالأمس نوما 
بفتقها برد الندى. فكأنه )2 يبث حديثا كان قبل مكت)| 
(1) ما الجو النفسى الذي يعيشه الشاعر؟ وما أثره في اختيار الألفاظ ؟ 

() اذكر ما توحي به الكلمات: (يختال - يفتها - يبث) . 


(") فى البيتين الآخرين محسنات» حددها وبين سر حماها . 


كيكتكدفيف 


التدذرس الخامس 
قال أبو القاسم يخاطب طغاة الاستعمار: 
ألا بالظاللماللستبد حبيب الفناء عدو الحياة 
سخرت بأنات شعب ضعيف>< وكفك محضوبةمندمةه 
وعشت تدنس سحر الوجودهد وتبذرش وك الأسى فى ربياه 
)١(‏ عير بإيجاز عن أفكار الشاعر. 
(0) ما الحو النفسى الذى يعيشه الشاعر ؟ 
() ما قيمة التعبير بكلمات (سخرت - الآسى - المستبد)؟ 
() أى الكلمتين (مخضوبة - ملوثة) أحمل ؟ ولماذا ؟ 
(5) ما الأسلوب الإنشائى فى البيت الأول» وما غرضه؟ 


(5) (شوك الأسى) تعبير خيالى: (استعارة - تشبيه - كناية). 


فرعيف قرف 


00 الكافي في البلاغة 


النتدذرسب الساد س 


لآبى العتاهية: 

بانفس قدأزفالرحيل وأظلك الخطب الجليل 

فتأمبي يانفس .لاغ( يلعبن به الأمل الطويل 

فلت ؤزلن يمشن زل[ك ينسىالخليل ب هالخليل 
ولبرك بن علليك فيه منالثرىثقل ثقيل 

(١)هات‏ جمع (الخليل) في جملة وابداً به . 

)١(‏ تأهبي: أسلوب إنشائي أمر غرضه: (التحذير - النصح - الالتماس). 
يا نفس: أسلوب إنشائي نداء غرضه: (الحسرة - التمني - التهديد) . 
يلعبن بك الأمل: خيال: (تشبيه - مجاز مرسل - استعارة) . 
حدد الإجابة باختيار الكلمات المناسبة ما بين كل القوسين . 

() في الآبيات أساليب توكيد» اذكرها. ووضح الهدف منها . 


(5) في البيت الأخير ضعف في التعبير وضحه . 





التدريب السايح 


قال أبو العلاء: 
سر إن استطعت في المهواء رويدا لا اختيالاعبى رفات العباد 
رب لد قد صار لحدامرارا ١‏ ضاحك من تزاحو الأضداد 
تعب كلها الحياة. فم| أعجب إلامنراغ بفي ازدياد 
)١(‏ ضع مكان كلمة (رويدا) كلمة أخرى بمعناهاء واذكر مضاد (اختيالا) في 
جملة من أسلوبك. 
)١(‏ وضح الصورة الخيالية في البيت الثاني» وبين ما توحي به. 
(9) في البيت الثالث أسلوب توكيدء ما طريقته ؟ وما سر الال فيه ؟ 
() تخير الإجابة الصحيحه ما بين كل قوسين . 
(سر إن استطعت): أمر غرضه: (النصح - التهديد - التمني). 
(ضاحك) المراد بها: (مبتسم - سعيد - ساخر). 


معركتف كرف 


01 الكافي في البلاغة 


التدريب الشامن 
فيمالتناحروالخلائقإخوة ‏ والعيش حق للجميع مباح 
والدهر سمح. والحياة خصيبة والرزق جم. والبلاد فسساح 
أنظل في الدنيا يفرق بيننا بغي ويجمعنذداوغفى وكفاح 
() ما التجربة التى يتحدث عنها الشاعر ؟ وإلام يدعو؟ 
(1) أيها أجمل أن يقول: ويجمعنا وغى وكفاح - وغي وسلاح؟ ولماذا؟ 
(*) عين في الأبيات صورة خيالية. ووضحها. 
(5) الخلائق إخوة. أَكذْهًا. 


(5) ما الغرض من الاستفهام في كل من البيت الأول. والأخير ؟ 


متعيفيفرف 


التدريسب التاسع 
قل للشباب: دع التلهي وانصرف للمجد واستلهم خطا الآباء 
بالمجد تبلغ ما أردت. ولن ترى شعيا تحاذل عد في الأحياء 
صوت الشباب من الزئير وإن دعا هزالرواسى عند كل دعاء 
)١(‏ مانوع الأسلوب في البيت الأول ؟ 
)١(‏ ما العاطفة من الأبيات؟ وما دليلها من الألفاظ ؟ 
(*') عين من الأبيات لونًا بيانيًا. ومحسئًا بديعيًا. وبين نوعهما. وأثرهما في المعني. 
(5) ما القيمة التعبيرية لقوله: (عد في الأحياء - هز الرواسي) ؟ 
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التدريب التاسسر 


قال الأديب الشاعر مصطفي صادق الرافعي: 
يمجدها فلبى. ويدع و لها فممسى 


ولا خير فيمن لا يحب بلاده 
ومن تؤوهدار فيححد فضلها يكن حيوانًا فوقه كل أعجم 
)١(‏ ما العاطفة المسيطرة على الشاعر. وما أثرها في اختيار ألفاظه ؟ 
(0) مانوع الأسلوب في الآبيات ؟ وما الغرض البلاغي منه ؟ 
() استتخرج من الأبيات صورة بلاغية. وبين أثرها البلاغي ؟ 
(5) بين البيتين الأول والئالث رباط في المعنى . وضح ذلك . 
مرف قفاوف 


تدريبات عامة 00 





الغدريب الحادى عنسر 


لأحمد شوقي في عمر المختار: 

ركزوارفاتك في الرمال لواء 2 يستنهض الوادي صباح مساء 
ياويحهم نصبوا منارًا من دمي وحي إلى جيل الغد البغضاء 
ماضر لو جعلوا العلاقة في غد بينالشعور مودةوإخاء 
(1) ما الذي يوحي به كل من (ركزوا - يستنهض) ؟ 

)١(‏ مانوع الأسلوب في البيت الأخير؟ وما القيمة الجالية له. 

() عين في الأبيات محسئًا بديعيًا. وبين نوعه. 

(:) ما العاطفة التي سيطرت على الشاعر في هذه الأبيات ؟ 

(5) جاءت الأبيات أسلوبًا خبريًا. ما الغرض البلاغي له ؟ 

(5) استخرج ما يلى: 

١‏ - محسئًا بديعيّاء واذكر نوعه. 

؟ -إيجازا. 

”' - تقدياء واذكر غرضه. 


يوون 


0 1 الكافي في البلاغة 





قال الشاعر: 

أمسنيإني أرى مستقبلا ١‏ مشرق الوجهعظيمالموكب 
أمسي إني لماأبدعته من بطولات الدم المنسكب 
وانتفاضات عل أغلالنا ‏ واثقمن نصرك لمقترب 
)١(‏ ما الأفكار فى الآبيات ؟ وما القيمة الفنية لكلمة (المنسكب) ؟ 

(؟) وضح الخيال في البيت الأول. وبين أثره. 

(*) في البيت الأخير تقديم. بينه: ووضح أثره . 


(5) استخرج من الأبيات أسلويًا خبريًا. وآخر إنشائيًا. وبين الغرض منهم|. 


بحر يعر مشر مشر مشر 


ةا 


حجن «ويس. دتعي 
سن اهن مرو سس 


الخاتمة 10 





الخاتصه 


الحمد لله رب العالمين» و الصلاة والسلام على النبي الكريم» سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعل: 

فقد انتهى - بفضل الله - وتوفيقه كتاب «الكافى فى البلاغة» وأسأل الله 
- سبحانه - لهذا العمل الرضا والقبول» وأن ينتفع به الطلاب والدارسون. 
والأساتذة والباحثونء قَدْرَ ما تعبت فيه وأن يكون ذُخْرًا إلي في الآخرة» وأرجو 
من الله الكريم المنان أن يغفر لي ولوالدي ولأساتذتي الأجلاء» ولكل مشتغل 
بالعلم الشريف. 

ولعل دعوةً صالحة تنالني من أخ كريمء يغفرٌ الله بها الزلل؛ ويعمو عن 


الخطل. ويسدك الخلل. ويقيل العثرات» ويصمح عن السيئات» ويزيد من 
الحسئنات. 


3 


ادي 1 02-2 -- 


وه 7 92 
الْذِيرت من قَبَلتَا رَيَتَا وَلَا تُحَمِْلنَا ما لا طَافَةَ لماي وَاَعَفعَئَا وَأَغْفِرلََاوَ وَأَرْحَمَئَاً أنتّ 
فَأنصرّئًا عَل الْقَو رِآْكَفِرِيت ؟ [البقرة: 147]. 


مَوَلَِيكَا فا 
وصل اللهم وسلم وبارك على حمد» وعلى اله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


#7 (#؟) #2 


01 


الكافي في البلاغة 





كتب صدرت للشارح: 


الموسوعة الشاملة فى النحو والصرف . 

المعجم الكافى لبيان الدلالات اللفظية على المتشاببات . 
النحو الكانى . 

الصرف الكافى . 

الكافى لتعليم القراءة والكتابة . 

الكافى لتعليم خط النسخ . 

الكافى فى سيرة الرسول . 

الكافى فى مهارات المعلم وأخلاقيات المهنة . 
الكافى فى شرح الأجرومية . 

فنون الإملاء والكتابة العربية . 

الأيهان والنذور فى ضوء القرآن والسنة . 

الكافى فى شرح البلاغة العربية . 

الكانى فى إعراب القرآن وتفسيره (ينتظر قريبًا). 
الكافي في شرح ألفية ابن مالك 

ملخص قواعد اللغة العربية 


ترحب بتعليقات السادة القرّاء على: 


010000010101 2211 


يسني جني جنل جنر مير 
91919199 


وسكس دم «مرو يس 


المهرس ظ 0 





مقدمة الطبعة الخديدة 20 
مقدمة الطبعة الأولى 0001000طكآ'ظ 
مقدمة المؤلف لظ 
تقديم أ د/ رشدي طعيمة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم0 فآ 
مقدمة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي لم ممم م ممم ممه ممه وه مم م ع ١#‏ 
كلمة وتقدير م م م ممم ممم ممم ممه ممه م ممه مه مهمه مم وه مه 16 
تقديم الدكتور الشيخ ياسر برهامي قم مم ممه ممم م ممه ممم م ممه ممم مآ 


الباب الأول: هيد 


تهيد فم ممه وق ممه ممه ممم مه عم ممه ممه مهمه ممم ممم مه ممع هع 4 
البلاغة في اللغة لمم مع مم ممه ممه ممم مق مه عه معط مم م ا 
بلاغة الكلام في الاصطلاح م 3 
البلاغة في الاصطلاح ا 0 
كيف يمتلك الإنسان البلاغة؟ مه ممق مم ممم مه ع ممه م 91 
فوائد دراسة البلاغة لظ 9 


وظائف لظ 


٠ 


الغرض من دراسة علوم البلاغة والأدب 0 


٠ 
ا‎ 
أ‎ 

0 


ثانيًا: تنافر الحروف 00( 
ثالشا: مخالفة القياس النحوي أو الصرني 0 
رابعًا: كراهية السمع شا .تتييي........... 0 

كراهة التقعير في الكلام والتشدّق 11000 


البَاب الانى علم البَيان 


الكافى في اليلاغة 


الفصل الثاني الاستعارة وممووووة 
الاسْتِعَارَة.......... ل 
الاستعارة قُْ اللغة فمعمممة ةم م مقن 


الاستعارة عند الميانيين ا 
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ا الكافي في البلاغة 
ثالثًا: الاستعارة التمثيلية 0 
الفائدة البلاغية للاستعارة 001 
تدزيبات ا ااا ااا اا 10110111110 
الفصل الثالث الكناية 111100000000 
الكناية في اللغة قم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مه فم 4 
الكناية فى الاصطلاح قم م ممم م ممم ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم م 4 
حكمها لظ 
أقسام الكناية 111110 
| - كناية عن صمة فقم ممم هموهفم ممم ممم ممم م ممم ممم ةم ممم ممم ةم مو ةم ا ا 466 
ب - كناية عن موصوف فمم مف وممصم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم م م م م ...68 
اج - كناية عن نسبة لموصوف قم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ع مم ممه ممم مم66 466 
الفائدة البلاغية للكناية لظ 
أسلوب الكناية لقعم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم ما م 44 
فوائد الكناية لمم ممه ممم م ممم مم مم ممم مم مم ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم مل 1١68‏ 
أمثلة من الكناية ع مم مم م ممم مم مم ممم مم ممه م مم عم مم ممه ممم ممه ممم مه مل م0 1873 
التَعْرِيضِ 00 
التَعْرِيض في المح لمم مهمه مه مم مهم ممه ممم م مه ممم 10187 

١١ 


الههرس 


الشرح التحليلٍ مع الأمثلة 0 
الفوائد البلاغية للتعريض 0 


و 


أمثلة على التَعْرِيضضُِ 0 


اختلاف العلماء في أصل وقوع المجاز 01000 
الْمَجَارُ الْمُرْسَلٌ ال 00 
تعريف الْمَجَارُ الْمُرْصَلٌ 6 


لله * © 3 © # نت © لظ ته#اظ "»ه 5 1ض 5 © ت 5 # تت © ظ ظ ظ ظ ظ فض * ظ شان نس نه تم بج فش هس هج .هه 
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٠ 
مه‎ 





شرح تعريف المجاز لمم ممم ممه ممم ممه ممم م ممه ممه ممم م مم ممم وه مم م ل ١‏ 
علاقات المجاز المرسل فقمم مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ا ةم م ةا ا ١74...‏ 
١‏ -الكلية ممه ممم م ممم ممم م ممم م ممم م ممم ممم ممم همومه ممم ممم م ممم ووه وم 1١‏ 
؟ -البجرئية قم م م م م ممه مهمه ممه مه مم ممه م ع 1 
© - الْمَحَلَة مم مم ممم مه ممع مع ممه مم ع ممم مم00 11613 
- الجالية 0 
ه - الْمَجَاوَرَة فم ممه ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مام ممم ممم ممم مم مم ممم م ا ل ...6 ١5‏ 
5 - السببية مومه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ١88.06.06.00‏ 
- الْمَسَببِية له ممم م مم ممم ممم مم مم ممه مه ممم م ممم ممم عم م 16506 
8 - اعتبار ما كان 0 
4 - اعتبار ما سيكون ممه م ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم مم ممم 67 ١‏ 
٠‏ -الضدية ةم ممم ممم مم م مه مم ممم ممه مم م مم ممعم م وم ع 4 1 
َوَاتَدٌ الْمَجَازْ الْمُرْسَل لمعمو مه ممم مم ممم م م ممه مم مه ها 
تدذريبات فمم ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم6 1١61.66.60‏ 
تدريبات عامة على علم البيان فقمم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم من 6 ١08...‏ 


30 
سر بل 


الباب الثالث علمُ البدم: المَحَسَنات البدعية 


الههرس 


1 الكافى فى البلاغة 


- م 





الْمُقَابَلّةَ اصُطلاحًا ممم ممعم ممم مم مه ممم مه مم مم عم هه م م اا 
صَوَرُ الْمُقَابَلَة 0 م ةا 
أمثلة على الْمُقابلة دم ا 0 
الفائدة البلاغية للمقابلة فمم ممم وم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم لم١‏ 
ندريبات مومه مم ممم ةممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم 6 666 ١84...‏ 


السّجع فى الاصطلاح ممه ممه مم م ممه ممم ممه ممم ممع ممه مم مم ١4#‏ 
الفائدة البلاغية للسَجع قم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم 1١44‏ 
كلمة حول السجع مهم م ممم ممم ممم مه ممم مه ممه 8 
تعريف الفاصلة مه ممم مم ممم م ممم ممم مه ممم ممم مم مم ممم م ممم ممم ةم ممم م م 68 ؟ 
كلمة موجزة عن الإعجاز اللغوي قمم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ا 0 ؟ 
أولاً: الإعجاز اللغوى مم ممه ممه ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممه مم ممه مه ممه م 11 8؟) 
تندريبات ممم ممم ممم مم ممم مم وم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م م م 4 ”ا 
الفصل الرابع الازدواج 00د 
الازدواج لغة مه ممع ممم م ممم مم ممم ممم ممق ممم مم مم ممه م مه م ممم م 913 
الازدواج اصطلاحًا 6 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م م 3137؟ 


أمثلة على الازدواح لمم مم مم ممه ممم ممم مم ممم مم مهمو ممم مم ممم مم ممم مم 53737” 


التمهرس 


ل 0 
الفائدة البّلاغية للتصريع . 


نَْ | 0 ب 


تت © ت #© ف" كدت تت جه ات 93 نت تج ها تس تت 8 داس ب سه © ظامتهه 5 اناس ا ات 5 ف ننه 5 تش لت ات هي ات 9 اكت 5 لظ كانس به نت 95 © اس 5 89 5 68 اس 


89 2 ات ات © © 9 جه قت تس ننه فت فدات بنك سات © ا هاس لظ نت ت تت 5 © شسانس ات 5 ت. شاات 9 © ته يه سج ت © © 9" هاس لل 8-9 تاس ل 5 5 ف" 5 م 
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الفصل التاسع المدح ب بشبه الذم وعكسه 0000|( ١‏ 
تعريف الْمَدْحُ ب يُشْبهُ الذَّمَ مم ةع ع ممه عه هه ع مم 66 808 
الدَّمَّبَ يُشْيْهُ الْمَدْحَ ممم م ع ع ممم عه مع اه ع مه م 8944 


كن 


المَائَدَة الْبَلاغيَة لِلمَدْحِ ب د يشبة هُ الم وَعْكْسَهُ و كيلة لا لمم مم لم م ل 6 /اي»ا 


التَوْرِية لغدً لظ 


م سن لير 7 ل 
0-6 ه 06 سه سرع سر 6 0 ا ع رميو 
مَأ أ بف التو ١‏ ال ْ ١/5‏ 
ل يه فى - © ا ا 4 يك يك يك 2 كك 53 ت إن تن ن ن ن ن © 6 © * *# ات جع بن © بن © 2 إن ند ات إن ات 5 ند ند ند هاس ساس © © ه " 5 ا" م 
وا ع اع بم لم 
- 


لمن بس و . 8 
مَا حكم الإسلام في التورية؟ فعمم ةم ةم ممم ةمه ةم ةم م ا ا م للءء/ام >" 





الفهرس 1 
تدريبات فقمم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ا م .541 
الفصل الحادي عشر براعة الاستهلال 10 0 0000 
تعريف بَرَاعَةٌ الاسْتِهْلالٍ لم ممم مم م مهمه ممم ممه م 84 
براعة الاستهلال ممه ممم م ممم م ممه ممم مه ممه ممم ممم مومه ممم مم ممم ممه مل 1446و 
تدريبات ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم مم م م ١1.‏ 
الفصل الثاني عشر الاقتباس ا 0 0 
الاقتباس فى اللغة قم ممه مم ممه ممه ممه مم ممم م مقة مه ممم ممم ممم م ممم م ممه مم ل وسو 
الاقتباس اصطلاحًا 00 
أمثلة على الاقتباس ااا 0 
الخلاف الفقهي في المسألة ممه م مه ممه ممم مو ممم مومه ممه ممم م و ع 13 81 
تدريبات ااا 0 
تدريبات على المحسئات البديعية فمم ةمه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو مم 314 
الباب الرام: علم المَعَانيٍ 
الأسلوب الخبري والإنشائي قم م ممم ممه ممه ممه مم ممه مم م م عم ع 387 م 
تعريف علم المعاني فق ممم ممم ممم ممصم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم 7 
تعريف الأسلوب ممه مم مم ممم ممه ممه مم مه ممم م ممم فة ممم مه ممم ممم مه م ممه م ل 4 7 
أولاً: الأسلوب الخبري قم مهمع ممه مم م م ع ممم ممم ع ممم مم ممم ةم ا 4 لي 


007 


ثانيًا: الأسلوب الإنشائي 
لإنْسََاءُ الطَلَبِيّ 


3 


الا 


الفائدة الحقيقية لفعل الأمر 
الفواتد البلاغية لفعل الأمر 
؛ - النصح والإرشاد 
5 -- التهديد والوعيد 
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5 - التهديد والوعيد 
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0 -العتاب‎ ٠ 
-التهويل والتخويف‎ ١ 
التهديد والوعيد....‎ - 
-الإنكار ا‎ 
00 التَمَنى‎ 
0 تعريفه‎ 
.... الفائدة الحقيقية للتمنى‎ 
.... الفائدة البلاغية للتمنى‎ 
هل - لعل ل ل‎ 
0 لو‎ 
عسىن فمم ةو ةم ووو ةمي ممم ةو ملو مله‎ 
0 النذاء‎ 
0 تعريفه‎ 
المائد.ة الحقيقية للنداء مم‎ 
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0/4 الكافي في البلاغة 
الإِنجَازٌ وَالإِطَْابُ 10 
لجار لَه 1 
الإيجاز في اصطلاح البلاغيين لظ 
اولا: الإيجاز ققم فم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م 4 
١‏ - الإيجاز باالحذف اا 10 
الإيجاز بالقصر قم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ا ]ئ7 
مواضع يفضل فيها الإيجاز لظ 
الفائدة السلاغية للايجاز فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم لم مول مم١‏ 
ثانيًا: الاطنات لظ 
الإطناب في اللّغة لظ 
الإطناب في اصطلاح البلاغيين 10 
مواضع يفضل فيها الإطناب م مم م ع عم مع ممم مم مم م 41م 
الفائدة البلاغية لللاطناب م ممم ممم ممه ممه ممم م م ع مم مم 6 4م 
ثالعًا: الْحُسَاوَاةٌ مع عه قم ممه عه قمعم مه ممه م ع ممه مم م م 6 4ل 
مواضع يفضل فيها المساواة ممع ممه مع مه ممعم مم مم ممع م ع 4 4 مل 
تدريبات ممم ةمه ممم م ممم ممم ممم م ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م م ١‏ 
التوكيد والقصر 1000 
6 


الههرس 


الْمُخَاطَبٌ لَه ثلاثةٌ أحوالٍ ل 


تقسيم الخبر إِلى جملةٍ فعلية وجملةٍ اسمية 


مؤكّدات الجملة الاسمية 000 
مؤكدات الجملةٍ الفعلية 0000 
الْمَايِدَةُ البَلاغيّة للتَؤكِيدٍ 00 


0002م 


لا عم 
لما 


الْقَصْْ لْعَهَ 000 
القَمْمْ اصْطِلاحًا 201000 


عي فى ات 
8م صر 


فق القصر ااا ااا 10 
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0/1 الكافى في البلاغة 





أولاً: الأسلوب العلمى 100071 
تميزاتٍ الأسلوب العلمىٌ 2000 
نموذج للأسلوب العلمي 1000 


ثانيًا: الأسلوبس الآدبي 22 
أهمٌ ميرَاتِ الأسْنُوب الأَدَيَ 100011 
نموذج الأسلوب الأدبي 22000 
ثالثًا: الأسلوب العلمي المتأدب لغ 
نموذج الأسلوب العلمي المتأدب 2غ 
قال غير العرب عن العربيّة 2120 
العربية والإسلام 2 
العرب والمعاجم 100 
شمول العربية واكت الما اذغ 
طبِيعًاس عَامّة 
التطبيق الأول ااا 1غ 
أولا: الدراسة اللغوية: (معاني المفردات) 100 





ل" ض ظ الكافي في البلاغة 


التدريب التاسع فم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 27372 
التدريب العاشر 1 
التدريب الحادى عشر 2 
التدريب الثانى عشر ااا 1 
الخاعة قمعم مه مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م مم ...لاع 
كتب صدرت للشارح 2 


بع مع يشي مغ بغر 
© 4 


يش فسا لاسيث السام سركت 


جل لضي (اجْرَيَ 
سكس ١د‏ (زومسيى 


0 1ح طاح ييحت بن ]راثيا رنياليا 





١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 


شم 
م ري 
لقعا 1 


1051/2120 . /الالازانانا 


212101 نالا 5 .11١0‏ الا" 











